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معايير وضوابط المشاركة في مجلة دراسات وسياسات

: هُُوية المجلة ودورية الإصدار أولًاا

تصدر المجلة بصفة دورية ربع سنوية. •
ُعنى المجلة بالشأن الليبي في مختلف أبعاده: السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، الأمني والقانوني. •

تُركز المواد المنشورة على القضايا ذات الصلة المباشرة بالواقع الليبي الراهن، بما يسهم في تشخيص التحديات وتقديم الحلول العملية، •
 ودعم مسارات التغيير والتنمية.

ثانًيًا: نطاق الموضوعات
تُُخصص في كل عدد أبواب ثابتة لثلاثة مجالات رئيسية: السياسة، الاقتصاد، والسياسات العامة.	•
يتم تخصيص أبواب متغيرة لتناول موضوعات أخرى مثل: الأمن، القانون، المجتمع، الثقافة، وغيرها من المجالات ذات الصلة.	•

ثالًثًا: المعايير التحريرية
الالتزام بالموضوعية والصرامة الأكاديمية في الطرح والتحليل.•
الامتناع عن نشر أي محتوى يتضمن إساءة شخصية، أو تجريًحا بحق الأفراد، أو الكيانات السياسية أو المكونات الاجتماعية والثقافية.•
منح الأولوية للأبحاث والدراسات التي تعالج قضايا راهنة وتقدم تصورات أو مقترحات للتطوير والإصلاح والتنمية.•

ا: التحكيم العلمي رابًعً
تعتمد المجلة آلية التحكيم العلمي المزدوج. •
يُُحال كل بحث إلى محكّمين اثنين على الأقل، وفي حال تعارض قراريهما يُُحال إلى محكّم ثالث للفصل.•
يُراعى في اختيار المحكّمين التخصص والخبرة العلمية بما يضمن جودة التقييم ونزاهته.•

ا: المسؤولية العلمية خامًسً
يتحمل الباحث كامل المسؤولية عن الأمانة العلمية، ودقة ما يورده من معلومات وبيانات.•
يُسمح بالاقتباس من المواد المنشورة في المجلة بشرط الإشارة الصريحة إلى المصدر.•
جميع الآراء المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها فقط، ولا تمثل بالضرورة موقف المجلة أو المؤسسة الصادرة عنها.•

ا: متطلبات النشر سادًسً
حجم الأبحاث المقبولة للنشر يتراوح بين 5000 – 7000 كلمة، متضمنة الجداول والأشكال والمراجع.•
يشترط تقديم البحث بصيغة القالب المعتمد من المجلة.•
يُلزم الباحث بتدقيق البحث لغويًا قبل التقديم.•

ا: قواعد التوثيق والمراجع سابًعً
تعتمد المجلة نظام هارفارد )elytS dravraH( للتوثيق.•
التوثيق داخل المتن يتم بطريقة تسلسلية، مع الالتزام بالخطوط التالية:•

      - اللغة العربية: gnittesepyT cibarA حجم 12.
      - اللغات الأجنبية: namoR weN semiT حجم 10.

ا باللقب ثم الاسم، وفق قواعد هارفارد. ا في نهاية البحث بدًءً تُُرتب قائمة المراجع أبجدًيً
أمثلة للتوثيق:

لكتب: اسم المؤلف، عنوان الكتاب، بلد النشر: دار النشر، سنة النشر..1
الدوريات: اسم الباحث، "عنوان البحث"، اسم المجلة، العدد، تاريخ النشر..2
المصادر الإلكترونية: اسم الباحث، "عنوان البحث"، مكان النشر، تاريخ النشر، تاريخ الاطلاع، الرابط الإلكتروني..3



 
الافتتاحية

بسم الله الرحمن الرحيم

أحبتي قراء مجلة دراسات وسياسات،
التي نواصل من خلالها تقديم رؤى  الثاني عشر من مجلتنا،  العدد  يسعدنا أن نرحب بكم في 
إن  ليبيا.  في  والسياسية  الاجتماعية  القضايا  مختلف  على  الضوء  تسلط  ومبتكرة،  دقيقة 
إستراتيجيتنا في تناول المواضيع، تعكس التحديات والفرص التي تواجه مجتمعنا، وتأتي هذه 
النسخة لتقدم مجموعة من البحوث والدراسات القيمة، التي تعتمد منهجيات علمية وتقنيات 

تحليلية متقدمة.
تتضمن هذه الطبعة مجموعة من المواضيع التي تبرز الفجوات بين النظرية والتطبيق، كما 
ا على  هو الحال في موضوع "الفجوة التنفيذية في السياسات العامة الليبية". نُُسلط الضوء أيًضً
دور الابتكار في المجال المالي، وتأثيره على تنويع مصادر الدخل في المصارف الليبية، وهو موضوع 

يكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما نتناول مركزية القيادة في السياسة الخارجية للدول النامية، مع تحليل دقيق للتغييرات 
التي شهدتها السياسة الخارجية الليبية تجاه بريطانيا في الفترات الزمنية بين 1984-1995. 
وسياسات  الاستقطاب  آليات  بين  الليبي،  الشباب  واقع  تناول  شاملة  دراسة  خلال  من  ونتابع 

التمكين، مما يتيح لنا فهم الرهانات المرتبطة بالشباب في مجتمعنا.
ا آخر نحتاج إلى تسليط الضوء عليه، حيث نتناول بطء  إن أزمة العدالة الجنائية تمثل تحدًيً
ا من الصورة الأكبر لمشكلات العدالة في ليبيا. وفي ختام  التحقيقات كحالة دراسية تمثل جزًءً
النموذجية  ليبيا  ورؤية  السلام  بناء  في  المتحدة  الأمم  منظمة  دور  على  الضوء  نسلط  عددنا، 

لتنفيذ أهداف خطة التنمية بين عامي 2015 و2012.
أن  مجلتنا  في  الأكاديمي  المحتوى  بإثراء  المهتمين  والباحثين  الكتاب  جميع  ندعو  الختام  وفي 
البحثية،  الجهود  تعزيز  بأهمية  نؤمن  فنحن  القادمة،  للأعداد  وأبحاثهم  دراساتهم  يقدموا 

وتبادل الأفكار والآراء التي تساهم في تطوير المجتمع.

نتمنى لكم قراءة ممتعة وملهمة
مع خالص التقدير والاحترام، 

                                                                                                            أ. د. كمال سالم الشكري
                                                                                                                   رئيس التحرير
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الفجوة التنفيذية في السياسات العامة الليبية: تحليل جذور الخلل 
بين التصميم النظري والتطبيق العملي )2024-2011(.

                                                                أ.د.محمد علي عزالدين
الأكاديمية الليبية للدراسات العليا الخمس

ملخص البحث:

ــل الفجــوة التنفيذيــة في السياســات العامــة  هــدف هــذا البحــث إلى تحلي 	
البنيويــة  الــفترة )2024ñ2011(، مــن خلال دراســة الأســباب  الليبيــة خلال 
النظريــة  الصياغــة  بين  التباعــد  اتســاع  إلى  أدّّت  التــي  والأمنيــة،  والسياســية 
ــة الإعــداد نفســها  للسياســات وواقــع تنفيذهــا العــملي. أظهــر التحليــل أن مرحل
وغيــاب  البيانــات،  ضعــف  أبرزهــا  جوهريــة،  معرفيــة  اخــتلالات  مــن  تعــاني 
الدراســات التشــخيصية، وتشــتّّت التخطيــط؛ ممــا يجعــل السياســات في أصلهــا 
غير قابلــة للتطبيــق. كما بنيّن البحــث أنّّ البيئــة السياســية الليبيــة، القائمــة 
الشرعيــة  زعزعــة  إلى  أدت  القــرار،  وتعــدد مراكــز  المؤسســاتي  الانقســام  على 
التنفيذيــة، وتعطيــل قــدرة الحكومــة على فــرض سياســاتها على كامــل الإقليــم.

وفي المســتوى الأمنــي، كشــف البحــث أنّّ انتشــار الــسلاح، ووجــود قــوى مســلّّحة 
غير خاضعــة للدولــة، وانهيــار منظومــة الضبــط الرســمية، كلهــا عوامــل قوضت 
المعــايير  بــدل  القــوة  لميــزان  السياســات  التنفيذيــة، وأخضعــت  الدولــة  وظيفــة 
تراجــع  والاجتماعية—مثــل:  الاقتصاديــة  التــغيرات  أثّّــرت  كما  المؤسســية. 
الإيــرادات، واتســاع الاقتصاد غير الرســمي، وتراجع الثقــة المجتمعية—على قدرة 
الدولــة على تنفيــذ السياســات التنمويــة والخدميــة. وقــد خلصــت الدراســة إلى أنّّ 
الفجــوة التنفيذيــة ليســت نتيجــة ظرفيــة، بــل هــي ظاهــرة مركّّبــة تُُعيــد إنتــاج 
نفســها عبر ضعــف المؤسســات، وتغلغــل الفاعــلين غير الرســميين، وغيــاب آليــات 
التقييــم والمتابعــة. وأوصى البحــث بضرورة توحيــد المؤسســات السياســية، وبنــاء 
جهــاز إداري مهنــي، وإصلاح القطــاع الأمنــي، وتعزيــز الحوكمــة والشــفافية، 
بما يمكّّــن الدولــة مــن تحويــل السياســات مــن نصــوص نظريــة إلى نتائــج عمليــة 

ملموســة.



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

99

 الملخص بالإنجليزية

This research examines the implementation gap in Libyan pub-  
 lic policies between 2011 and 2024, analyzing the structural, political,
 and security-related factors that have widened the divergence between
 policy formulation and actual implementation. The findings reveal that
the policy design stage is itself afflicted by fundamental knowledge de-
 ficiencies, including weak data systems, a lack of diagnostic studies, and
 fragmented planning processes—conditions that render many policies
unimplementable from the outset. Politically, institutional fragmenta-

 tion and competing centers of authority have undermined executive
 legitimacy and hindered the stateís ability to enforce policy decisions

.across the country

On the security front, the proliferation of weapons, the domi-  
 nance of non-state armed groups, and the collapse of formal security
 institutions have further weakened the stateís capacity to implement
public policies, making execution contingent on power dynamics rath-
er than institutional mandates. Economic contraction, widespread in-

 formality, and declining public trust have also shaped implementation
outcomes, limiting the effectiveness of development and service-deliv-

 ery policies. The study concludes that the implementation gap in Libya
 is not a temporary administrative failure but a systemic phenomenon
 reproduced through institutional weakness, informal power networks,
and the absence of monitoring and evaluation mechanisms. It recom-
 mends institutional unification, professionalization of the civil service,
 security sector reform, and strengthened governance and transparency
.as essential steps to translating policy intentions into tangible outcomes
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المقدمة :
في أعقــاب التحــول التاريخــي الذي شــهدته ليبيا عــام 2011، برزت فجوة هيكلية 
عميقــة تُُلقــي بــظلالها على مســار بنــاء الدولــة، بين ضجيــج الخطــط الرســمية 
ــد مــن 2011 إلى 2024، تحولــت  وصمــت الواقــع الميــداني، فــخلال العقــد الممت
ليبيــا إلى مخــتبٍرٍ مأســاويٍٍ لسياســات فاشــلة: فمــع كل حكومــةٍٍ جديــدة، تُُطــرح 
استراتيجيــاتٌٌ وطنيــةٌٌ رنانــةٌٌ مدعومــًةً بخرائــط دوليــة، لكنهــا تتحطــم عنــد أول 
احتــكاك بالواقــع المعقــد. هنــا يُُثــار الســؤال المحــوري، هــل يكمــن الإخفــاق في عجــز 
النخــب على صياغــة سياســات واقعيــة عمليــة تســتشرف تعقيــدات البيئــة الليبية؟ 
أم الخلــل يكمــن في انهيــار شروط  التنفيــذ تحــت وطــأة الانقســام الســياسي، 
أم في تفاعــل تراكمــي بين  الفاعلــة؟  المؤسســات  الميليشــيات، وغيــاب  وهيمنــة 

الاـثـنين؟
ســعى الباحــث عبر هــذا الجهــد أن لا يكتفــي برصــد مظاهــر الفجــوة بين مــا يقــرر 
في الغــرب أو الشرق، أو مــا يطبــق مــن سياســات في الشرق أو الجنــوب، بــل يتعمــق 
إلى تشريــح جذورهــا العضويــة عبر تحليــل نقــدي لسياســات محوريــة جســدت 
هــذه الإشــكالية، فهــو يستكشــف مــن خلال وثائــق التصميــم الرســمية وشــهادات 
المنفذيــن، كيــف تُُنتــج البيئــة الهشــة سياســات معاقــة، وكيــف تغــذي السياســات 
ا مــن الهشاشــة، كما يحلــل دور العوامــل الخارجيــة  غير القابلــة للتطبيــق مزيــًدً
في تشــويه التصميــم، وتــأثير المركزيــة البيروقراطيــة في تجفيــف مشــاركة 

المجتمـعـات المحلـيـة . 
فالتحديــات كــثيرة والمعوقــات جليلــة، وهــي أمــام عجــز المصمــم والراســم وغيــاب 
كفــاءة وقــدرة المنفــذ: فصانــع السياســة في العاصمــة المنقســمة يفتقــر غالًبًــا 
ــاصر المنفــذ المــحلي  للمعرفــة الميدانيــة باحتياجــات الجنــوب الليبــي، بيــنما حيُح
بشــبكة مــن القيــود الأمنيــة، والمــوارد المفقــودة، والــولاءات والانــتماءات القبليــة 
المتضاربــة، هــذه التحديــات هــي مــا يجعــل الفجــوة التنفيذيــة في ليبيــا أكثــر 
مــن مجــرد أزمــة إداريــة، إنهــا تعــبير عــن أزمــة شرعيــة سياســية، وأزمــة هُُويــة 

وتغلــغل، وانهــيار العــقد الاجتماــعي، وــتآكل فــكرة الدوــلة نفــسها.
الســؤال  حــول  البحــث  لهــذا  الرئيســة  الإشــكالية  البحث:تتمحــور  -إشــكالية 
الآتي:«مــا طبيعــة الفجــوة التنفيذيــة في السياســات العامــة الليبيــة بعــد 2011؟ 
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،ومــا العوامــل البنيويــة والسياســية والأمنيــة التــي أدت إلى اتســاع الانفصــال بين 
الصياــغة النظرــية للسياــسات وواــقع تنفيذــها الــعملي؟

وتنبثــق عــن هــذه الإشــكالية مجموعــة منالتســاؤلات الفرعيــة تتعلــق بضعــف 
البنيــة المعلوماتيــة، وغيــاب التخطيــط المــؤسسي، وتشــتت الســلطات، وتدهــور 
البيئــة الأمنيــة، وضعــف القــدرات الإداريــة، وتغــوّّل الفاعــلين غير الرســميين، 
وغيرهــا مــن العنــاصر التــي تــفسّرر تراكــم فجــوات التنفيــذ عبر الســنوات الماضية.

-الفرضيــة: تنطلــق الدراســة مــن فرضيــة رئيســية للبحــث »الفجــوة التنفيذيــة 
نتــاج تفاعــل معقــد بين خلــل هيــكلي في صنــع السياســات مــع غيــاب القــدرة على 

التنفيــذ، تعــززه بيئــة سياســيةأمنية غير مســتقرة«.
-أهمية البحث:

التنفيذيــة  الفجــوة  البحــث في ســد فجــوة معرفيــة حــول طبيعــة  1- يســاهم 
في الســياق الليبــي، عبر تحليــل منهجــي يربــط بين مرحلــة الصياغــة وواقــع 

التنفيــذ، وهــو مجــال مــا يــزال محــدود الدراســة عربيــًاً.
تعطــل  التــي  والأمنيــة  والسياســية  البنيويــة  الأســباب  توضيــح  في  يســاهم   -2
تنفيــذ السياســات، ممــا يتيــح لصن�ّـاع القــرار تطويــر استراتيجيــات أكثــر واقعيــة 

وقابليــة للتطبيــق.
3- يتنــاول البحــث مشــكلة تؤثــر مبــاشرة في أداء مؤسســات الدولــة، وفي جــودة 
الخدمــات العامــة، وفي ثقــة المواطــن بالحكومــة، مــا يجعــل نتائجــه ذات صلــة 

بجهــود الإصلاح وبنــاء الدولــة.
-أهداف البحث:

1-تحليــل طبيعــة الفجــوة التنفيذيــة في السياســات العامــة الليبيــة خلال الــفترة 
.)2024ñ2011(

2-تحديــد العوامــل البنيويــة والسياســية والأمنيــة، التــي أدت إلى اتســاع الفجــوة 
بين صياغــة السياســات وتنفيذهــا.

3-تقييــم قــدرة مؤسســات الدولــة على تحويــل النصــوص والسياســات النظريــة، 
إلى برامــج عمليــة قابلــة للتطبيــق.
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4-توضيــح تــأثير الانقســام المـؤسسي والبيئــة الأمنيــة في تعطيــل تنفيــذ السياســات 
العامة.

-المنهجية العلمية:
المنهــج الوصفــي التحليلي:يُُســتخدم لوصــف واقــع السياســات العامــة بعــد 2011، 

وتحليــل المـؤشرات البنيويــة والسياســية والأمنيــة المؤثــرة في تنفيذهــا.
الرســمية،  وغير  الرســمية  المؤسســات  دور  لفحــص  المؤسسي:يُُســتخدم  المنهــج 
التنفيــذ. الإداريــة على فجــوة  الهيــاكل  الســياسي، وضعــف  الانقســام  وتــأثير 

-تقسيمات الدراسة:
المطلب الأول: الأسس النظرية والقيمية للفجوة التنفيذية.

 الفرع الأول: الإطار المفاهيمي للفجوة التنفيذية في السياسات العامة.
 الفــرع الثــاني: محــددات الســياق الليبــي بعــد 2011 وأثرهــا على دورة السياســات 

العامة.
المطلب الثاني: مظاهر الخلل بين الصياغة النظرية والتنفيذ العملي في ليبيا.

الفرع الأول: العيوب البنيوية في صياغة السياسات العامة الليبية.
ñ2011( الفــرع الثــاني: التحديــات العمليــة التــي تعيــق تنفيــذ السياســات العامــة

.)2024

المطلب الأول: الأسس النظرية والقيمية للفجوة التنفيذية.

ــل فهــم الأســس النظريــة والقيميــة للفجــوة التنفيذيــة خطــوة جوهريــة في  يمثّّ
ــًاً مــا يعــود إلى  ــات العامــة، لأن أي خلــل في مرحلــة التنفيــذ غالب دراســة السياس
مشــكلات أعمــق مرتبطــة بطبيعــة المفهــوم ذاتــه، وبالأطــر الفكريــة التــي تنظّّــم 
عمــل الدولــة، فالفجــوة التنفيذيــة ليســت مجــرد إخفــاق إداري، بــل هــي ظاهــرة 
مركبــة ترتبــط بالقــدرة على صياغــة السياســات، وبمســتوى الالتــزام المـؤسسي، 
وبالمنظومــة القيميــة للجهــاز الإداري، كما أن تحليــل هــذا المفهــوم يوفــر مــدخًلاً 
أساســيًاً لفهــم أســباب تعثــر السياســات في الســياق الليبــي، ويتيــح قــراءة معمقــة 
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للعوامــل التــي تجعــل السياســات العامــة غير قــادرة على الانتقــال مــن النصــوص 
النظريــة إلى الممارســة الواقعيــة.

 الفرع الأول: الإطار المفاهيمي للفجوة التنفيذية في السياسات العامة.

طبيعــة  لفهــم  الأســاس  التنفيذيةالمدخــل  للفجــوة  المفاهيمــي  الإطــار  يعــد 
الظاهــرة، ومكوناتهــا التحليليــة داخــل حقــل السياســات العامــة، فوضــوح المفهــوم 
وتحديــد حــدوده يســاعد في تحليــل موقعــه داخــل دورة السياســة، والتمييــز بينــه 
وبين المفاهيــم المرتبطــة، مثــل: فشــل التنفيــذ أو ضعــف الامتثــال، وينطلــق هــذا 
الفــرع مــن معالجــة المفهــوم وأبعــاده؛ بهــدف تأســيس قاعــدة معرفيــة دقيقــة 

يمكــن البنــاء عليهــا في تحليــل الحالــة الليبيــة لاحقــًاً.
القسم الأول: تحديد المفهوم وأبعاده التحليلية. 

تمثــل الفجــوة التنفيذيــة أحــد المفاهيــم المركزيــة في تحليــل السياســات العامــة، 
المســافة الحقيقيــة والفعليــة، بين مــا يُُصــاغ ويُُصنــع مــن  حيــث أنهــا تكشــف 
برامــج وخطــط على المســتوى النظــري، ومــا يتحقــق منهــا على أرض الواقــع، أي 
ــة ونظامهــا الإداري على  بين الُمُخطــط والمنفــذ، ويُُظهــر هــذا المفهــوم قــدرة الدول
تحويــل خياراتهــا الاستراتيجيــة إلى نتائــج ملموســة، الأمــر الــذي يجعــل تحديــده 
ــر وفشــل  بدقــة شرطــًاً لازمــًاً لفهــم مكامــن خلــل وضعــف الأداء الحكومــي، وتعثّّ

السياســات. )المجنــوني،2025(.
الفجــوة التنفيذيــة عُُرََفــت بأنهــا »مقــدار التبايــن القابــل للقيــاس بين أهــداف 
السياســة العامــة كما جــرى تصميمهــا، والنتائــج التــي تتحقــق أثنــاء التطبيــق 
الفعلي، ســواء كان التباين بســبب نقص الموارد، أو محدودية القدرات المؤسســية، 
ُـغريّر المســار التنفيــذي، أو لعــدم كفــاءات المنفذيــن«، ويمتاز  أو تــدخلات سياســية ت�
هــذا المفهــوم بشــموله، إذ لا يقــتصر على نتيجــة الفشــل في بلــوغ الأهــداف، بــل 
يتنــاول الاخــتلالات البنيويــة التــي تعــوق انتقــال السياســة مــن مرحلــة الصياغــة 

إلى مرحلــة الإنجــاز )دليــل السياســات العامــة، 2020، 7(.
والفجــوة التنفيذيــة ضرورة تمييزهــا عــن المفاهيــم المتقاربــة والمتشــابهة لتحقيــق 
الدقــة العلميــة، حيــث أنََ فشــل التنفيــذ يــشير غالبــًاً إلى إخفــاق برنامــج أو قــرار 
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محــدد نتيجــة خلــل في مرحلــة تطبيقــه، بيــنما تتجــاوز الفجــوة التنفيذيــة هــذا 
الحيــز؛ لتكــون إطــارًاً تحليليــًاً يربــط بين جــودة الصياغــة وفعاليــة التنفيــذ، أمــا 
ضعــف الامتثــال فهــو أحــد مظاهــر الفجــوة التنفيذيــة، إذ يصــف عــدم التــزام 
بقيــة  يشــمل  أن  دون  والإجــراءات،  بالقواعــد  التنفيذيــة  الجهــات  أو  الموظــفين 
عنــاصر التصميــم المــؤسسي والبيئــة السياســية)عزالدين 2013، 129-127(.

التصميــم والتنفيــذ إلى مجموعــة مــن  الفجــوة بين  ويمكــن تحليــل وتفكيــك 
على  الدولــة  قــدرة  يشــمل  والمعــرفي  التصميمــي  التحليلية،فالبعــد  الأبعــاد 
تشــخيص المشــكلات العامــة بدقــة، ووضــع أهــداف قابلــة للقيــاس، وهــو بُُعــد 
غالبــًاً مــا تظهــر فيــه فجــوات ناجمــة عــن محدوديــة البيانــات، أو غيــاب الدراســات 
التحليليــة، أمــا البعــد المــؤسسي والإجرائــي فيُُمثّّــل الــدور الــذي تؤديــه الهيــاكل 
متابعــة  آليــات  ووجــود  الصلاحيــات،  توزيــع  التنســيق،  حيــث  مــن  التنفيذيــة 
وتقييــم، ويبرز كذلــك البعــد الســياسي المرتبــط بمــدى توافــق النخــب، واســتقرار 
البعــد  يعكــس  بيــنما  التنفيــذ،  مســار  على  الفئويــة  المصالــح  وتــأثير  الســلطة، 
المجتمعــي مســتوى التفاعــل بين السياســات والبيئــة الاجتماعيــة، وقــدرة المجتمــع 
على دعــم أو مقاومــة التنفيــذ )العجــاتي، 2020،. 16-18؛ وزارة الاتصــالات، 

.)24ñ22  ،2023
وتحتــل الفجــوة التنفيذيــة موقعهــا داخــل دورة السياســات العامــة، في المرحلــة 
الفاصلــة بين الصياغــة والتنفيــذ، لكنهــا تمتــد لتؤثــر في مرحلــة التقييــم أيضــًاً، 
إذ يقــتضي فهمهــا إعــادة النظــر في جــودة التصميــم والبيانــات المســتخدمة، وفي 
الفجــوة  تحليــل  فــإن  ثــم  ومــن  المــؤسسي.  التنســيق  وآليــات  التنفيــذ  ترتيبــات 
التنفيذيــة، يُُعــدّّ مــدخًلاً متــكامًلاً لفهــم محدوديــة فاعليــة السياســات، وتطويــر 
ــالات، 2023، 33(. ــام )وزارة الاتص ــسين الأداء الع ــة تســهم في تح أدوات علاجي

نعرض بعض الأبعاد التحليلية للفجوة التنفيذية في صيغة نقاط 4:
1.البعــد التصميمــي والمعــرفي: يُُعــدّّ هــذا البعــد مــن أهــم محــددات اتســاع الفجــوة 
التنفيذيــة، إذ إنّّ السياســات التــي تُُصــاغ بمعــزل عــن بيانــات دقيقــة، أو دراســات 
جــدوى واقعيــة تكــون معرضــة منــذ البدايــة للفشــل التطبيقــي، ويُُــشير الأدب 
العــربي في الإدارة العامــة إلى أن ضعــف البنيــة المعلوماتيــة يــؤدي إلى تشــخيص 
)دليــل  للتنفيــذ  المطلوبــة  للمــوارد  دقيــق  غير  وتقديــر  للمشــكلات،  خاطــئ 
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السياســات العامــة، 2020، 14(. كما أن غيــاب مــؤشرات أداء واضحــة يــؤدي 
إلى اســتحالة الحكــم على مــدى النجــاح أو الفشــل في التطبيــق.

2.البعــد المـؤسسي والإجرائــي: تشــكّّل القــدرات المؤسســية حجــر الأســاس في نجــاح 
السياســات. فوجــود جهــاز إداري ضعيــف، أو غيــاب التنســيق بين الــوزارات، أو 
تضــارب الصلاحيــات، كلهــا عوامــل تُُنتــج فجــوات تنفيذيــة واســعة، وتؤكــد 
الأدبيــات أن الإجــراءات المعقــدة، والبيروقراطيــة المتضخمــة، وغيــاب نظــم المتابعة 
تمثــل أحــد أهــم معوقــات التنفيــذ، بغــض النظــر عــن جــودة صياغــة السياســة 
)عزالديــن،2013،123(. كما أن عــدم وجــود وحــدة قيــادة واضحــة للعمــل 

ــذ وتحريــف مســاراته. ــؤدي إلى بــطء التنفي ــذي؛ ي التنفي
3 .البعــد الســياسي والســلطوي: يُُعــدّّ هــذا البعــد جوهريــًاً في حــالات الــدول، التــي 
تشــهد تعــددًاً في مراكــز الســلطة أو انقســامات سياســية، إذ تصبــح السياســة 
العامــة رهينــة للتوازنــات الآنيــة أو المصالــح الفئويــة، وتــشير الدراســات إلى أن 
السياســات تُُصــاغ أحيانــًاً بشــكل تقنــي جيــد، لكنهــا تُُفــرغ مــن محتواهــا أثنــاء 
التنفيــذ بســبب التدخــل الســياسي، أو تبــدل الأولويــات، أو غيــاب الإرادة الداعمــة 
للتنفيــذ )جــبير، 2024، 93(. ومــن هنــا، تتســع الفجــوة التنفيذيــة كلما زادت 

ــة السياســية. هشاشــة البيئ
.4 البعــد المجتمعــي والبيئــي: تنفيــذ السياســات ليــس عمليــة تقنيــة فقــط، بــل 
يرتبــط بتفاعــل المجتمــع معهــا، فالمقاومــة المجتمعيــة، ضعــف الوعــي، غيــاب 
التنفيــذ حتــى  أن تعرقــل  اقتصاديــة مفاجئــة، يمكــن  أو تحــولات  المشــاركة، 
أن إشراك  السياســة مصممــة جيدًاً.)عزالديــن،2013، 149( إلى  لــو كانــت 
أصحــاب المصلحــة منــذ مرحلــة الإعــداد يســهم في تقليــل هــذه الفجــوة وتحــسين 

فــرص القبــول الاجتماعــي.
القسم الثاني:الجذور النظرية لظهور الفجوة التنفيذية في السياسات العامة.

يُُظهــر التحليــل النظــري للفجــوة التنفيذيــة أنهــا لم تنشــأ بوصفهــا مفهومــًاً 
ــًاً، بــل نتيجــة تراكــم معــرفي في أدبيــات السياســة العامــة منــذ ســبعينيات  طارئ
التــي  القــرن الماضي، حين بــدأ الباحثــون في مراجعــة الافتراضــات التقليديــة، 
اعــتبرت تنفيــذ السياســات مجــرد مرحلــة تقنيــة لاحقــة للقــرار الســياسي، فقــد 
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بيّّنــت دراســة برســومانووايلدر، المترجمــة إلى العربيــة، أن التنفيــذ عمليــة معقّّدة 
تتخللهــا حلقــات متعــددة مــن صنع القــرار، ما يجعل احتمالات انحراف السياســة 
عــن أهدافهــا الأصليــة أمــرًاً متوقعــًاً )برســومانووايلدر، 27ñ22 ،1998(. ومــع 
اتســاع النقــد للنمــوذج الخطــي، بــرز اتجــاه يؤكــد أن البيروقراطيــة ليســت أداة 
محايــدة، بــل فــاعًلاً يمتلــك ســلطة تقديريــة، وهــو مــا أشــار إليــه حســن النفــيسي 
في تحليلــه للعلاقــة بين الســياسي والإداري، مبينــًاً أن هــذه العلاقــة تُُنتــج بدورهــا 
ñ113 ،2015 ،فجــوات بين النــص التنفيــذي والممارســة الواقعيــة )النفــيسي
118(. وهنــا يظهــر دور الــكادر الإداري في رســم السياســة،إذ عمّّقــت مدرســة 
التنفيــذ مــن الأســفل إلى الأعلى هــذا الطــرح، وأوضــح ليبســكي في نظريتــه أن 
الموظــفين الميدانــيين يعيــدون تشــكيل السياســة أثنــاء تنفيذهــا بفعــل ســلطاتهم 
التقديريــة )ليبســكي، 2010، 15(. كما أضافــت الأدبيــات العربيــة الحديثــة 
بعــدًاً آخــر حين ربطــت الفجــوة التنفيذية بخصائص البيئة السياســية والمؤسســية 
المــؤسسي  التنســيق  الاســتقرار وضعــف  أن غيــاب  الناميــة، مؤكــدة  الــدول  في 
وتعــدد الفاعــلين غير الرســميين يوسّّــع هــذه الفجــوة )عزالديــن،2021،283(. 
وبنــاًءً على ذلــك تتأســس الجــذور النظريــة للفجــوة التنفيذيــة على نقــد النمــوذج 
ــة في إعــادة تشــكيل السياســات، وإدخــال  ــدور البيروقراطي الخطــي، والاعتراف ب

البيئــة السياســية والاجتماعيــة بوصفهــا جــزءًاً مــن عمليــة التنفيــذ ذاتهــا.
القسم الثالث: انعكاسات الفجوة التنفيذية على جودة السياسات العامة.

تُُعــدّّ الفجــوة التنفيذيــة أحــد أكثــر العوامــل البنيوية تــأثيرًاً على جودة السياســات 
العامــة، إذ يــؤدّّي اتســاعها إلى سلســلة مــن الاخــتلالات، التــي تمــس كفــاءة 
الدولــة وفعاليتهــا وقدرتهــا على إحــداث التحــول المنشــود، فعندمــا تنفصــل الرؤيــة 
النظريــة للسياســات عــن واقــع التطبيــق، تتحــوّّل السياســات إلى مجــرد وثائــق 
رســمية غير قــادرة على إنتــاج نتائــج ملموســة؛ مــا يُُــفضي إلى ضعــف الجــدوى 
وتراجــع الكفــاءة وانخفــاض ثقــة المواطــنين بالمؤسســات الحكوميــة )الزهــراني، 
2018، 112(. إلا أنّّ فجــوة التنفيــذ تــؤدي إلى تشــوهات وظيفيــة في الهيــاكل 
الإداريــة، تجعــل مخرجــات السياســات أقــل اتســاقًاً مــع أهدافهــا الأصليــة، وهــو مــا 
يعنــي أن المشــكلة ليســت في التصميــم النظــري فحســب، بــل في ضعــف القــدرة على 
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تحويلــه إلى برامــج قابلــة للتنفيــذ.
كما يؤكّّــد حمــدان في كتــاب إدارة التنفيــذ في السياســات العامــة، في أن ضعــف 
الالتــزام المــؤسسي أثنــاء التنفيــذ ينعكــس مبــاشرة على فعاليــة السياســات، حيــث 
تصبــح معــدلات الإنجــاز منخفضــة مقارنــة بما هــو مخطــط، نتيجــة غيــاب 
الجهــات  بين  التنفيذيــة  المســؤوليات  وضــوح  وعــدم  والتقييــم،  المتابعــة  آليــات 
الحكومية)حمــدان ،2020، 85(، وتذهــب دراســات أخــرى إلى أنّّ اتســاع الفجــوة 
التنفيذيــة يــؤدي إلى تــآكل كفــاءة اســتخدام المــوارد، لأن غيــاب التناســق بين 
الرؤيــة التطبيقيــة والإجــراءات التنفيذيــة، يرفــع مــن كلفــة التنفيــذ ويزيــد مــن 
الهــدر الإداري والمالي )الرمحــي، 2016، 67(. ويُُعــد هــذا الجانــب بالــغ الأهميــة 
في الــدول التــي تعــاني أوضاعــًاً اقتصاديــة مضطربــة، حيــث تصبــح جــودة التنفيــذ 

عــامًلاً حــاسًماً في قــدرة الدولــة على الحفــاظ على اســتدامة المــوارد المحــدودة.
أمــا على مســتوى ثقــة المواطــن في الدولــة، فتــبنيّن الأدبيــات الحديثــة في الإدارة 
العامــة، أن الفجــوة التنفيذيــة ترتبــط ســلبًاً بمســتويات الرضــا العــام، إذ يشــعر 
المواطــن بــأن الحكومــة غير قــادرة على الإيفــاء بوعودهــا أو تحقيق نتائج ملموســة؛ 
ممــا يضعــف شرعيتهــا الاجتماعية،حيــث أنّّ فجــوة التنفيــذ تخلق فجــوة إضافية 
بين المواطــنين والدولــة؛ لأن السياســات المعلنــة لا تجــد طريقهــا إلى الــواق، مــا 
يــؤدي إلى شــعور عــام بعــدم الكفــاءة المؤسســية، وتدعــم الأدبيــات الدوليــة هــذا 
أن   )Sabatier &Mazmanian (1980, 541 مــن  كل  يــرى  إذ  الطــرح، 
ــة السياســات العامــة، وأن  ــآكل فعالي ــل أحــد أهــم أســباب ت ــذ يمثّّ ضعــف التنفي
نجاحهــا مرهــون بقــدرة القائــمين عليهــا، على تــوفير بيئــة مؤسســية قــادرة على 

تحويــل الأهــداف إلى إجــراءات عمليــة.
وتتفاقــم انعكاســات الفجــوة التنفيذيــة على جــودة السياســات في البيئــات الهشّّــة 
سياســيًاً أو أمنيــًاً، حيــث يــؤدي غيــاب الاســتقرار المــؤسسي إلى زيــادة احــتمالات 
الانحــراف في مســار التنفيــذ، وازديــاد مســاحة التــأثير غير الرســمي في صنــع 
القرار.)عزالديــن، 2021، 287(، إن السياســات في الــدول المتأثــرة بالاضطــراب 
الســياسي عــادة مــا تكــون بين المأمــول والواقــع، إذ تفشــل المؤسســات في التكيّّــف 
ــة  مــع المتــغيرات السريعــة، في حين يظــل التنفيــذ أسيرًاً لتــدخلات القــوى الفاعل
خــارج البيروقراطيــة، وهــذا مــا يجعــل الفجــوة التنفيذيــة عــامًلاً مضاعفــًاً لــكل 
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مشــكلات الأداء الحكومــي الأخــرى.
وبذلــك، يتضــح أن آثــار الفجــوة التنفيذيــة لا تتوقــف عنــد حــدود ضعــف إنجــاز 
السياســات، بــل تمتــد إلى إخلال شــامل بجــودة الحكــم، يتــجلى في تراجــع الكفــاءة 
نجــاح  المجتمــع، بما يجعــل  ثقــة  وتراجــع  الأولويــات،  واضطــراب  والفعاليــة، 
السياســات العامــة رهينــًاً بمعالجــة الأســباب البنيويــة لهــذه الفجــوة، وتعزيــز 
قــدرات أجهــزة التنفيــذ، وإرســاء آليــات رقابيــة وتقييميــة صارمــة، وإعــادة بنــاء 
العلاقــة بين المواطــن والمؤسســات، على أســاس مــن الشــفافية والنتائــج الملموســة.

الفرع الثاني: محددات السياق الليبي بعد 2011 وأثرها على دورة السياسات العامة.

يعــد فهــم محــددات الســياق الليبــي بعــد 2011 ضرورة أساســية لتحليــل الفجــوة 
التنفيذيــة في السياســات العامــة، إذ إن البيئــة السياســية والأمنيــة والاجتماعيــة، 
التــي تشــكّّلت بعــد الثــورة أعــادت تشــكيل وظائــف الدولــة وقدراتهــا المؤسســية، 
والدولــة، جعلــت عمليــة  المجتمــع  التــي شــهدها  العميقــة  التحــولات  أن  كما 

صياـغـة السياـسـات وتنفيذـهـا تـتـم في ـظـروف اـسـتثنائية وغير مـسـتقرة.
القسم الأول: التحولات السياسية وبنية الدولة بعد 2011 وأثرها على دورة السياسات العامة.

مســت  عميقــة  سياســية  تحــوّّلات  ليبيــا  فيهــا  شــهدت  ســنة2011التي  تعــد 
ت بصــورة جذريــة في بنيــة الســلطة، مــا انعكــس  مســتويات الدولــة كافــة، وغريّر
المشــكلات  تعريــف  مــن مرحلــة  ابتــداًءً  العامــة،  السياســات  دورة  مبــاشرة على 
وصــوًلاً إلى التنفيــذ والتقييــم، فالســقوط المفاجــئ للنظــام الســابق لم يــؤدِِّ إلى 
انتقــال ســلس للســلطة، بــل خلــق فراغــًاً واســعًاً في مؤسســات الدولــة، لأن النظــام 
الســابق اعتمــد تاريخيــًاً على مركزيــة شــديدة وحكــم فــردي عطّّل بناء مؤسســات 
مســتقلة وفاعلــة وقــد أشــارت تقاريــر عــدة في ليبيــا إلى أن الدولــة الليبيــة ورثــت 
إدارة عامــة ضعيفــة البنيــة، منخفضــة الكفــاءة، وعاجــزة عــن ممارســة وظائــف 
التخطيــط والرقابــة بعــد 2011، وهــو مــا جعلهــا غير قــادرة على الاســتجابة 

.)15ñ13 ،2018 ،لمتطلبــات المرحلــة الانتقاليــة )إصلاح الإدارة العامــة
هــذا الفــراغ المــؤسسي ترافــق مــع حالــة انقســام ســياسي متســارع منــذ 2014، 
حيــث تشــكلت حكومتــان وبرلمانــان في الشرق والغــرب، وتنافســت كليــهما على 
الشرعيــة والمـوارد، الأمــر الــذي جعــل عمليــة اتخــاذ القــرار ذاتهــا محــل نــزاع. وقــد 
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أوضــح تقريــر الأمــم المتحــدة المتعلــق ببنــاء الدولــة الليبيــة أنــه نتيجــة للانقســام 
ــا حكومــات وهيئــات تشريعيــة متعــددة؛ أدت الى  الســياسي والأمنــي تولــد في ليبي
تضــارب في الصلاحيــات، ومنــع قيــام ســلطة مركزيــة قــادرة على إدارة دورة 

.)22 ،UN, 2014( السياســات
وهــذا التعــدد في مراكــز الســلطة أدى إلى إربــاك كل مراحــل السياســات، فلا 
وجــود لجهــة واحــدة تحدد الأولويــات، ولا جهاز تنفيذي يملك القدرة على فرض 
القــرارات على كامــل الإقليــم الليبــي، كما أنّّ البنيــة الاجتماعيــة الليبيــة لعبــت 
ــاء الدولــة الحديثــة، إذ ظلــت الهُوُيــات الفرعيةالقبليــة  دورًاً مؤثــرًاً في عرقلــة بن
والجهويــة والإثنيةفــاعًلاً رئيســًاً في الســلوك الســياسي بعــد الثــورة، وظهــر ذلــك 
جليــًاً في الانــتماءات المتباينــة للقبائــل والمناطــق خلال الأزمــة، وقــد بنيّن بوطالــب 
أن الظاهــرة الجهويــة أصبحــت هــي المحــدد للمواقــف السياســية خلال الثــورة 
ــة بحســب موقعهــا الجغــرافي لا  وبعدهــا، بحيــث اختلفــت مواقــف الفــروع القبلي

ــب، 2012، 144(. ــا الأصلي )بوطال ــب امتداده بحس
كما تؤكــد دراســات الهويــة في ليبيــا أنّّ غيــاب هويــة وطنيــة جامعــة، واســتمرار 
قــوة الروابــط الإثنيــة؛ ســاهم في إضعــاف الانســجام الوطنــي الضروري لبنــاء 

مؤسســات رســمية فعّّالة)عزالديــن، 2020، 580(.
هــذا التفــكك الاجتماعــي انعكــس مبــاشرة على تنفيــذ السياســات، إذ اضطــرت 
الدولــة إلى التعامــل مــع المكوّّنــات الاجتماعيــة حســب نفوذهــا وقوتهــا، لا وفــق 
القانــون أو معــايير الإدارة الحديثــة، وتــشير الأدبيــات كذلــك إلى أن الهيــاكل 
فالجهــاز  الثــورة،  بعــد  أداء وظائفهــا  قــادرة على  نفســها كانــت غير  الإداريــة 
الإداري الليبــي مثقــل بالعمالــة الزائــدة، وتغيــب عنــه معــايير الكفــاءة وتوصيــف 
الوظائــف؛ مــا يجعــل عمليــة تنفيــذ السياســات عرضــة للعشــوائية والتجــاذب 
الســياسي، ويــشير تقريــر الإصلاح الإداري إلى أنّّ الترهــل الوظيفــي، وتضخــم 
حجــم الخدمــة المدنيــة، يمــثلان أحــد أهــم معوقــات بنــاء الدولــة الحديثــة، إذ 
يضــم الجهــاز الإداري نحــو مليــوني موظــف، مقابــل حاجــة حقيقيــة لا تتجــاوز 

200 ألــف موظــف )إصلاح الإدارة العامــة، 2018، 19(.
هــذا التضخــم أدّّى إلى ضعــف الرقابــة، وانتشــار الفســاد، وتعطّّــل آليــات التنفيــذ، 
وهــو مــا تؤكــده أيضــًاً مــؤشرات الشــفافية الدوليــة، التــي صنّفّــت ليبيــا ضمــن 
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الدوليــة،  )الشــفافية   2018 ســنة  الفســاد  مــؤشرات  في  العربيــة  الــدول  أســوأ 
2018، 5(، وتتفــق وثيقــة الحكــم الراشــد في ليبيــا على أن البيئــة السياســية بعــد 
2011 لم تكــن مؤهلــة لإنتــاج سياســات فعّّالــة؛ بســبب تــأثير التــدخلات الدوليــة، 
وتشــتت  الأمنــي،  الاســتقرار  وضعــف  المحلــيين،  الفاعــلين  مصالــح  وتضــارب 

المؤسســات التشريعيــة والتنفيذية)نافعــة، 2017، 2(.
وقــد انعكــس هــذا الوضــع مبــاشرة على دورة السياســات العامــة، بحيــث اتســمت 
عمليــة صياغــة السياســات بالاســتعجال والقصــور، وضعفــت مرحلــة التنفيــذ 
نظــرًاً لغيــاب التنســيق بين الــوزارات والســلطات المحليــة، بيــنما أصبحــت عمليــة 

التقييــم شــبه غائبــة.
أنّّ  الليبيــة- في  السياســية  الدراســات  توضّّــح  الهويــة-كما  أزمــة  أثــر  ويظهــر 
الانــتماءات القبليــة أصبحــت حــاضرة بقــوة في الســلوك الســياسي؛ مــا أدى إلى 
عرقلــة المســار الديمقراطــي، وتعطيــل بنــاء مؤسســات الدولــة، لأن الــولاء القــبلي 

طغــى على فكــرة المواطنــة )بشــارة، 2014، 23(.
كما أن اســتمرار هــذه الانقســامات جعــل الانتخابــات نفســها ســببًاً في تفاقــم 
ــرج الشروخ الإثنيــة والقبليــة  بيئــة غير مســتقرة خيُخ الأزمــة، لأن الاقتراع في 
ــأثير  ــا يبنــي شرعيــة سياســية )بشــارة، 2019، 4( وبالتــالي، فــإن الت أكثــر ممّّ
المتبــادل بين التحــولات السياســية، والبنيــة الاجتماعيــة والإداريــة؛ خلــق بيئــة لا 

تســاعد على إنتــاج أو تنفيــذ سياســات عامــة متوازنــة.
وبنــاًءً على ذلــك، يمكــن القــول إن التحــولات السياســية في ليبيــا بعــد 2011؛ أدّّت 
إلى إعــادة تشــكيل بنيــة الدولــة، بطريقــة جعلــت دورة السياســات العامــة رهينــة 

لثلاثــة عوامــل رئيســية:
-تعدد مراكز السلطة وفقدان الشرعية الموحدة.

-غياب الهوية الوطنية الجامعة واستعار الصراع القََبََلي والجهوي.
ا وماليًاً ورقابيًاً. -ضعف جهاز الدولة إدارًيً

وهــو مــا يجعــل تحــسين دورة السياســات العامــة في ليبيــا مرتبطــًاً ضرورًةً بإعــادة 
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بنــاء مؤسســات الدولــة، وتعزيــز الهويــة الوطنيــة، وتوحيــد الهيــاكل السياســية 
قبــل الشروع في إصلاح السياســات ذاتهــا.

القسم الثاني: المشهد الأمني وتداعياته على مؤسسات الدولة.

شــكّّل المشــهد الأمنــي في ليبيــا بعــد 2011 أحــد أبــرز العوامــل التــي أعاقــت تشــكّّل 
الدولــة الحديثــة، وأثّّــرت بصــورة مبــاشرة في دورة السياســات العامــة، فغيــاب 
احتــكار الدولــة لاســتخدام القــوة؛ أدى إلى بــروز منظومــات أمنيــة موازيــة مــن 
وتفــرض  نســبي،  باســتقلال  تتمتــع  محليــة،  ومجموعــات  مســلحة  كتائــب 
ــزة  ــكك الأجه ــة أن تف ــح الدراســات الدولي ــة، وتوض نفوذهــا على مؤسســات الدول
التشــكيلات  الأمنيــة الرســمية بعــد 2011 ، خلــق فراغــًاً أمنيــًاً واســعًاً ملأتــه 
المســلحة، التــي لم تخضــع لســلطة مركزيــة، الأمــر الــذي منــع بنــاء جهــاز أمنــي 

مهنــي قــادر على فــرض القانــون )اطليــش . الفيتــوري،2021، 26(.
لانهيــار  مبــاشرة  نتيجــة  كان  التفــكك  هــذا  أن  إلى  أخــرى  تحلــيلات  وتــشير 
الدولــة المركزيــة التــي اعتمــدت على أجهــزة أمنيــة ولاؤهــا للنظــام الســابق لا 
للمؤسســات، مــا أدى إلى انهيارهــا السريــع بعــد ســقوط النظــام، وقــد أدى انتشــار 
الــسلاح خــارج إطــار الدولــة إلى تحديــات هيكليــة أمــام بنــاء مؤسســات قــادرة على 
تنفيــذ السياســات العامة،فقــد تقلّّصــت قــدرة الدولــة على ضبــط الأمــن نتيجــة 
كثافــة التســليح غير النظامــي، وتعــدد الجهــات الحاملــة للــسلاح، وغيــاب هــرم 

واضــح للقيــادة الأمنية)اطليــش. الفيتــوري،2021، 24(.
كما تؤكــد تقاريــر إصلاح النظــام الإدارة العامة، أن الأجهزة الشرطية في ليبيا 
أصبحــت عاجــزة عــن ممارســة اختصاصاتهــا الأساســية؛ بســبب ضعــف بنيتهــا، 
وانهيــار منظومــات الضبطيــة، وتداخــل اختصاصــات الأمــن الرســمي مــع الأمــن 
المــوازي، ويعــد هــذا الضعــف البنيــوي لا ينعكــس فقــط في الجانــب الأمنــي، بــل 
يُُفــرز حالــة مــن العجــز الإداري داخــل مؤسســات الدولــة، حيــث تصبــح السياســات 

رهينــة لموافقــة الفاعــلين المســلحين المحلــيين.
كما تســبّّب الانــفلات الأمنــي في إضعــاف العمليــة البيروقراطيــة داخل المؤسســات 
الحكوميــة، فالدراســات المعــاصرة حــول الحوكمــة في البيئــات الهشّّــة، تؤكــد أن 
عــدم الاســتقرار الأمنــي يــؤدي إلى تــآكل القــدرات المؤسســية، وتراجــع مســتويات 
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تنفيــذ  عــن  عاجــزة  الحكوميــة  الأجهــزة  يجعــل  ممــا  الوظيفــي؛  الانضبــاط 
.)12 ،2011 ،Messineo&Wam( السياســات أو مراقبــة تطبيقهــا

وتظهــر آثــار ذلــك في ليبيــا جليــًاً في عجــز الــوزارات عــن تنفيــذ المشــاريع العامــة، 
ــار  ــذي أش ــدولي، ال ــك ال ــر البن ــده تقري ــا أك ــو م ــة، وه ــق الحيوي ــة المراف أو حماي
ــلت في ضمان وجــود  ــورة فش ــد الث ــا بع ــة م ــة خلال مرحل ــات الليبي إلى أن المؤسس
بيئــة آمنــة، تمكّّــن القطــاع العــام مــن العمــل بفعاليــة. وإلى جانــب انهيــار الأمــن 
الرســمي، بــرزت ظاهــرة شرعيــة الأمــن المـحلي، الــذي اكتســبت فيهــا المجموعــات 
المســلحة مكانــة اجتماعيــة، باعتبارهــا الضامــن المبــاشر للأمــن في مناطــق نفوذها؛ 
مــا أدى إلى ضعــف ســلطة الدولــة أمــام شرعيــة بديلــة، وتــشير الأدبيــات إلى أن 
ìوجــود أمــن بديــل أو أمنيّّــات محليــة يخلــق ولاءات موازيــة، تُُضعــف قيــام جهــاز 

أمنــي وطني.)اطليــش. الفيتــوري،2021، 72(.
وتــشير تحلــيلات إضافيــة إلى أن المؤسســات الليبيــة أصبحــت تعمــل تحــت ضغــط 
مبــاشر مــن القــوى المســلحة، بحيــث بــات بعض الموظــفين العمومــيين عاجزين عن 
تطبيــق القانــون خوفــًاً مــن ردود الفعــل، وهــو مــا جعــل تنفيــذ السياســات العامــة 
ــة أو التوجهــات الحكوميــة. ــزان القــوة، وليــس بالنصــوص القانوني مرتبطــًاً بمي

)الغمــري. المغــربي،2023، 5088(.
، كان  بعــد 2011  ليبيــا  الأمنــي في  المشــهد  أن  يتضــح  تقــدّّم،  مــا  وبنــاًءً على 
عــامًلاً محــددًاً في إضعــاف الدولــة، وتعطيــل دورة السياســات العامــة، فغيــاب 
الأمــن الرســمي، وانتشــار الــسلاح، وظهــور الأجهــزة الأمنيــة الموازيــة، كلهــا 
بشــكل  السياســات  بتطبيــق  تســمح  لا  مســتقرة،  غير  بيئــة  إلى  قــادت  عوامــل 
فعّّــال، وتؤثــر في جميــع مراحلهــا مــن الصياغــة إلى التنفيــذ والتقييم.)اطليــش. 

.)73 الفيتــوري،2021، 
في  مؤثــرة  كمتــغيرات  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  ات  التــغريّر الثالــث:  القســم 

العامــة. السياســات 
شــهدت ليبيــا بعــد 2011 تحــولات اقتصاديــة واجتماعيــة عميقــة، أثّّــرت بصــورة 
مبــاشرة في قــدرة الدولــة على صياغــة وتنفيــذ السياســات العامــة، فقــد تراجعــت 
وانخفــاض  الســياسي،  الاســتقرار  غيــاب  نتيجــة  للدولــة  الاقتصاديــة  البنيــة 
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الإنتــاج النفطــي بشــكل متكــرر؛ مــا أضعــف قــدرة الحكومــة على التخطيــط المالي 
المســتقر، وتــشير الأدبيــات المتخصصــة في الاقتصــاد الليبــي إلى أن ìتعطــل إنتــاج 
النفــط، وغيــاب سياســة ماليــة واضحــة، وارتفــاع النفقــات الحكوميــة في مقابــل 
تقلّّــص الإيــراداتî شــكّّل عوامــل أساســية في إضعــاف قــدرة الدولــة على وضــع 

سياســات فعّّالــة )الصــواني، 2013، 55(.
ات الاجتماعيــة المتســارعة بعــد الثــورة، إلى خلــق بيئــة صعبــة  كما أدّّت التــغريّر
ــات الحكوميــة، فوفــق دراســة أزمــة الهويــة وتأثيرهــا على التحــول  أمــام السياس
الديمقراطــي في ليبيــا، شــهد المجتمــع الليبــي اســتقطابًاً حــادًاً بين المـدن والقبائــل، 
وعــودة قويــة للهويــات الفرعيــة، وتراجــع ثقــة المواطــن في الدولــة، وهــي جميعهــا 
ــا  ــة عليه ــة الجهــات القائم ــة، وفي شرعي ــول السياســات العام ــر في قب عوامــل تؤث
)عزالديــن، 2020، 579(.هــذا الانقســام الاجتماعــي جعــل المؤسســات الحكوميــة 
تواجــه تحديــات في تحقيــق الالتــزام المجتمعــي بالقــرارات، وقلّّــل مــن فاعليــة 

السياســات ســواء كانــت تنمويــة أو خدميــة.
أمــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، فقــد تفاقمــت الأزمــات مــع انهيــار منظومــة الإدارة 
الحكوميــة، وتؤكــد تقاريــر إصلاح الإدارة العامــة أن الترهــل الوظيفي، وتضخم 
الجهــاز الإداري، وانعــدام نظــم تقييــم الأداء جعلــت الإدارة العامــة عاجــزة عــن 
تنفيــذ المشــاريع الاقتصاديــة بالشــكل المطلــوب )اطليــش. الفيتــوري،2021، 55(.

وقــد انعكــس ذلــك في ظواهــر مثــل ضعــف الرقابــة، انتشــار الفســاد، وتعطّّــل 
تنفيــذ البرامــج الحكوميــة، وهــو مــا يؤثــر بشــكل مبــاشر على تصميــم السياســات 
الاقتصاديــة وفاعليتهــا، كما يــشير ملــف الحكــم الراشــد في ليبيــا إلى أن الفســاد 
ــة، حيــث تحــوّّل الاقتصــاد  ــاب الرقاب ــعا في ظــل غي والاقتصــاد غير الرســمي توسّّ
ــه شــبكات مصالــح محليــة مســلّّحة  ــي إلى اقتصــاد ريعــي هــش، تتحكــم في الليب
ّـل مــن قــدرة الدولــة على توجيــه المــوارد نحــو  ومجموعــات نافــذة، الأمــر الــذي قل�

التنميــة والاســتثمار )نافعــة، 2017، 8(.
المجتمــع  أن  الديمقراطــي  التحــول  دراســات  توضــح  الاجتماعــي،  الســياق  وفي 
الليبــي واجــه منــذ 2011 تحــولات في البنيــة الأسريــة، وارتفاعــًاً في معــدلات 
النــزوح الــداخلي، واتســاع الفجــوة بين المـدن والمناطــق الريفيــة، وهــي عوامــل تؤثــر 
ــة )بوطالــب، 2012، 144(. ــة لتــوفير خدمــات شــاملة وعادل ــات الدول في إمكان
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ــا الشــباب العاطــل عــن  الفئــات الهشــة، خصوًصً ا في  كما شــهدت ليبيــا توســًعً
على  قدرتهــا  وأضعــف  الحكوميــة،  المؤسســات  على  الضغــط  زاد  مــا  العمــل؛ 
ــة حــول السياســات العامــة، إلى  ــر عربي ــة، إذ تــشير تقاري الاســتجابة الاجتماعي
أن التــغيرات الاجتماعيــة السريعــة تؤثــر على شرعيــة القــرارات الحكوميــة، وعلى 
قــدرة الدولــة على ضبــط ســلوك الفاعــلين المحلــيين، وهــو مــا ينطبــق بوضــوح 
على الحالــة الليبيــة، حيــث أصبحــت العديــد مــن القــرارات الحكوميــة غير قابلــة 
السياســات  )دليــل  الاجتماعــي  قبــولها  لضعــف  نتيجــة  الأرض؛  على  للتطبيــق 

.)17  ،2020 العامــة، 
ات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في ليبيــا بعــد 2011  وبذلــك يُُمكــن القــول إن التــغريّر
،كانــت عوامــل مركزيــة أســهمت في إضعاف دورة السياســات العامــة، فالأزمات 
الاقتصاديــة قلّّلــت مــن قــدرة الدولــة على تمويــل وتنفيــذ السياســات، بيــنما أدت 
التــغيرات الاجتماعيــة إلى إضعــاف شرعية المؤسســات، وإعاقة الامتثــال والالتزام 
المجتمعــي. وتــشترك الأدبيــات العربيــة والدوليــة في أن إصلاح الدولــة الليبيــة 
الاســتقرار  بين  يجمــع  شــامل  إطــار  ضمــن  المتــغيرات،  هــذه  معالجــة  يتطلّّــب 
الســياسي، وإعــادة بنــاء الاقتصــاد الوطنــي، وتعزيــز التماســك الاجتماعــي، بما 

يمكّّــن مؤسســات الدولــة مــن اســتعادة قدراتهــا الوظيفيــة.
المطلب الثاني: مظاهر الخلل بين الصياغة النظرية والتنفيذ العملي في ليبيا. 

يُُعــدّّ الاضطــراب المــؤسسي الــذي شــهدته ليبيــا بعــد 2011، أحــد أبــرز العوامــل 
التــي أدّّت إلى اتســاع الفجــوة بين الصياغــة النظريــة للسياســات العامــة وبين 
تنفيذهــا الفــعلي، فبالرغــم مــن تعــدد المبــادرات الحكوميــة والبرامــج الإصلاحيــة، 
ظــل الأداء التنفيــذي ضعيفــًاً، وغير قــادر على تحويــل التوجهــات النظريــة إلى 
القــدرات  وضعــف  الصلبــة،  المؤسســية  الأســس  غيــاب  نتيجــة  ملمــوس،  واقــع 
أغلــب  أن  عــن  والدوليــة  العربيــة  التقاريــر  كشــفت  وقــد  والإداريــة.  الفنيــة 
السياســات في ليبيــا تــم إعدادهــا في ســياق بيئــة مضطربــة وغير مســتقرة، تفتقــر 
ــة.  ــال بين المؤسســات الحكومي ــات التنســيق الفعّّ ــات الدقيقــة، وإلى آلي إلى المعطي
ومــن هنــا تتــجلى أهميــة تحليــل مظاهــر الخلــل بين الصياغــة والتنفيــذ؛ بهــدف 
ــة  ــر السياســات العام ــة أث ــي تقــف وراء محدودي ــة الت ــل البنيوي ــخيص العوام تش

وضعــف فعاليتهــا.
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الفرع الأول: العيوب البنيوية في صياغة السياسات العامة الليبية.

يتنــاول هــذا الفــرع العيــوب البنيويــة التي تشــوب عملية إعداد وصياغة السياســات 
العامــة في ليبيــا، والتــي تمثــل نقطــة الانــطلاق في تفــسير ضعــف التنفيــذ، إذ إن 
أي خلــل في مرحلــة الإعــداد ينعكــس حــتًماً على جــودة التنفيــذ، مــهما توفــرت 
المــوارد أو الإرادة السياســية، ويُُعــدّّ ضعــف البنيــة المعلوماتيــة والمعرفيــة مــن أبــرز 

الإشــكالات التــي تؤثــر مبــاشرة في تشــخيص المشــكلات وصياغــة البدائــل.
القسم الأول: ضعف البنية المعلوماتية والمعرفية في مرحلة الإعداد.

تُُعــدّّ البنيــة المعلوماتيــة أحــد الأعمــدة الأساســية التــي ترتكــز عليهــا عمليــة إعــداد 
السياســات العامــة، إذ لا يمكــن تشــخيص المشــكلات أو تصميــم البدائــل دون توفــر 
بيانــات دقيقــة ومحدّّثــة، وفي الحالــة الليبيــة، تكشــف الدراســات الحكوميــة عــن 
وجــود فجــوة حــادة في إنتــاج البيانــات وتحديثهــا، ســواء على مســتوى الإحصــاءات 
تقاريــر  وتوضــح  الخدمــات،  خرائــط  أو  الاقتصاديــة،  المــؤشرات  أو  الســكانية، 
إصلاح الإدارة العامــة في ليبيــا أن ضعــف قاعــدة البيانــات الحكوميــة، وغيــاب 
نظــام وطنــي لجمــع المعلومــات، واعــتماد المؤسســات على تقديــرات غير دقيقــة، 
مثّّلــت أهــم معوقــات إعــداد سياســات فعّّالــة )إصلاح الإدارة العامــة، 2018، 19(.
إعــداد  مرحلــة  ،أن   2020 عــام  الصــادر  العامــة  السياســات  دليــل  يــبنيّن  كما 
السياســات في العديــد مــن الــدول العربيــة ومنهــا ليبيــا، تعــاني مــن اخــتلالات 
ــة،  ــاب الدراســات المتخصصــة، وضعــف القــدرات البحثي ــة، ناتجــة عــن غي بنيوي
ñ14 ،2020 ،ــة ــات العام ــل السياس ــة )دلي ــة متكامل ــد معرفي ــر قواع ــدم توف وع

18(. وتتضح هذه الإشــكالات بشــكل أكبر في ليبيا بعد 2011، إذ أدى الانقســام 
الســياسي، وتعــدد الحكومــات، إلى تعطيــل عمل المؤسســات الإحصائيــة، وأصبحت 
البيانــات تُُنتــج بصــورة غير منتظمــة، مــا جعلهــا غير صالحــة للاســتخدام في 

التخطيــط الاستراتيجــي.
ضعــف  أن  إلى  العامــة  السياســات  بــإدارة  المتعلقــة  العربيــة  الدراســات  وتــشير 
المعلومــات الأوليــة؛ يــؤدي إلى قصــور في تعريــف المشــكلة، وتشــتت في تحديــد 
الأولويــات، واعــتماد صانعــي القــرار على الانطباعــات والضغــوط السياســية بــدًلاً 
مــن الأدلــة العلميــة )الحاج ســالم، 2017، 42(. وهــذا مــا حــدث في ليبيــا، حيــث 
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أدى غيــاب البيانــات إلى اعــتماد الكــثير مــن السياســات على تقديــرات غير دقيقــة، 
أو على تقاريــر غير رســمية، مــا أضعــف الصناعــة وجــودة الصياغــة، وأدخــل 

السياســات في دائــرة التكــرار وعــدم الاســتدامة.
مــن جهــة أخــرى، يعــاني الجهاز الإداري الليبي من محدودية في القدرات المعرفية 
والفنيــة للعامــلين في مجــال التخطيــط، فالتقاريــر الدوليــة، مثــل تقريــر البنــك 
الــدولي، تــشير إلى أن ضعــف الــكادر المتخصــص في التحليــل والسياســات، يُُعــد 
أحــد العوامــل التــي تعيــق تحويــل المعطيــات المتاحــة إلى أدوات عمليــة توجّّــه عملية 
صنــع القــرار )World Bank، 2018، 12(. وتؤكــد الأدبيــات العربيــة حــول 
الإدارة العامــة، أن ضعــف التأهيــل العلمــي وغيــاب التدريــب المســتمر، يُُعــدان مــن 

أبــرز مظاهــر القصــور المعــرفي في الأجهــزة الحكوميــة )النفــيسي، 2015، 81(.
القسم الثاني: قصور التخطيط المؤسسي وتشتّّت الأهداف العامة.

يمثّّــل قصــور التخطيــط المــؤسسي أحــد أبــرز الإشــكالات البنيويــة التــي تعيــق 
صياغــة السياســات العامــة في ليبيــا، وهــو قصــور ناتــج عــن غيــاب الرؤيــة الوطنيــة 
ــات الدولــة،  الموحّّــدة، وتفــكك الهيــاكل الإداريــة، وضعــف التنســيق بين مؤسس
وتــشير الأدبيــات الليبيــة إلى أنّّ التخطيــط في ليبيــا ظــل يعــاني مــن عــدم الاتســاق 
بين الخطــط الحكوميــة وتعــدد الجهــات المســؤولة عــن وضــع الأولويــات، دون 

ــات العامة،)عزالديــن،2021، 285(. ــار مركــزي ينسّّــق السياس وجــود إط
كما تكشــف أيضــًاً دراســة إشــكاليات التنميــة الإداريــة، أنّّ المؤسســات الليبيــة 
تعمــل وفــق أنماط تقليديــة لا تعتمــد على التخطيــط الاستراتيجــي، ولا تمتلــك 
أنظمــة للمتابعــة والتقييــم، ممــا يجعــل السياســات أقــرب إلى ردود فعــل ظرفيــة 
لا إلى برامــج طويلــة الأمــد، ويــؤدي هــذا الوضــع إلى تشــتّّت الجهــود، وتكــرار 
المبــادرات الحكوميــة، وعــدم القــدرة على تحقيــق تكامــل بين السياســات المختلفــة، 

خصوصــًاً في القطاعــات الحيويــة مثــل: الصحــة، والتعليــم، والإدارة المحليــة.
وتــشير الأدبيــات الخاصــة بالــدول الهشّّــة إلى أن ضعــف التخطيــط المــؤسسي، 
وتوجهــات  الآنيــة،  السياســية  للقــرارات  رهينــة  العامــة  السياســات  يجعــل 
الفاعــلين الأقــوى، بــدًلاً مــن كونهــا خططــًاً مبنيــة على تحليــل علمــي )الحاج 
ســالم، 2017، 41(. وهــذا يظهــر بوضــوح في الحالــة الليبيــة، حيــث يتــم تغــيير 
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التوجهــات الحكوميــة بشــكل متكــرر، تبعــًاً لتــغير الحكومــات أو الظــروف الأمنيــة، 
دون وجــود إطــار مرجعــي ثابــت.

ــة المؤسســات، نتيجــة الانقســام الســياسي، ســاهمت في  كما يُُلاحــظ أن ازدواجي
تضــارب الخطــط، فــكل حكومــة أعــدّّت خططــًاً وبرامجــًاً تنافــس الأخــرى، مــا 
جعــل الدولــة تفتقــر إلى استراتيجيــة وطنيــة متفــق عليهــا، وقــد وصــف تقريــر 
الحكــم الراشــد في ليبيــا هــذا الوضــع بأنــه بيئــة تخطيطيــة مشوشــة، لا تســتند إلى 
مََجمُجــع عليهــا )نافعــة، 2017، 5(. مــؤشرات واضحــة، ولا إلى أولويــات وطنيــة 
وبذلــك، فــإن قصــور التخطيــط المــؤسسي، وتشــتت الأهــداف، يشــكلان عــامًلاً 
غيــاب  إلى  ويؤديــان  ليبيــا،  العامــة في  السياســات  محوريــًاً في ضعــف صياغــة 
الرؤيــة، وازدواجيــة الجهــود، وانعــدام الاتســاق المطلــوب لنجــاح أي سياســة عامــة.

القسم الثالث: تأثير الاعتبارات السياسية على صياغة السياسات العامة.

ــة الليبيــة بعــد 2011، أن العمليــة السياســية لعبــت دورًاً حــاسًماً  تُُظهــر التجرب
العامــة، فقــد أصبحــت السياســات  ســلبيًاًفي توجيــه مســار صياغــة السياســات 
ــدًلاً مــن كونهــا أدوات لحــل  ــز مواقعهــم، ب ــد الفاعــلين السياســيين لتعزي أداة بي
المشــكلات العامــة، وتــشير دراســة أثــر ضعــف المؤسســات السياســية على التنميــة 
الحزبيــة  والانقســامات  السياســية،  التجاذبــات  أن  إلى  ليبيــا  في  السياســية 
والمناطقيــة، جعلــت السياســات العامــة تُُصــاغ وفــق اعتبــارات الــولاء الســياسي، لا 

وفــق تحليــل موضوعــي للمشــكلاتî )عزالديــن، 2020،592(.
اســتمرارية  عــدم  إلى  الحكومــات  وتبــدل  الســياسي،  الاســتقرار  غيــاب  وأدى 
السياســات، فــكل حكومــة جديــدة تلغــي سياســات الحكومة الســابقة ،وتعيد النظر 
ــا بالكامــل لأســباب سياســية أو لصراع النفــوذ، ممــا  ــًاً تلغيه ــا، وأحيان في برامجه
يمنــع تراكــم الخبرة المؤسســية، ويعطّّــل عمليــة التنظيــم والتخطيط،وتُُــشير 
دراســة أشــكالية التنميــة الإداريــة، وأثرهــا على فاعليــة المؤسســات السياســية في 
ليبيــا، إلى أن هيمنــة الاعتبــارات السياســية على المؤسســات، جعََــل صناعــة القــرار 

أقــل عقلانيــة وأكثــر انقســامًاً )عزالديــن،285-2020،284(.
إذ يــؤدي التدخــل الســياسي في صياغــة السياســات إلى إضعــاف البنــاء التقنــي، 
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الاعتبــارات  الأمــد على  قــصيرة  المصلحــة  العلمــي، وتغليــب  التحليــل  وإهمــال 
الاستراتيجيــة، وقــد ظهــر ذلــك جليــًاً في ليبيــا، خاصــة في مرحلــة ما بعــد 2014، 
بمعــايير  القــوى، لا  بتوازنــات  القــرارات الحكوميــة مرتبطــة  عندمــا أصبحــت 

التخطيط.)عزالديــن،2020،584(. أو  الكفــاءة 
كما لعبــت الانقســامات الأيديولوجيــة دورًاً في تســييس السياســات، خصوصــًاً 
في ملفــات حساســة مثــل: الأمــن، والإصلاح الاقتصــادي، والعدالــة الانتقاليــة، 
الأيديولوجــي  الصراع  أن  الدولــة،  والثــورة على  الهويــة  أزمــة  دراســة  وتوضــح 
تــرى  مجموعــات،  بين  لتجاذبــات  أسيرة  العامــة  السياســات  جعــل  والجهــوي 

الدولــة مــن منظــور مصالحهــا الضيقــة )رضــوان، 2012،119(.
وفــق  نــح  متُم المناصــب  أصبحــت  إذ  المؤسســات،  قــدرات  إضعــاف  إلى  الــوزارات 
الــولاءات لا الكفــاءة، وهــو مــا ينعكــس على جــودة الصياغــة والتنفيــذ على حــد 
المهنيــة  قــوض  ممــا  المؤسســات،  داخــل  السياســية  المحاصصــة  ســواء،وانتشرت 
والاعــتماد على الكفــاءة والتخصص،وبذلــك أصبــح تــأثير الاعتبــارات السياســية 
ــب التحليــل  ــل في صياغــة السياســات العامــة، حيــث يُُغيّّ ــرز مظاهــر الخل أحــد أب
لــلصراع  مــرآة  السياســات  ويجعــل  الإداري،  الاســتقلال  ويضعــف  العلمــي، 

.)127 المشــكلات)عزالدين،2013،  لحــل  أداة  تكــون  أن  بــدل  الســياسي، 
الفــرع الثــاني: التحديــات العمليــة التــي تعيــق تنفيــذ السياســات العامــة في ليبيــا 

.)2024ñ2011(
تنــاول الفــرع تحديــات البنيــة المؤسســية والبنيــة التنفيذيــة بالاضافــة للتحديــات 
مبــاشرة لضعــف  نتيجــة  التحديــات  هــذه  وتعــد  الصياغــة،  المتعلقــة بمرحلــة 
الدولــة، ســواء مــن حيــث المؤسســات أو المــوارد أو ســيادة القانــون، مــا يجعــل تنفيــذ 
السياســات محكومــًاً بتوازنــات غير رســمية أكثــر مــن كونــه عمليــة إداريــة 

منظمــة.
القسم الأول: الانقسام المؤسساتي وغياب مركزية القرار.

شــكّّل الانقســام الســياسي والمؤسســاتي بعد 2014، أحد أكبر العوائق أمام تنفيذ 
وبــرلمانين ومصرفين  أدى وجــود حكومــتين  فقــد  ليبيــا،  العامــة في  السياســات 
مركــزيين، إلى تفــكك الســلطة الشرعيــة وتجزئــة القــرار التنفيذي؛ مــا جعل أي 
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برنامــج حكومــي يواجــه تضاربــًاً في المرجعيــات، وتنافــرًاً في الأجنــدات السياســية، 
وقــد أكــدت دراســة أثــر ضعــف المؤسســات السياســية على التنميــة المســتدامة في 
ليبيــا، أنّّ الانقســام المؤسســاتي أضعــف دور الدولــة في فــرض السياســات العامــة، 
تنفيذيــة واحــدة ذات ســلطة  وأدى إلى تضــارب الاختصاصــات، وغيــاب جهــة 

سياســية مســتقرة.)عزالدين، 2020، 593(.
كما تــشير دراســة أزمــة الهويــة والتحــول الديمقراطــي، إلى أن المؤسســات الليبية 
فقــدت قدرتهــا على اتخــاذ القــرار الموحــد، بســبب الصراع على الشرعيــة؛ مــا جعــل 
تنفيــذ السياســات مرهونــًاً بمواقــف القــوى المحليــة أكثــر مــن ارتباطــه بــوزارة أو 

مؤسســة رســمية )الجــوف، 2017، 112(.
وتُُظهــر الأدبيــات الخاصــة بالحكــم الراشــد أن غيــاب مركزيــة القــرار يــؤدي إلى 
ــح والإجــراءات،  ــاكل، وتضــارب اللوائ ــة الهي ــل شــبكات التنســيق، وازدواجي تعطّّ
وهــو مــا أشــار إليــه تقريــر الحكــم الراشــد في ليبيــا، الــذي أوضــح أن التشــتت 
المـؤسسي أحــد أهــم أســباب فشــل الدولــة في تنفيــذ السياســات )نافعــة، 2017، 4(.

هــذا الانقســام جعــل عمليــة التنفيــذ تخضــع لاعتبــارات سياســية وعســكرية لا 
إداريــة، بحيــث أصبحــت بعــض الــوزارات عاجــزة عــن تنفيــذ برامجهــا إلا ضمــن 
ــزأة  ــي، ويجعلهــا مج ــا الوطن ــات طابعه ــد السياس ــا يفق ــة، م ــوذ معين ــق نف مناط

وغير قابلــة للتطبيــق الــكلي.
القسم الثاني: ضعف القدرات الإدارية والمالية للجهاز التنفيذي.

الليبيــة مــن ضعــف هيــكلي مزمــن حــال دون تنفيــذ السياســات  تعــاني الإدارة 
الجهــاز  أنّّ  ليبيــا  في  الإداريــة  التنميــة  إشــكاليات  دراســة  بيّّنــت  فقــد  بكفــاءة، 
ــع  ــاءة، وتراج ــايير واضحــة للكف ــاب مع ــل وظيفــي، وغي ــن ترهّّ ــاني م الإداري يع
كــبير في قــدرات التخطيــط والرقابــة، مــا يجعــل تنفيــذ أي سياســة حكوميــة 

)عزالديــن، 2021، 283(. بقــدرات بشريــة غير مؤهلــة  رهينــًاً 
التنميــة الإداريــة: دراســة في إشــكالية المفهــوم أن الإدارة  كما توضــح دراســة 
البنيــة  وضعــف  المســتمر،  التدريــب  بغيــاب  اتســمت  الثــورة،  بعــد  الليبيــة 
التنظيميــة، وعــدم ملاءمــة الهيــاكل للمهــام، مــا جعــل المؤسســات عاجــزة عــن 

.)15  ،2020 )عزالدين،إميمــة،  نظريــًاً  المعتمــدة  السياســات  تنفيــذ 



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

30

أمــا على المســتوى المالي، فقــد فاقــم انهيــار الإيــرادات النفطيــة، وعــدم اســتقرارها 
مــن صعوبــات التنفيــذ، وقــد أشــار الصــواني في ليبيــا: الثــورة وتحديــات بنــاء 
الدولــة، إلى أن الاعــتماد الكامــل على النفــط كمصــدر للتمويــل، جعــل الدولــة 
عاجــزة عــن تنفيــذ السياســات في فترات تراجــع الإنتــاج، كما أن ارتفــاع الإنفــاق 

على الدعــم والمرتبــات يبتلــع الميزانيــة التشــغيلية )الصــواني، 2013، 57(.
وتــشير تقاريــر البنــك الــدولي إلى أنّّ هشاشــة الماليــة العامــة في ليبيــا، جعلــت 
ــزام بخطــط الإنفــاق؛ ممــا أدى إلى توقــف العديــد  ــوزارات غير قــادرة على الالت ال
مــن البرامــج التنفيذيــة قبــل اكــتمالها )World Bank، 2018، 12(، هــذه 
على  قــادرة  غير  القــدرة،  ضعيفــة  مترهّّلــة،  إدارة  أنتجــت  مجتمعــة  العوامــل 

تحويــل التوجهــات النظريــة إلى برامــج تنفيذيــة مســتدامة.
القسم الثالث: الفساد والتدخلات غير الرسمية في مسار التنفيذ.

يُُعــدّّ الفســاد أحــد أكثــر العوامــل تــأثيرًاً في تعطيــل التنفيــذ داخــل المؤسســات 
الإداري  الفســاد  أن  الإداريــة،  التنميــة  إشــكاليات  تقريــر  أظهــر  فقــد  الليبيــة، 
متغلغــل في آليــات التوظيــف، والمشتريــات، وتنفيــذ المشــاريع؛ ما يــؤدي إلى انحراف 

مســارات التنفيــذ لصالــح شــبكات النفــوذ المحلية)عزالديــن، 2021، 286(.
كما تــشير دراســة أزمــة الهويــة والثــورة على الدولــة، إلى أن تراجــع ســلطة 
غير  قــوى  مراكــز  انتشــار  إلى  أدّّيــا  الفرعيــة؛  الــولاءات  وصعــود  القانــون 
ــارس ســلطة فعليــة داخــل الأجهــزة الحكوميــة؛ مــا يُُفقــد السياســات  رســمية، متُم
اســتقلاليتها وحياديتها)رضــوان، 2012، 108(، أيضــا في موقــع علمــي آخــر 
إذ تؤكــد دراســة الهويــة الشــخصية الليبيــة، أن الانــتماءات القبليــة والشــبكات 
الاجتماعيــة، أصبحــت أداة للتــأثير على قــرارات المؤسســات، مــن التعيينــات إلى 
العقــود؛ ممــا يجعــل التنفيــذ خاضعــًاً للاعتبــارات الاجتماعيــة لا لمعــايير الكفــاءة 

.)102  ،2023 )الطنازفتــي، 
وتــشير تقاريــر النزاهــة الدوليــة إلى أن ليبيــا تُُعــد مــن أعلى الــدول العربيــة في 
مــؤشرات الفســاد، وأن ìغيــاب المنظومــة الرقابيــة المســتقلة، ســاهم في تســهيل 
)الشــفافية   îالتنفيــذ برامــج  عــن  بعيــدًاً  وتوجيههــا  العامــة،  بالمــوارد  التلاعــب 

.)5  ،2018 الدوليــة، 
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المصالــح  فيهــا  تتداخــل  مســتقرة،  غير  تنفيذيــة  بيئــة  هــي  النهائيــة  النتيجــة 
الرســمية بــغير الرســمية، ممــا يجعــل السياســات العامــة عرضــة للحــذف، أو 
التعطيــل، أو إعــادة تشــكيلها بما يخــدم الفاعــلين الأقــوى لا المصلحــة العامــة.
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الخاتمة:
يُُظهــر هــذا البحــث أنّّ الفجــوة التنفيذيــة في السياســات العامــة الليبيــة خلال 
الــفترة )2024ñ2011( ليســت مجــرد خلــل تقنــي في أداء المؤسســات، بــل هــي 
ظاهــرة مركّّبــة تعكــس تفاعــل عوامــل بنيويــة وسياســية وأمنيــة واجتماعيــة، 
جعلــت الدولــة عاجــزة عــن تحويــل رؤاهــا النظريــة إلى نتائــج عمليــة، إذ اتضــح 
أن مرحلــة التصميــم نفســها تعــاني مــن ضعــف معــرفي وهيــكلي، يتمثــل في غيــاب 
البيانــات الدقيقــة، وتشــتت التخطيــط، وتــأثير الاعتبارات السياســية على صياغة 
الأولويــات، الأمــر الــذي يجعــل السياســات منــذ لحظــة ولادتهــا هشّّــة وغير قابلــة 

للتنفيــذ.
وأظهــر البحــث أن البيئــة الليبيــة بعــد 2011 بما تتضمنــه مــن انقســام ســياسي، 
وانهيــار أمنــي، وتعــدد الفاعــلين المســلحين، وتراجــع القدرات المؤسســية، قد أعادت 
ــادي في  ــا القي ــة دوره ــزة الحكومي ــدت الأجه ــث فق ــة، بحي ــة الدول ــكيل وظيف تش
إدارة التنفيــذ، ليحــل مكانهــا خليــط مــن شــبكات النفــوذ، والاعتبــارات الجهويــة، 
والضغــوط غير الرســمية، وقــد أظهــر التحليــل أن ضعــف التنفيــذ ليــس مجــرد 
نتيجــة، بــل هــو عامــل يُُعمّّــق هشاشــة الدولــة، ويعيــد إنتــاج الفشــل في صياغــة 

السياســات مــرة أخــرى.
وقــد بيّّنــت الدراســة أنّّ الفجــوة التنفيذيــة أســهمت في تــآكل ثقــة المواطــن في 
المؤسســات، وزيــادة الهــدر في المال العــام، وتعطّّــل عمليات التنميــة، وتراجع فعالية 
الجهــاز البيروقراطــي، كما أوضحــت أن تجــاوز هــذه الفجــوة لا يتحقــق عبر 
إصلاحــات شــكلية، بــل مــن خلال معالجــة جذريــة للبنيــة السياســية والمؤسســية 
والأمنيــة، التــي تنتــج الفجــوة وتعيــد إنتاجهــا، ومــن ثــم فــإن مســتقبل السياســات 
العامــة في ليبيــا، يرتبــط بقــدرة الدولــة على اســتعادة وحدتهــا السياســية، وإعــادة 
يضمــن  بما  والإداريــة،  الفنيــة  قدراتهــا  وتطويــر  الســيادية،  مؤسســاتها  بنــاء 
تحويــل السياســات مــن مجــرد نصــوص، إلى واقــع عــملي ملمــوس وإلى أدوات 

ــة لإدارة التغــيير. فاعل
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-النتائج:
البنيــوي  التــي تمثــل الجــذر  الرســم والإعــداد والصياغــة،  1. ضعــف مرحلــة 

التنفيذيــة. للفجــوة 
2. البيئة السياسية الليبية بعد 2011 بيئة طاردة للسياسات العامة الفعّّالة.

3. الانهيــار الأمنــي، وتعــدد الفاعــلين المســلحين، تعــد مــن بين أهــم عوامــل الفشــل 
التنفيذي.

جهــد  أي  يقــوّّض  التنفيــذي  للجهــاز  والماليــة  الإداريــة  القــدرات  ضعــف   .4
إصلاحــي.

5. الفساد والتدخلات غير الرسمية يعيدان تشكيل مسار التنفيذ.
6. دورة السياســات العامــة في ليبيــا )مراحــل التنفيــذ والتقييــم( شــبه معطّّلــة؛ مــا 

يجعــل عمليــة التعلــم المـؤسسي مفقــودةغير مكتملــة.
-التوصيات:

أوًلاً: توصيات مرتبطة بصياغة السياسات.
ï إنشــاء وحــدة وطنيــة للسياســات العامــة تتــولى وضــع الأولويــات الوطنيــة، 

الــوزارات. بين  الخطــط  وتنســيق 
ï إعــادة بنــاء النظــام الإحصائــي الوطنــي عبر تحديــث قواعــد البيانــات، وربــط 

المؤسســات بمنظومــة رقميــة موحــدة، تجمــع المعلومــات وتحدّّثهــا دوريــًاً.
السياســات  الــوزارات، وربــط  التخطيــط الاستراتيجــي في  اعــتماد منهجيــات   ï

بأهــداف قابلــة للقيــاس ضمــن جــداول زمنيــة واضحــة.
ثانيًاً: توصيات مرتبطة بتنفيذ السياسات

توحيــد المؤسســات السياســية والتنفيذيــة، كشرط أســاسي لأي تحــسين في تنفيذ 
السياســات العامة.

إعــادة هيكلــة الجهــاز الإداري عبر تقليــص العمالــة الزائــدة، واعــتماد معــايير 
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الكفــاءة، وتطويــر نظــم المتابعــة والتقييــم في كل وزارة.
إصلاح الماليــة العامــة مــن خلال تنويــع مصــادر الدخــل، وتحــسين إدارة الميزانيــة، 

وضمان التمويــل المســتدام لمشــاريع السياســات.
ثالثًاً: توصيات متعلقة بمعالجة البيئة الأمنية

ï اســتعادة احتــكار الدولــة للعنــف المنظــم عبر دمــج التشــكيلات المســلحة تدريجيــًاً 
في مؤسســات الدولــة، وفــق برامــج تأهيــل وإعــادة هيكلــة.

ï إصلاح قطــاع الشرطــة وتطويــر قدراتهــا الفنيــة واللوجســتية، وتطبيــق معــايير 
مهنيــة صارمــة في التعــيين والترقيــة.

رابعًاً: توصيات مرتبطة بالحوكمة ومكافحة الفساد
ï إنشــاء هيئــة رقابــة مســتقلة ذات صلاحيــات تنفيذيــة، مهمتهــا متابعــة عقــود 

الدولــة والمشتريــات والمشــاريع العامــة.
ï تعزيز الشــفافية المالية عبر نشر كل بيانات الإنفاق العام والمشــاريع الحكومية 

بشكل دوري.
ï تجريــم التــدخلات غير الرســمية في عمــل المؤسســات، وتفعيــل العقوبات الإدارية 

والقضائية بحــق المتورطين.
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أثر الابتكار في المنتجات المالية على تنويع مصادر الدخل 
دراسة تطبيقية أداء المصارف الليبية 

    د . أحمد سعيد حامد                       	                            د . هبة محمد خيري 
دكتوراه الفلسفة إدارة الأعمال                                             دكتوراه الفلسفة الاقتصاد

كلية التجارة جامعة عين شمس                                  كلية التجارة جامعة عين شمس

مستخلص الدراسة باللغة العربية
تســعى هــذه الدراســة إلى تحليــل أثــر الابتــكار في المنتجــات الماليــة، على تنويــع 
مصــادر الدخــل في المصــارف الليبيــة، مــن خلال دراســة ميدانيــة تُُبرز العلاقــة 
بين تطويــر المنتجــات الماليــة، وزيــادة الاعــتماد على مصــادر دخــل غير تقليديــة، 
مــع تقييــم مــدى فعاليــة هــذا الابتــكار في تحــسين الأداء المالي والاســتقرار البنكــي.

الابتــكار في  تــأثير  مــدى  مــا  التــالي:  التســاؤل  الدراســة في  وتتلخــص مشــكلة 
المنتجــات الماليــة على تنويــع مصــادر الدخــل في المصــارف الليبيــة؟ وهــل يســهم هــذا 
الابتــكار في تعزيــز الاســتقرار المالي وتحــسين الأداء العــام للبنــك؟ ومــا العوامــل 

ــداني للدراســة؟ ــأثير في الســياق المي ــة هــذا الت ــي تعــزز أو تحــدّّ مــن فعالي الت
الموضوعــات الحيويــة في  أحــد  البحــث مــن كونــه يتنــاول  وتنبــع أهميــة هــذا 
تنويــع  على  الماليــة  المنتجــات  في  الابتــكار  أثــر  وهــو  المعــاصر،  المصرفي  القطــاع 
مصــادر الدخــل للمصــارف الليبيــة، في ظــل بيئــة ماليــة تتســم بالتــغير السريــع 

المتزايــدة. والتحديــات 
وقــد تــم تطبيــق الدراســة على المصــارف الليبيــة خلال الــفترة مــن 2017 حتــى 
2024، وقــد توصلــت الدراســة إلى أنــه يوجــد تــأثير معنــوي للمتــغير المســتقل على 
المتــغير التابــع، حيــث بلغــت قيمــه معامــل التحديــد )R2( 0.853 أي أن المتــغير 
المســتقل في النمــوذج تــفسر 85.3%، مــن التبايــن في المتــغير التابــع. وبلغــت قيمــه 
معامــل الارتبــاط )R( 0.829 ، وهــي تــشير إلي وجــود علاقــة ارتبــاط قويــة بين 

المتــغير المســتقل والمتــغير التابــع، المتضمــن في النمــوذج والمتــغير التابــع.
وقــد أوصــت الدراســة بضرورة التوســع في التكنولوجيــا الماليــة: ينبغــي للمصــارف 
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الليبيــة تبنــي المزيــد مــن الحلــول التكنولوجيــة، مثــل: تطبيقــات الهواتــف المحمولة 
والمحافــظ الإلكترونيــة؛ لتســهيل الوصــول إلى الخدمــات المالية.

ــة  ــة التجاري ــارف الليبي ــل ñ المص ــادر الدخ ــكار ñ مص ــة: -الابت ــكلمات المفتاحي  ال
 ñ التكنولوجــي  التطــور   ñ المنافســة   ñ المصرفي  القطــاع   ñ الليبيــة  المصــارف   ñ

الخدمــات المصرفيــة ñ المنتجــات الماليــة ñ التــحول الرقــمي.
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 Abstract

This study aims to analyze the impact of innovation in financial prod-
 ucts on the diversification of income sources in banks, through a field
study that highlights the relationship between the development of fi-
 nancial products and the increased reliance on non-traditional income
sources, while evaluating the effectiveness of this innovation in improv-
.ing financial performance and bank stability

 The research problem is summarized in the following questions: What
 is the impact of innovation in financial products on the diversification of
 income sources in banks? Does this innovation contribute to enhancing
 financial stability and improving the overall performance of the bank?
What are the factors that enhance or limit the effectiveness of this im-
?pact in the field context of the study

 The importance of this research stems from its focus on one of the vital
topics in the contemporary banking sector, namely the impact of inno-

 vation in financial products on diversifying income sources for Libyan
 banks, amid a financial environment characterized by rapid change and
.increasing challenges

 The study was applied to Libyan banks during the period from 2017 to
.2024

 The study found a significant effect of the independent variable on the
 dependent variable, where the coefficient of determination (R²) reached
 0.853, meaning the independent variable in the model explains 85.3% of
.the variance in the dependent variable

The correlation coefficient (R) was 0.829, indicating a strong correla-
 tion between the independent and dependent variables included in the
.model

 The study recommended expanding financial technology: Libyan banks
 should adopt more technological solutions such as mobile applications
.and electronic wallets to facilitate access to financial services

 Keywords: Innovation ñ Income Sources ñ Commercial Banks ñ Libyan
 Banks ñ Banking Sector ñ Competition ñ Technological Development ñ
Banking Services ñ Financial Products ñ Digital Transformation
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أولا: -المقدمة

تواجــه المصــارف الليبيــة في الــعصر الحديــث تحديــات متزايــدة، بفعــل التطــور 
السريــع في التكنولوجيــا الماليــة، وتــغير احتياجــات العــملاء، وزيــادة حــدة المنافســة 
في القطــاع المصرفي. ولم تعــد المصــادر التقليديــة للدخــل، وعلى رأســها الفوائد على 
القــروض، كافيــة لــضمان الاســتدامة الماليــة والنمــو المســتقبلي للبنــوك. مــن هنــا 
بــرزت الحاجــة إلى الابتــكار في المنتجــات الماليــة، كأداة استراتيجيــة تهــدف إلى 

تنويــع مصــادر الدخــل، وتعزيــز القــدرة التنافســية.
حيــث يشــهد القطــاع المصرفي في الــعصر الراهــن تــغيرات هائلــة، مدفوعــة بتســارع 
المتنوعــة  والاحتياجــات  الاقتصاديــة،  الاتجاهــات  وتــغير  الماليــة،  التكنولوجيــا 
للعــملاء. في هــذا المنــاخ المتحــول، أصبح تنويع مصــادر الدخل ضرورة استراتيجية 
للبنــوك، في ضــوء تراجــع فاعليــة الاعــتماد الحصري على دخــل الفوائد التقليدي. 
ــا  ا محورًيً يُُعــد الابتــكار في المنتجــات الماليــة )Financial Innovation( عــنًصرً
ــدة أو  ــات جدي ــم خدم ــن تقدي ــة م ــارف الليبي ــن المص ــث يُُمكّّ ــة، حي ــذه الرؤي في ه
محسّّــنة، مثــل: المنتجــات الرقميــة، والخدمــات الإلكترونيــة، وأدوات التمويــل 

المتنوعــة، وغيرهــا.
ويُُقصــد بالابتــكار المالي تصميــم منتجــات وخدمــات مصرفيــة جديــدة، أو تطويــر 
منتجــات قائمــة، بما يتماشــى مــع تطلعــات الســوق ومتغيراتــه، ســواء عبر تقديــم 
اســتثمارية  أدوات  أو  متقدمــة،  إلكترونيــة  خدمــات  أو  جديــدة،  تمويــل  صيــغ 
مبتكــرة. ويُُنظــر إلى هــذا الابتــكار على أنــه عامــل حيــوي في تحقيــق التــوازن بين 
الربحيــة وإدارة المخاطــر، إضافــة إلى دوره في تعزيــز علاقــة البنــك بالعــملاء، 

وتوســيع قاعــدة النشــاطات المصرفيــة.
كما تعتمــد النظريــة الاقتصاديــة على مبــدأ تخفيــف المخاطــر المرتبــط بتنويــع 
الدخــل غير المرتبــط بالفائــدة )noninterest income(، ويُُعــزز هــذا التنويــع 
مواجهــة  في  أكبر  مرونــة  ويمنحهــا  للبنــوك،  المالي  للأداء  العــام  الاســتقرار 

التحديــات الماليــة والاقتصاديــة.
في هــذا الســياق، تســعى هــذه الدراســة إلى تحليــل أثــر الابتــكار في المنتجــات الماليــة 
الليبيــة، مــن خلال دراســة ميدانيــة؛  على تنويــع مصــادر الدخــل في المصــارف 
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تهــدف إلى فهــم العلاقــة بين تنــوع الابتــكار المالي، وقــدرة البنــك على تحقيــق دخــل 
مســتدام مــن مصــادر غير تقليديــة. كما تســتعرض الدراســة تجــارب مصرفيــة 
واقعيــة، وتســلط الضــوء على التحديــات والفــرص، التــي تواجــه المصــارف الليبيــة 

في مســعاها نحــو الابتــكار والتجديــد.
ثانيا: -الدراسات السابقة

تتنــاول هــذه الدراســات الســابقة رؤيــة شــاملة حــول تــأثير الابتــكار في المنتجــات 
الماليــة، على تنويــع مصــادر الدخــل داخــل المصــارف الليبيــة. كما تبرز أهميــة 
المصــارف  مرونــة  زيــادة  في  الحديثــة،  الماليــة  والخدمــات  الرقمــي،  الابتــكار 
الليبيــة، وتعزيــز قدرتهــا على مواجهــة التحديــات الماليــة المســتقبلية. وفــيما يلي 

أــهم الدراــسات الــتي تناوــلت مــتغيرات الدراــسة.
المــالي 	• تناولــت دراســة )Alharthi, A., & Alqahtani, F. (2023. تأثــر الابتــكار 

عــى اســتدامة المصــارف الليبيــة: دراســة تحليليــة حيــث تناولــت هــذه الدراســة 
أثــر الابتــكار في المنتجــات الماليــة عــى اســتدامة المصــارف الليبيــة، خاصــة في 
الأســواق الناشــئة. أظهــرت النتائــج أن الابتــكار يســاعد المصــارف الليبيــة عــى 
تنويــع مصــادر الدخــل، وتقليــل الاعتــاد عــى الدخــل التقليــدي، مثــل الفوائــد، 

كــا يعــزز مــن قــدرة البنــك عــى مواجهــة الأزمــات الماليــة.
واســتعرضت دراســة )Gomez, R., & Silva, P. (2022. الابتــكار في المنتجــات 	•

التجاريــة.  الليبيــة  بالمصــارف  الدخــل  مصــادر  في  التنــوع  وتحقيــق  الماليــة، 
تناولــت هــذه الدراســة كيفيــة تأثــر الابتــكار في المنتجــات الماليــة، عــى زيــادة 
وقــد أكــدت  التجاريــة.  الليبيــة  المصــارف  داخــل  الدخــل  التنــوع في مصــادر 
عــى أهميــة الابتــكار الرقمــي والخدمــات الماليــة المتجــددة، في تعزيــز الربحيــة 

وتقليــل المخاطــر.
أمــا دراســة )Ismail, R., & Ma’an, A. (2021 فتناولــت  الابتــكار المــالي في المصــارف 	•

الليبيــة الإســامية، وأثــره عــى تنويــع الدخــل. فتناولــت الدراســة الابتــكار في 
المنتجــات الماليــة داخــل المصــارف الليبية الإســامية، وكيفية تأثــره على تنويع 
مصــادر الدخــل. وقــد تبــن أن المصــارف الليبيــة الإســامية، التــي اعتمــدت عــى 
ابتــكار منتجــات تمويــل جديــدة، مثــل: التمويــل الرقمــي، والاســتثمار العقــاري، 

حققــت اســتدامة ماليــة عــى المــدى الطويــل.
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في 	• الابتــكار  تأثــر  بتنــاول    .Zhao, L., & Zhang, Y. (2022( دراســة  وقامــت 
المنتجــات الماليــة عــى أداء المصــارف الليبيــة التجاريــة في الــدول الناميــة، حيــث 
قدمــت الدراســة تحليــًا شــاملًا حــول تأثــر الابتــكار في المنتجــات الماليــة، عــى 
أن  إلى  وخلصــت  الناميــة.  الــدول  أســواق  في  التجاريــة  للبنــوك  المــالي  الأداء 
ــة قــد شــهدت  ــة، التــي تبنــت تقنيــات جديــدة في المنتجــات المالي المصــارف الليبي
مــن  الدخــل  عــى  الاعتــاد  وتقليــل  التشــغيل،  كفــاءة  في  ا  كبــًر تحســيناً 

الفوائــد.
في 	• الرقمــي  الابتــكار  تناولــت    Smith, K., & Robertson, H. (2023( دراســة 

المصــارف الليبيــة، وأثــره عــى تنويــع مصــادر الدخــل. اســتعرضت هــذه الدراســة 
ــات،  ــة تأثــر تقني ــى كيفي ــزت ع ــات الماليــة، ورك ــكار الرقمــي في المنتج الابت
مثــل: المدفوعــات الرقميــة، وتحليــل البيانــات الكبــرة )Big Data(، وإنترنــت 
الأشــياء )IoT( في تنويــع مصــادر الدخــل. أظهــرت الدراســة أن هــذه الابتــكارات 
لا تســاهم فقــط في تحســن الخدمــات الماليــة، ولكنهــا أيضًــا تفتــح مجــالات 

دخــل جديــدة.
دراســة )Hassan, M., & Abo-Elmagd, S. (2021 تناولــت الابتــكار في الخدمــات 	•

المصرفيــة الرقميــة، ودوره في تقليــل المخاطــر وتنويــع الدخل، حيث اســتعرضت 
تأثــر الابتــكار في الخدمــات المصرفيــة الرقميــة، عــى قــدرة المصــارف الليبيــة 
ــج أن  ــة، وتنويــع مصــادر الدخــل. أظهــرت النتائ ــل المخاطــر الاقتصادي في تقلي
المصــارف الليبيــة التــي اعتمــدت تقنيــات مبتكــرة، مثــل: التطبيقــات المصرفيــة، 
والتقنيــات الماليــة الحديثــة، اســتطاعت تقليــل الاعتــاد عــى دخــل الفوائــد 

فقــط.
دراســة )Miller, P., & Brown, T. (2024 تناولت مقارنة بين الابتكار في المنتجات 	•

الماليــة في المصــارف الليبيــة التقليديــة، والمصــارف الليبيــة الرقميــة، حيث قامت 
هــذه الدراســة بمقارنــة تأثــر الابتــكار في المنتجــات الماليــة في المصــارف الليبيــة 
التقليديــة، والمصــارف الليبيــة الرقميــة عــى تنويــع مصــادر الدخــل. وأظهــرت 
النتائــج أن المصــارف الليبيــة الرقميــة التــي تطبــق تقنيــات متطــورة، مثــل: 
العمــات الرقميــة، والخدمــات المصرفيــة عــر الإنترنــت، تحقــق أداءً أفضــل في 

التنويــع المــالي، مقارنــة بالمصــارف الليبيــة التقليديــة.
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 الفجوة البحثية 
• ــن 	 ــة ب ــت العلاق ــي تناول ــة، الت ــات العربي ــرة في الدراس ــدرة كب ــاك ن هن

ــالي وأثــره عــى تنويــع مصــادر الدخــل. ــكار الم الابت
• اختــاف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة، مــن حيــث الهــدف 	

التطبيــق.  ومجــال 
• وجــود اختــاف في نتائــج الدراســات الســابقة، وهــذا يرجــع إلى اختــاف 	

البيئــة التــي أجريــت فيهــا الدراســات ومجــال التطبيــق؛ ممــا يعــزز الحاجــة 
لمزيــد مــن الدراســات أكثــر بالنســبة لمتغــرات الدراســة. 

ثالثا: -مشكلة الدراسة
يشــهد القطــاع المصرفي في الســنوات الأخيرة تحــولات جوهريــة؛ نتيجــة التقــدم 
التكنولوجــي، وتــغير ســلوك العــملاء، واشــتداد المنافســة بين المصــارف الليبيــة. 
وقــد أصبــح الابتــكار في المنتجــات الماليــة ضرورة استراتيجيــة للبنــوك الراغبــة في 
الحفــاظ على مكانتهــا، وتحقيــق نمــو مســتدام  في المقابــل، لم يعــد الاعــتماد على 
مصــادر الدخــل التقليديــة، كالفوائــد على القــروض، كافيــا لتــأمين الاســتقرار 

المالي وتحقيــق الربحيــة.
رغــم أن العديــد مــن المصــارف الليبيــة اتجهــت نحــو تطوير منتجــات مالية مبتكرة 
ñ ســواء مــن خلال خدمــات رقميــة، أو أدوات تمويــل جديــدة ñ إلا أن مــدى تــأثير 
هــذه الابتــكارات على تنويــع مصــادر الدخــل مــا يــزال غير واضــح بشــكل كافٍٍ، لا 
ســيما في البيئــات المصرفيــة في الــدول العربيــة أو الأســواق الناميــة، حيــث تختلــف 

ظــروف التطبيــق، والقــدرات التكنولوجيــة والتشريعيــة.
كما أن بعــض الدراســات تــشير إلى وجــود علاقــة إيجابيــة، بين الابتــكار المالي 
وتنويــع الدخــل، بيــنما تُُظهــر دراســات أخــرى أن هــذه العلاقــة قــد تكــون ضعيفــة 
أو  التحتيــة،  البنيــة  أو ضعــف  التنفيــذ،  بســبب تحديــات في  أو غير مســتقرة؛ 

محدوديــة وعــي العــملاء بالمنتجــات المبتكــرة.
ومن هنا، تنبع مشكلة الدراسة في التساؤل عن:

مــا مــدى تــأثير الابتــكار في المنتجــات الماليــة على تنويــع مصــادر الدخــل في المصارف 
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الليبيــة؟ وهــل يســهم هــذا الابتــكار في تعزيــز الاســتقرار المالي، وتحــسين الأداء 
العــام للبنــك؟ ومــا العوامــل التــي تعــزز أو تحــدّّ مــن فعاليــة هــذا التــأثير في الســياق 

الميــداني للدراســة؟
رابعا: -أهمية البحث

تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن كونــه يتنــاول أحــد الموضوعــات الحيويــة في القطــاع 
المصرفي المعــاصر، وهــو أثــر الابتــكار في المنتجــات الماليــة على تنويــع مصــادر الدخــل 
المتزايــدة.  والتحديــات  السريــع  بالتــغير  تتســم  ماليــة  بيئــة  ظــل  في  للبنــوك، 

ويتــجلى هــذا الأثــر في بعديــن رئيســيين:

الأهمية النظرية:
يُســهم البحــث في إثــراء الأدبيــات العلميــة المتعلقــة بالابتــكار المــالي، وربطــه بــأداء 	•

المصــارف الليبيــة، ولا ســيما في مجــال تنويــع مصــادر الدخــل، الــذي أصبــح مــن 
المــؤشرات المهمــة لاســتقرار وربحيــة المصــارف الليبيــة.

يوضــح العلاقــة بــن الابتــكار في المنتجــات الماليــة )ســواء الرقميــة أو التقليديــة(، 	•
البنــك عــى تحقيــق دخــل مســتدام ومتــوازن، خاصــة في ظــل تقلــب  وقــدرة 

الأســواق الماليــة والضغــوط التنظيميــة المتزايــدة.
المــالي 	• الابتــكار  بــن  تربــط  مســتقبلية،  أخــرى  دراســات  أمــام  المجــال  يفتــح 

ومفاهيــم ذات صلــة، مثــل: إدارة المخاطــر، والــولاء المــرفي، والاســتدامة الماليــة.
الأهمية التطبيقية 

إفادة المصارف الليبية والمؤسسات المالية:1 
• في ظــل تزايــد المنافســة، تواجــه المصــارف الليبيــة تحديــات في تأمــن تدفقــات 	

دخــل مســتدامة، بعيــدًا عــن الاعتــاد التقليــدي عــى الفوائــد.
• يقدم البحث توصيات للبنوك حول:	

 كيف يمكن للمنتجات المالية المبتكرة أن تخلق مصادر دخل جديدة.	
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 مــا العوامــل التــي يجــب أخذهــا في الحســبان عنــد تطويــر منتجــات ماليــة 	
لضــان فعاليتهــا.

 كيفيــة قيــاس العائــد الحقيقــي للابتــكار المــالي، وليــس فقــط إدخالــه 	
ــة أو تجميليــة. كخدمــة دعائي

تعزيز القدرة التنافسية للبنوك:.2	
عــى 	• الليبيــة  المصــارف  المبتكــرة  المنتجــات  تســاعد  متقلبــة،  ماليــة  بيئــة  في 

ــن  ــدة م ــح جدي ــات شرائ ــة احتياج ــوق، وتلبي ــرات الس ــة لتغ ــتجابة بسرع الاس
العمــاء.

يعــزز البحــث فهــم كيفيــة اســتغلال الابتــكار كأداة للاســتحواذ عــى حصــة 	•
ســوقية أكــر، وتنويــع محفظــة العمــاء والخدمــات.

	3 دعم صناع القرار المالي:.
• يمكــن أن يُفيــد هــذا البحــث البنــك المركــزي، والجهــات الرقابيــة، في وضــع 	

تشريعــات تشــجع الابتــكار المــالي دون الإضرار بالاســتقرار المــالي.
• كــا يقــدم رؤيــة علميــة للمفاضلــة بــن تشــجيع الابتــكار، وحمايــة النظــام 	

المــرفي مــن مخاطــر المنتجــات المعقــدة أو غــر المدروســة.

	4 مواكبة التغيرات التكنولوجية والرقمية:.
المصــارف الليبيــة التــي لا تبتكــر في منتجاتهــا ســتجد نفســها خــارج المنافســة، 	•

.)FinTech( خاصــة مــع صعــود شركات التكنولوجيــا الماليــة
يقــدم البحــث تقييــًا موضوعيًــا لكيفيــة تحويــل التحديــات التكنولوجيــة إلى 	•

فــرص دخــل جديــدة مــن خــال الابتــكار.
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خامسا: -أهداف الدراسة 
: الهدف العام أولًاا

تســعى هــذه الدراســة إلى تحليــل أثــر الابتــكار في المنتجــات الماليــة، على تنويــع 
مصــادر الدخــل في المصــارف الليبيــة، مــن خلال دراســة ميدانيــة تُُبرز العلاقــة 
بين تطويــر المنتجــات الماليــة، وزيــادة الاعــتماد على مصــادر دخــل غير تقليديــة، 
مــع تقييــم مــدى فعاليــة هــذا الابتــكار في تحــسين الأداء المالي والاســتقرار البنكــي.

ثانًيًا: الأهداف الفرعية

	1. التعــرف عــى مفهــوم الابتــكار المــالي ومجالاتــه المختلفــة داخــل المصــارف 
الليبيــة، ســواء مــن حيــث المنتجــات أو الخدمــات أو آليــات التشــغيل.

	2. الليبيــة محــل  المصــارف  الماليــة في  المنتجــات  الابتــكار في  واقــع  تحليــل 
الدراســة، ومــدى تبنيهــا لتقنيــات أو منتجــات جديــدة.

	3. ــل الدخــل  دراســة هيــكل مصــادر الدخــل البنكــي )الدخــل التقليــدي مقاب
غــر التقليــدي(، ومــدى التغــرات الحاصلــة فيــه في ظــل الابتــكار المــالي.

	4. قيــاس العلاقــة بــن الابتــكار المــالي، وتنويــع مصــادر الدخــل، مــن خــال 
أدوات البحــث الميــداني )كالاســتبيان أو المقابــات(.

	5. رصــد المعوقــات التــي تحــدّ مــن فعاليــة الابتــكار المــالي في دعــم تنويــع 
مصــادر الدخــل داخــل المصــارف الليبيــة، ســواء كانــت تنظيميــة، تقنيــة، 

بشريــة، أو تشريعيــة.

	6. القــرار لتعزيــز دور الابتــكار  اقــراح توصيــات عمليــة للبنــوك وصنــاع 
المــالي، في تحقيــق تنــوع أكــر في مصــادر الإيــرادات، وتحقيــق اســتدامة 

ــة الأمــد. ماليــة طويل
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سادسا : فروض الدراسة 
فرض الدراسة الرئيسي 

توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بين الابتــكار في المنتجــات الماليــة، وتنويــع 
مصــادر الدخــل في المصــارف الليبيــة.

سابعا: -منهجية الدراسة
وذلــك  التحلــيلي،  الوصفــي  المنهــج  على  الدراســة  هــذه  اعتمــدت   
في  الابتــكار  بين  العلاقــة  وتحليــل  دراســة  في  الأنســب  لكونــه 
الليبيــة. المصــارف  لــدى  الدخــل  مصــادر  وتنويــع  الماليــة،   المنتجــات 

كما اســتخدمت الدراســة المنهــج الميــداني لجمــع البيانــات مــن الواقــع العــملي، 
وتحليلهــا إحصائًيًــا مــن خلال أداة الدراســة )اســتمارات اســتقصاء والمقــابلات(؛ 

بهــدف التوصــل إلى نتائــج دقيقــة وقابلــة للتعميــم.
مجتمع الدراسة وعينتها

• الليبيــة، 	 المصــارف  مــن  الدراســة  مجتمــع  يتكــون  الدراســة:  مجتمــع 
والمصــارف العاملــة في دولــة ليبيــا، حيــث بلــغ عــدد المصــارف 21 مصرفــاً 

تضــمُّ 672 فرعــاً، وفقــاً لبيانــات البنــك المركــزي.  
• عينــة الدراســة: نظــرا لكــر حجــم مجتمــع الدراســة، فقــد تــم التطبيــق 	

عــى عــدد 8 مصــارف مــن المصــارف، التــي تناولــت الابتــكار المــالي والتحول 
الرقمــي في دولــة ليبيــا. 

أدوات جمع البيانات:
تم جمع البيانات من خلال أدوات جمع البيانات الأولية والثانوية كالتالي:

• جمــع البيانــات مــن التقاريــر الماليــة الســنوية للبنــوك والمصــارف محــل 	
الدراســة.  

• استمارات استقصاء موجهة للعملاء.	
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متغيرات الدراسة:
المتغير المستقل: هو الابتكار في المنتجات المالية.

المتغير التابع: -تنويع مصادر الدخل
أساليب تحليل البيانات:

 سيتم استخدام أساليب تحليلية إحصائية متعددة لتحليل البيانات المجمعة:
• التحليــل الانحــدار المتعــدد )multi Regression Analysis(: ســيتم 	

اســتخدام تحليــل الانحــدار لاختبــار العلاقــة بــن متغــرات الدراســة. 
• التحليــل المــؤشرات الماليــة )Comparative Analysis(: للمصــارف 	

محــل الدراســة.
ثامنا: -الإطار النظري 

مقدمة عن الابتكار في المنتجات المالية:
الابتــكار في المنتجــات الماليــة لــه تــأثير إيجــابي كــبير على تنويــع مصــادر الدخــل. 
يمكــن للأفــراد والشركات الاســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة في الحصــول على 
مصــادر دخــل متنوعــة ومســتدامة. ومــع ذلــك، يجــب أن يكــون هنــاك تــوازن بين 
الفــرص والمخاطــر، مــع ضرورة تطويــر أطــر قانونيــة وتنظيميــة للحفــاظ على 

الاســتقرار المالي، وحمايــة المشــاركين في الســوق.
تعريف الابتكار المالي

الابتــكار في المنتجــات الماليــة يُُعــد مــن المحــاور الأساســية في تطويــر الاقتصــاد 
الحديــث، ويــشير إلى اســتخدام تقنيــات وأدوات ماليــة جديــدة؛ تهــدف إلى تحسين 
الوصــول إلى الخدمــات الماليــة، وتــوفير خيــارات متنوعــة للمســتثمرين. ويتضمن 
هــذا الابتــكار عــدة عنــاصر مثــل: التكنولوجيــا الماليــة )FinTech(، العــملات 
الرقميــة، منصــات التمويــل الجماعــي )Crowdfunding(، الصناديــق المــدارة 

تلقائًيًــا )Robo-advisors(، والخدمــات المصرفيــة عبر الإنترنــت.
في دراســة) Benson, K. T., & Parker, R. M. (2020 يُُذكــر أن الابتــكار المالي 
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يُُمكــن أن يــؤدي إلى دمــج الحلــول التقنيــة مــع الأســواق الماليــة؛ لتعزيــز الكفــاءة 
وزيــادة التنــوع في الأدوات الماليــة، ممــا يســهم في تحــسين الشــمول المالي، والابتــكار 

في أســواق رأس المال.
دور الابتكار في تعزيز تنويع مصادر الدخل:

تحقيق الاستدامة المالية
مــن خلال الابتــكار في المنتجــات الماليــة، يمكــن للمســتثمرين الأفــراد تحقيــق 
تنــوع في مصــادر الدخــل. الابتــكار المالي يتيــح للمســتثمرين الوصــول إلى أدوات 
الاســتثمارية  الصناديــق  أو  الرقميــة،  العــملات  في  الاســتثمار  مثــل:  جديــدة، 
المــدارة آلًيًــا، التــي تســاعد في تقليــل الاعــتماد على مصــدر دخــل واحــد، وزيــادة 

المالي. اســتقرارهم 
الإنترنــت،  عبر  التحــوط  صناديــق  مثــل:  منصــات  تتيــح  المثــال،  ســبيل  على 
والروبوتــات الاســتثمارية للمســتثمرين، تنويــع محفظاتهــم في مجموعــة مــن 

المتنوعــة. الأصــول 
فرص جديدة للاستثمار

توفــر الابتــكارات مثــل: التمويــل الجماعــي، والاســتثمار في الشركات الناشــئة 
للمســتثمرين فرصــة للوصــول إلى أســواق غير تقليديــة، وهــو مــا قــد يســاهم في 
زيــادة الدخــل، عــن طريــق تنويــع الاســتثمارات في مجموعــة مــن القطاعــات غير 

التقليديــة.
ــز تنويــع مصــادر الدخــل في النقــاط  ــكار في تعزي هــذا ويمكــن تلخيــص دور الابت

التالـيـة
	1. توسيع قاعدة العملاء

• المنتجــات المبتكــرة تفتــح أســواقًا جديــدة، وتســتهدف شرائــح لم تكــن مهتمــة 	
بالمنتجــات التقليديــة.

• مثــل: تقديــم منتجــات ماليــة رقميــة للشــباب، أو منتجــات متوافقــة مــع 	
الشريعــة لجــذب مســتثمرين جــدد.
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خلق مصادر دخل جديدة.2	
• ابتــكار منتجــات اســتثمارية )مشــتقات ماليــة، صناديــق متخصصــة(، يتيــح 	

للــركات الحصــول عــى رســوم وأربــاح جديــدة، بجانــب الدخــل التقليــدي.
• مثــال: المصــارف الليبيــة التــي تقــدم خدمــات اســتثمارية بجانــب القــروض 	

التقليديــة.
تقليل المخاطر عبر التنويع.3	

• بــدلاً مــن الاعتــاد عــى مصــدر دخــل واحــد )مثــل القــروض أو الإقــراض 	
الاســتهلاكي(، يســمح الابتــكار بتنويــع المحفظــة الماليــة، وبالتــالي تقليــل 

أثــر التقلبــات الاقتصاديــة.
تعزيز القدرة التنافسية.4	

• الــركات التــي تقــدم منتجــات مبتكــرة تحقــق ميزة تنافســية؛ ما يســاعدها 	
في جــذب عمــاء جــدد والحفــاظ عــى العمــاء الحاليين.

التأثير على الأفراد والشركات:
أولا: على مستوي على الأفراد

ــا أكبر للتوســع في  الأفــراد الذيــن يســتفيدون مــن الابتــكار المالي، يواجهــون فرًصً
ــتثمار في العــملات  ــتطيع الأفــراد الاس ــال، يس ــبيل المث ــخصي. على س دخلهــم الش
المشــفرة أو القــروض الرقميــة؛ مــا يســاهم في زيــادة محفظتهــم الاســتثمارية 
 Lino, D. A., Chandra, S., & Murphy , T. وتنوعهــا. وفي دراســة أجراهــا
2021) (2021)(، تــم توضيــح كيــف يمكــن للأفــراد تحقيــق أربــاح ثابتــة، مــن 
ــا،  خلال اســتخدام الروبوتــات الاســتثمارية، التــي تقــوم بتحليــل الأســواق تلقائًيً

وتقديــم توصيــات اســتثمارية مبتكــرة.
ثانيا: على مستوي الشركات

الشركات يمكنهــا الاســتفادة مــن الابتــكار المالي لتحقيــق زيــادة في الإيــرادات، 
ــة. كما  ــا المالي ــل باســتخدام التكنولوجي مــن خلال تحــسين الوصــول إلى التموي
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أن المنتجــات الماليــة الجديــدة، مثــل: خدمــات الدفــع الرقمــي، توفــر لــلشركات 
ــق دخــل إضــافي. ــدة، وتحقي ــا أكبر للوصــول إلى أســواق جدي فرًصً

نماذج وأمثلة من الابتكار المالي وتأثيره على تنويع مصادر الدخل:

)FinTech( التكنولوجيا المالية
ماليــة  حلــول  إتاحــة  في  كــبير  دور  )FinTech(لها  الماليــة  التكنولوجيــا  إن 
مبتكــرة، مثــل: منصــات الدفــع الإلــكتروني أو المصــارف الليبيــة الرقميــة. كما 
أن الابتــكار في هــذا المجــال يســاعد الأفــراد والشركات على الحصــول على خدمــات 

مصرفيــة، دون الحاجــة إلى التواجــد في الفــروع البنكيــة التقليديــة.

العملات الرقمية
مــن أبــرز الأمثلــة على الابتــكار المالي هــي العــملات الرقميــة مثــل: البيتكويــن 
والإيثريــوم. تعمــل هــذه العــملات على تــوفير مصــادر دخــل جديدة للمســتثمرين، 
ســواء عبر التــداول أو التعديــن. مــن خلال هــذه العملات، يمكن للأفــراد أن ينوعوا 

مصــادر دخلهــم في أســواق جديــدة وغير تقليديــة.

التمويل الجماعي
التمويــل الجماعــي )Crowdfunding( يُُعــد أحــد أكبر الابتــكارات التي غيرت 
IndiegogoوKickstarter الصــغيرة. منصــات مثــل:  الاســتثمارات  مشــهد 
تتيــح للمســتثمرين الفرصــة للاســتثمار في مشروعــات ناشــئة، وتحقيــق دخــل 

إضــافي مــن خلال دعــم الأفــكار المبتكــرة.
التحديات والمخاطر المرتبطة بالابتكار في المنتجات المالية:

المخاطر المالية

على الرغــم مــن الفــرص الكــبيرة التــي يقدمهــا الابتــكار المالي، فــإن هنــاك مخاطــر 
أو  الرقميــة،  العــملات  أســعار  التقلبــات الحادة في  مثــل:  بــه،  ماليــة مرتبطــة 
المخاطــر التكنولوجيــة المرتبطــة بالأمــن الســيبراني. في هــذا الصــدد، أشــار بــارك 
وجــود  إلى  يــؤدي  قــد  الماليــة،  المنتجــات  في  الابتــكار  أن  إلى   )2021( وآخــرون 
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مخاطــر جديــدة تتعلــق بفقــدان الأصــول، أو تراجــع عوائــد الاســتثمارات بشــكل 
مفاجــئ.

القوانين والتنظيمات
هــذا  في  الابتــكار  على  ا  خطــًرً ــا  أيًضً تشــكل  والتنظيميــة  القانونيــة  التحديــات 
المجــال. حيــث أن عــدم وجــود قــوانين واضحــة تنظــم العــملات الرقميــة أو التمويل 
الجماعــي، قــد يــؤدي إلى وقــوع الأفــراد والشركات في مشــاكل قانونيــة، أو حتــى 

فقــدان أموالهــم.
أمــا عــن تطبيــق الابتــكار المالي داخــل المصــارف الليبيــة محــل الدراســة، فقــد قامــت 
بالابتــكار في الخدمــات الماليــة. فــيما يلي أهــم عمليــات الابتــكار المالي، التــي قامــت 

المصــارف محــل الدراســة.

الابتكار المالي في المصارف الليبية
ملحوظــة،  تحــولات  الأخيرة  الســنوات  خلال  الليبــي  المصرفي  القطــاع  شــهد 
تمثلــت في تبنــي الابتــكار المالي، وتطبيــق استراتيجيــات التحــول الرقمــي، وذلــك 
ضمــن جهــود المصــارف؛ لتعزيــز تنافســيتها وتلبيــة احتياجــات العــملاء المتزايــدة، 
العالمــي في مجــال  المســتوى  المتســارعة على  التطــورات  بالإضافــة إلى مواكبــة 
الخدمــات المصرفيــة. وقــد تمثلــت أبــرز هــذه الجهــود في تنويــع مصــادر الدخــل، 
ماليــة  وتقنيــات  أدوات  على  الاعــتماد  خلال  مــن  المتعامــلين،  قاعــدة  وتوســيع 

مبتكــرة.
في هــذا الســياق، بــدأت المصــارف الليبيــة بتنفيــذ برامــج رقميــة تهــدف إلى تعزيــز 
الشــمول المالي، حيــث أطلقــت خدمــات تتيــح فتــح الحســابات الإلكترونيــة، وتــوفير 
حلــول دفــع عبر الهواتــف الذكيــة. وتســعى هــذه المبــادرات إلى تمــكين فئــات أوســع 
مــن الســكان، ولا ســيما غير المتعامــلين مــع المصــارف التقليديــة، مــن الاندمــاج 
في النظــام المالي الرســمي، عبر تقديــم وســائل أكثــر أمانــًاً ومرونــة؛ لتخزيــن 

الأمــوال والادخــار والتعــاملات الماليــة اليوميــة.
كما شــهدت الخدمــات المصرفيــة الرقميــة تطــورًاً كــبيرًاً، حيــث دخلــت عــدة 
مؤسســات مصرفيــة ليبيــة ســوق التكنولوجيــا الماليــة، مــن خلال تطويــر منصــات 
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إلكترونيــة، وتطبيقــات مصرفيــة على الهواتــف المحمولــة. هــذه الأدوات تتيــح 
للمســتخدمين إجــراء تحــويلات ماليــة، وتســديد الفــواتير، ومتابعــة حســاباتهم 
بســهولة وأمــان؛ ممــا أســهم في تحــسين تجربــة العميــل، وتعزيــز ثقــة الجمهــور 

في الخدمــات المصرفيــة الرقميــة.
ومــن أبــرز الــنماذج على هــذا التحــول الرقمــي، أطلــق مصرف ليبيــا المركــزي 
خدمــة الدفــع الفــوري المعروفــة باســمîLYPayî، والتــي تتيــح التحــويلات الماليــة 
بين المصــارف باســتخدام رقــم الحســاب الــدولي )IBAN(، وتُُعــد خطــوة مهمــة 
ــكتروني  ــع الإل ــام الدف ــز نظ ــة، وتعزي ــارف المحلي ــل بين المص ــق التكام ــو تحقي نح
الوطنــي. كذلــك قــدم المصرف التجــاري الوطنــي تطبيــق »يسر بــاي«، الــذي 
ــات الدفــع والتحويــل عبر الهاتــف المحمــول بسرعــة وكفــاءة  ــح إجــراء عملي يتي

عاليــة.
بوابــة  تقديــم  خلال  مــن  الليبــي  الإسلامــي  المصرف  بــرز  ذاتــه،  الســياق  وفي 
إلكترونيــة متطــورة، تشــمل بطاقــات مصرفيــة رقميــة، وخدمات تمويل شــخصي 
الصيرفــة  ضمــن  المالي،  الابتــكار  تعميــق  نحــو  توجهــًاً  يعكــس  مــا  إلكترونيــة، 
الإسلاميــة. أمــا المصرف الرقمــي )E-LDBank(، فقــد تميــز بكونــه أول مصرف 
رقمــي بالكامــل في ليبيــا، حيــث يوفــر خدماتــه المصرفيــة بشــكل إلــكتروني، دون 
الحاجــة إلى فــروع تقليديــة، مــا يعكــس نموذجــًاً متقدمــًاً في التحــول الرقمــي 

للقطــاع المصرفي المــحلي.

ــة  ــة التحتي ــد في البني ــادرات مــؤشرًاً على نضــج متزاي بشــكل عــام، تمثــل هــذه المب
الرقميــة للمصــارف الليبيــة، وجهــودًاً فعليــة نحــو تحــسين كفــاءة النظــام المالي، 

وتعزيــز الاســتدامة الاقتصاديــة، عبر توســيع نطــاق الابتــكار المالي.
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كما شــهد القطــاع المصرفي الليبــي خلال الســنوات الأخيرة، توجهــًاً متزايــدًاً نحــو 
تطويــر أدوات اســتثمارية رقميــة، مــن أبرزهــا الســندات الإلكترونيــة والمنتجــات 
الماليــة المبتكــرة. ويــأتي هــذا التحــول اســتجابًةً للتــغيرات المتســارعة في البيئــة 
اســتثمارية  فــرص  وتــوفير  الدخــل،  مصــادر  لتنويــع  وســعيًاً  العالميــة،  الماليــة 
جديــدة للمســتثمرين، بعيــدًاً عــن القنــوات التقليديــة. وقــد ســاهم هــذا التوجــه في 
تعزيــز الشــمول المالي، مــن خلال إتاحــة خيــارات اســتثمارية أوســع وأيسر منــاًلاً.
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وفــيما يتعلــق بأثــر الابتــكار المالي على الأفــراد، فقــد بــدأت المصــارف الليبيــة في 
تقديــم خدمــات ماليــة رقميــة، تتضمــن فتــح الحســابات الإلكترونيــة، وتــوفير 
عبر  التــوفير  وودائــع  الشــخصية،  القــروض  مثــل:  رقميــة،  تمويــل  حلــول 
الإنترنــت. وقــد مكّّنــت هــذه الخدمــات شريحــة واســعة مــن الأفــراد، خاصــة غير 
المتعامــلين ســابقًاً مــع النظــام المصرفي، مــن الدخــول في منظومــة الخدمــات الماليــة؛ 
ممــا أســهم في تحــسين أوضاعهــم الماليــة، وتــوفير مصــادر دخــل بديلــة. أمــا على 
مســتوى الشركات، لا ســيما المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة، فقــد اســتفادت 
مــن الخدمــات الرقميــة التــي تقدمهــا المصــارف، مثــل: حلــول الدفــع الإلــكتروني 
والتمويــل الرقمــي، الأمــر الــذي ســاعد في تحــسين إدارة المــوارد الماليــة، وتوســيع 
ــالي دعــم النمــو وتنويــع  ــة، وبالت قاعــدة العــملاء، مــن خلال التجــارة الإلكتروني

مصــادر الدخــل.
ومــن الــنماذج البــارزة للابتــكار المالي في المصــارف الليبيــة، يمكــن الإشــارة إلى 
التــي تشــمل اســتخدام بطاقــات الائــتمان  الدفــع الإلــكتروني،  إطلاق خدمــات 
الماليــة، وشراء  تنفيــذ معاملاتهــم  للعــملاء  أتــاح  المصرفيــة؛ ممــا  والتطبيقــات 
الســلع والخدمــات بســهولة وأمــان. كما تبنــت بعــض المصــارف خدمــات التمويــل 
الشــخصي الرقمــي، التــي توفــر قروضــًاً إلكترونيــة مخصصــة لتمويــل مشــاريع 
تــم  ذلــك،  جانــب  إلى  التجاريــة.  أنشــطتهم  لتوســيع  أو  الصــغيرة،  الأفــراد 
تطويــر منصــات رقميــة تدعــم التمويــل الجماعــي، وتســتهدف دعــم المشــاريع 
الناشــئة، الأمــر الــذي يعــزز مــن فــرص الاســتثمار المــحلي، ويشــجع على الابتــكار 

الاقتصــادي.
ومــع ذلــك، لا تــزال المصــارف الليبيــة تواجــه مجموعــة مــن التحديــات، التــي 
تعرقــل تســارع الابتــكار المالي. مــن أبــرز هــذه التحديــات المخاطــر الماليــة المصاحبــة 
ــات في الأســواق الرقميــة، بالإضافــة إلى تهديــدات الاحتيــال الإلــكتروني،  للتقلب
الســيبراني، ورفــع كفــاءة  التحتيــة للأمــن  البنيــة  وهــو مــا يســتدعي تعزيــز 
أنظمــة الحمايــة. كما يشــكل الإطــار التنظيمــي تحديــًاً آخــر، إذ تتطلــب المرحلــة 
الراهنــة تحديثــًاً شــامًلاً للتشريعــات ذات الصلــة بالخدمــات المصرفيــة الرقميــة 
المتســارعة؛  التكنولوجيــة  التطــورات  والعــملات الإلكترونيــة، بما يتماشــى مــع 
لــضمان اســتدامة الابتــكار مــن جهــة، وحمايــة حقــوق العــملاء مــن جهــة أخــرى. 
قبــل  ليبيــا  في  الرقميــة  والمشــاريع  للمصــارف  الماليــة  المــؤشرات  أداء  عــن  أمــا 
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ــؤشرات الماليــة  ــكار والتحــول الرقمــي فيوضــح الجــدول التــالي أداء الم وبعــد الابت
ــكار والتحــول الرقمــي. ــل وبعــد الابت ــا قب للمصــارف والمشــاريع الرقميــة في ليبي
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ملخص التأثيرات الإيجابية

• زيــادة حجــم المعامــات الرقميــة بنســبة تــراوح بين %30 إلى %60 حســب 	
الخدمــة والمصرف.

• تحســن سرعــة تنفيــذ المعامــات حيــث انخفــض وقــت المعامــات مــن 	
ســاعات أو أيــام إلى ثــوانٍ أو دقائــق.

• تقليــل التكاليــف التشــغيلية بســبب الاســتغناء عــن العمليــات اليدويــة 	
والأوراق.

• ــز 	 ــادة عــدد العمــاء الرقميــن بنســبة 40-%50، ممــا يشــر إلى تعزي زي
الشــمول المــالي.

• ارتفــاع الإيــرادات مــن الخدمــات الرقميــة، وتحســن هوامــش الربــح لــدى 	
المصــارف الليبيــة التــي طبقــت حلــول الابتــكار

ليبيــا،  دولــة  في  والبنــوك  للمصــارف  والقانونيــة  التشريعيــة  البيئــة  عــن  أمــا 
الــفترة  ليبيــا، خلال  والبنــوك في  للمصــارف  التشريعيــة  البيئــة  فقــد شــهدت 
الاشتراكيــة، جملــة مــن التحــولات الجوهريــة التــي أثّّــرت في هيــكل القطــاع 
المصرفي وطبيعــة تنظيمــه القانــوني. فقــد تأثــرت هــذه البيئــة بالســياق الســياسي 
ــى فلســفة اشتراكيــة تميــل إلى التأميــم، وتقييــد  والاقتصــادي العــام، الــذي تبنّّ
النشــاطات الاقتصاديــة الحــرة، وهــو مــا انعكــس بشــكل مبــاشر على تنظيــم عمــل 

المصــارف المحليــة والأجنبيــة داخــل الــبلاد.
وقــد شــكّّل قانــون المصــارف رقــم )1( لســنة 2005 الإطــار التشريعــي الأســاسي، 
الــذي نظــم مختلــف الجوانــب المرتبطــة بالعمــل المصرفي، مــن حيــث تأســيس 
المصــارف، وتنظيــم نشــاطها، وصلاحيــات مصرف ليبيــا المركــزي في الرقابــة 
ــدادًاً لجهــود ســابقة في تقــنين العمــل المصرفي  ــون امت والإشراف. ويُُعــدّّ هــذا القان
في ظــل ســيطرة الدولــة، مــع إدخــال تعــديلات لاحقــة أبرزهــا القانــون رقــم )46( 
لســنة 2012، الــذي أضــاف فــصًلاً خاصــًاً بالصيرفــة الإسلاميــة، مــا يعكــس 
توجهــًاً نحــو توســيع أدوات التمويــل بما يتوافــق مــع الشريعــة الإسلاميــة. كما 
أُُدرجــت قــوانين داعمــة، مثــل: قانــون مكافحــة غســل الأمــوال، وتمويــل الإرهــاب 
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الرقابيــة، والامتثــال للمعــايير  البيئــة  رقــم )2( لســنة 2005؛ بهــدف تعزيــز 
الدوليــة ذات العلاقــة.

أمــا مــن حيــث البنيــة المؤسســية، فقــد كان مصرف ليبيــا المركــزي هــو الجهــة 
الرقابيــة العليــا، إذ اضطلــع بــدور محــوري في تنفيــذ السياســات النقديــة، إصــدار 
العملــة، الإشراف على البنــوك، وضمان الاســتقرار المالي. وقــد خضــع المصرف 
فــيما  خاصــة  الليبــي،  الاقتصــاد  متطلبــات  مــع  تتماشــى  تنظيميــة  لتطــورات 
يتعلــق بــإدارة الســيولة، وتنظيــم أســعار الصرف، والرقابــة على البنــوك التجاريــة 
والإسلاميــة. ورافــق ذلــك إنشــاء هيئات مســاندة، مثــل: الهيئة المركزيــة للرقابة 
الشرعيــة، بعــد إدخــال الصيرفــة الإسلاميــة، وجمعيــة المصــارف الليبيــة، التــي 
تــم تأســيس نظامهــا الأســاسي بموجــب قــرار اللجنــة الشــعبية العامــة رقــم )106( 
لســنة 1996؛ بهــدف التنســيق بين المصــارف وتبــادل الخبرات وتعزيــز الحــوار مــع 

الســلطات الرقابيــة.
وقــد تميّّــزت التشريعــات المصرفيــة الليبيــة خلال تلــك الــفترة بطابــع مركــزي 
واضــح، إذ كانــت الدولــة هــي الفاعــل الاقتصــادي الأول، مــا فــرض قيــودًاً على 
حريــة العمــل المصرفي والاســتثمار المالي. وتمي�ّـزت هــذه البيئــة أيضــًاً بتوجّّــه نحــو 
» تقليــص نفــوذ المصــارف الأجنبيــة، وتعزيــز ســيطرة الدولــة عبر تأميــم العديــد 
مــن البنــوك، وتحويلهــا إلى كيانــات وطنيــة تخضع للســلطة الشــعبية، أو أجهزة 
الدولــة التنفيذيــة. وعلى الرغــم مــن هــذه السياســات، فــإن البيئــة القانونية ســعت 
ñ ضمــن حــدود النظــام القائــم ñ إلى مواكبــة بعــض التحــولات العالميــة، لا ســيما 
في مجــالات الرقابــة المصرفيــة، مكافحــة غســل الأمــوال، وتنظيــم ســوق الصرف.

وشــملت التشريعــات المصرفيــة أيضــًاً عــددًاً مــن اللوائــح والقــرارات التنفيذيــة، 
مثــل: قــرار الإذن بتأســيس شركات صرافــة )قــرار رقــم 611 لســنة 1994(، 
الدوريــة،  الماليــة  والتقاريــر  الإلزامــي،  النقــدي  الاحتياطــي  تنظيــم  ولوائــح 
وإجــراءات تصنيــف المصــارف بحســب ملاءتهــا الماليــة. كما نصّّــت القــوانين على 
التزامــات صارمــة تجــاه مصرف ليبيــا المركــزي، مــن حيــث إرســال البيانــات 
الماليــة، والخضــوع لرقابتــه الدوريــة، والامتثــال للضوابــط المتعلقــة بــإدارة رأس 

المال والســيولة والائــتمان.
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ورغــم هــذه الإطــارات القانونيــة، فقــد واجهــت البيئــة المصرفيــة الليبيــة عــددًاً 
مــن التحديــات المرتبطــة بضعــف تحديــث التشريعــات، والتداخــل بين الســلطات 
التنفيذيــة والرقابيــة، إضافــة إلى غيــاب الانفتــاح الكامــل على الاقتصــاد العالمــي؛ 
نتيجــة لطبيعــة النظــام الســياسي المســيطر في حينــه. إلا أن هــذه المرحلــة شــكّّلت 
، أســهم في بنــاء هيــكل مصرفي وطنــي، تطــور لاحقــًاً بعــد  أساســًاً تنظيميــًاً مــهًماً

عــام 2011 ليواكــب المعــايير المصرفيــة الدوليــة الحديثــة بشــكل تدريجــي.
تاسعا :- نتائج التحليل الاحصائي 

أولا: تحليل المؤشرات المالية 
تحليل مؤشرات الأداء المالي للمصارف والمشاريع الرقمية في ليبيا

البيانات من واقع التقارير المالية للبنوك والمصارف محل عينة الدراسة
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المؤشرات تم تحليلها:
صافي الربح )النمو %( :.1	

يوضــح نســبة الزيــادة في صــافي الربــح للبنــك، أو المشروع بعــد تطبيــق الابتــكار 
المالي. زيــادة صــافي الربــح تعكــس نجــاح الابتــكارات في جــذب عــملاء جــدد، 

وتحقيــق إيــرادات إضافيــة مــن الخدمــات الرقميــة.
العائد على الأصول )ROA( قبل →بعد )%(:.2	

يــبين مــدى كفــاءة البنــك في اســتخدام أصولــه لتحقيــق أربــاح قبــل وبعــد 
التحــول الرقمــي. ارتفــاع ROA يعنــي أن البنــك أصبــح يســتخدم أصولــه 

بشــكل أفضــل بفضــل الأدوات الرقميــة.
العائد على حقوق الملكية )ROE( قبل →بعد )%(:.3	

يقيــس مــدى الربحيــة التــي يحققهــا البنــك بالنســبة لــرأس المال المســتثمر 
مــن المســاهمين. الزيــادة هنــا تعنــي أن الابتــكار المالي ســاعد البنــك على تحقيــق 

أربــاح أكبر بالنســبة لــرأس المال المتــاح.
النسبة الجارية قبل →بعد )%(:.4	

تعكــس قــدرة البنــك على تغطيــة التزاماتــه قــصيرة الأجــل باســتخدام أصولــه 
المتداولــة. ارتفــاع النســبة يــشير إلى تحــسين الســيولة الماليــة نتيجــة للتحــول 

الرقمــي.
حجم الودائع )النمو %(:.5	

الرقميــة؛ ممــا  اعــتماد الخدمــات  العــملاء بعــد  يُُظهــر نســبة زيــادة ودائــع 
الودائــع. الابتــكار في جــذب عــملاء جــدد وتوســيع قاعــدة  يعكــس نجــاح 

عدد المعاملات الرقمية )قبل →بعد( )مليون(:.6	
المعــاملات  عــدد  خلال  مــن  الرقميــة  الخدمــات  اســتخدام  حجــم  يقيــس 
ا قبــل وبعــد التحــول الرقمــي. زيــادة عــدد  الإلكترونيــة، التــي تمــت ســنوًيً

الرقميــة. القنــوات  على  ا  متزايــًدً ا  اعــتماًدً تعنــي  المعــاملات 
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	7 مؤشر التكلفة إلى الدخل قبل →بعد )%(:.
مقارنــة  التشــغيلية  بالتكاليــف  التحكــم  في  البنــك  كفــاءة  مــدى  يعكــس 
التشــغيلية؛  الكفــاءة  تحســن  على  يــدل  المــؤشر  هــذا  انخفــاض  بالإيــرادات. 

الرقميــة. التكنولوجيــا  اســتخدام  نتيجــة 
هذا ونستخلص من الجدول السابق ما يلي:

تُُظهــر جميــع المصــارف الليبيــة والمشــاريع الرقميــة الليبيــة تحســنًاً ملحوظــًاً في 
ــكار المالي والتحــول الرقمــي، حيــث: ــي الابت مــؤشرات الأداء المالي، بعــد تبن

• صــافي الربــح: معظــم المصــارف الليبيــة شــهدت زيــادة تــراوح بــن %18 إلى 	
تأثــر  لــه  الرقمــي كان  والتحــول  المــالي  الابتــكار  أن  مــا يشــر إلى   ،35%

إيجــابي واضــح عــى الربحيــة.
• العائــد عــى الأصــول )ROA(: تحســن في جميــع الحــالات )مثــًا مــن 0.5% 	

إلى %1.4(، مــا يــدل عــى تحســن في اســتخدام الأصــول بفضــل الأدوات 
الرقميــة.

• العائــد عــى حقــوق الملكيــة )ROE(: ارتفــع بشــكل ملحــوظ مــن %9 إلى 16% 	
في بعــض المصــارف الليبيــة، ممــا يعكــس كفــاءة أعــى في اســتثمار رأس المــال.

• النســبة الجاريــة: تحســنت في جميــع المصــارف الليبيــة، ممــا يشــر إلى ســيولة 	
أفضــل، وهــو أمــر مهــم للحفــاظ عــى الاســتقرار المــالي.

• حجــم الودائــع: شــهدت زيــادة ملحوظــة وصلت حتــى %35 في بعض الحالات، 	
مــا يعكــس ثقة العمــاء في الخدمــات الرقمية الجديدة.

• عــدد المعامــات الرقميــة: ارتفــاع هائــل في عــدد المعامــات الرقميــة عــرات 	
الملايــن، ممــا يؤكــد الانتقــال القــوي نحــو الخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة.

• مــؤشر التكلفــة إلى الدخــل: انخفــض في كل المصــارف الليبيــة بنســبة تــراوح 	
ا في التكاليــف التشــغيلية، مــن خــال  مــن %10 إلى %15، ممــا يعكــس توفــًر

الاعتــاد عــى التكنولوجيــا الرقميــة.
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نتائج تحليل فرض الدراسة الرئيسي 
تحليل الفرض الرئيسي للدراسة 

 Multiple Regression هــذا الفــرض تــم اســتخدام تحليــل الانحــدار المتعــدد
ويوضــح الجــدول التــالي نتائــج التحليــل: -

ومن الجدول السابق يتضح ما يلي :-
معنوية نموذج الانحدار :-	•

يعــتبر  المتعــدد،  الانحــدار  نمــوذج  أن  F ñ Test إلي  اختبــار ف  نتيجــة  أشــارت 
معنويــا وذا دلالــة إحصائيــة، حيــث أن مســتوي قيمــة المعنويــة أقــل مــن 0.05 ، 

بـع تـغير التاـ سـتقل  علي المـ تـغير المـ تـأثير معــنوي للمـ جـد ـ نـه يوـ ثـم فأـ مـن ـ وـ
القوة التفسيرية للنموذج: -	•

  بلغــت قيمــة معامــل التحديــد )R2( 0.853، أي أن المتــغير المســتقل في النمــوذج 
تــفسر 85.3% مــن التبايــن في المتــغير التابــع.

وبلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط )R( 0.829، وهــي تــشير الي وجــود علاقــة ارتبــاط قويــة بين 
المتــغير المســتقل والمتــغير التابــع، المتضمــن في النمــوذج والمتــغير التابع.



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

64

معنويه المتغير المستقل: - 
بفحــص نتائــج اختبــار ت T- Test ) لاختبــار معنويــة المتــغير المســتقل  ( تــبين مــا 

يلي :-
	z توجــد علاقــة معنويــه بــن المتغــر المســتقل والمتغــر التابــع، حيــث أن قيمــة

معامــل  قيمــة  بلغــت  وقــد   ،  0.05 مــن  أقــل  ت  لاختبــار  المعنويــة  مســتوي 
الانحــدار 0.191 ،وهــي تشــر إلي أن العلاقــة بــن المتغيريــن، هــي علاقــه 

موجبــة  طرديــة 

وبنــاء عــى مــا ســبق، يتــم قبــول الفــرض الرئيــي للدراســة، والــذي ينــص عــى •	
أنــه يوجــد تأثــر إيجــابي ذو دلالــة إحصائيــة، بــن الابتــكار في المنتجــات الماليــة 

عــى تنويــع مصــادر الدخــل.

النتائج والتوصيات 
	 أظهــرت النتائــج ان توجــد تأثــر إيجــابي ذو دلالــة إحصائيــة، بــن الابتــكار في

المنتجــات الماليــة عــى تنويــع مصــادر الدخــل، وتبــن أن الابتــكار المالي ســاهم في 
تنويــع مصــادر الدخــل لعينــة الدراســة 

كما أظهرت النتائج ما يلي: - 
• يــؤدي إلى زيــادة 	 قــد  الماليــة،  المنتجــات  الماليــة: الابتــكار في  العوائــد  تحســن 

تلبــي احتياجــات  الإيــرادات مــن خــال تطويــر خدمــات ومنتجــات جديــدة، 
شرائــح مختلفــة مــن العمــاء؛ ممــا يســهم في تنويــع مصــادر الدخــل.

• مــن خــال تقديــم منتجــات ماليــة مبتكــرة، مثــل: 	 العمــاء الجــدد:  جــذب 
التمويــل الرقمــي أو الحســابات المــدارة عــر التطبيقــات، يمكــن للبنــك جــذب 

فئــات جديــدة مــن العمــاء الذيــن يهتمــون بالتقنيــات الحديثــة.
• ــرة قــد تســاعد في تحســن 	 ــة المبتك ــغيلية: المنتجــات المالي ــاءة التش تحســن الكف

ــل مــن التكاليــف التشــغيلية، ويزيــد مــن  العمليــات الداخليــة للبنــك، ممــا يقل
كفــاءة العمــل.

• زيــادة التنافســية في الســوق: الابتــكار يمكــن أن يجعــل المصــارف الليبيــة أكثــر 	
قــدرة عــى المنافســة في الســوق المــرفي الليبــي والعالمــي، خاصــة في ظــل تزايــد 
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الابتــكارات في القطــاع المــالي، مثــل: العمــات الرقميــة والتكنولوجيــا الماليــة.
• ــم خدمــات مبتكــرة قــد يعــزز مــن ســمعة البنــك 	 تحســن ســمعة البنــك: تقدي

في الســوق، ويجعلــه في مقدمــة المؤسســات الماليــة، التــي تعتمــد عــى التحديــث 
والتطويــر.

التوصيات 

	1. زيــادة الاســتثمار في البحــث والتطويــر: يجــب عــى المصــارف الليبيــة تخصيــص المزيــد 
المبتكــرة؛ لتلبيــة  الماليــة  المنتجــات  المــوارد للبحــث والتطويــر، في مجــال  مــن 

احتياجــات الســوق المتغــرة.
	2. التوســع في التكنولوجيــا الماليــة: ينبغــي للمصــارف الليبيــة تبنــي المزيــد مــن الحلــول 

التكنولوجيــة، مثــل: تطبيقــات الهواتــف المحمولــة، والمحافــظ الإلكترونيــة؛ 
ــة. ــات المالي ــول إلى الخدم ــهيل الوص لتس

	3. مــع  التعــاون  الليبيــة    للمصــارف  يمكــن  التكنولوجيــة:  الــركات  مــع  التعــاون 
تســاهم في  وفعالــة،  مبتكــرة  المعلومــات لإنشــاء حلــول  تكنولوجيــا  شركات 

للعمــاء. المقدمــة  الخدمــات  تحســن 
	4. تحفيــز الابتــكار الداخــي: تشــجيع الموظفــن داخــل المصــارف الليبيــة عــى التفكــر 

الابتــكاري، وتقديــم أفــكار جديــدة لتحســن المنتجــات والخدمــات المقدمــة.
	5. تلبــي  مبتكــرة  ماليــة  الســوق: تطويــر منتجــات  احتياجــات  لتلبيــة  المنتجــات  تنويــع 

احتياجــات شريحــة واســعة مــن العمــاء، مثــل: الشــباب أو الفئــات الاقتصاديــة 
المتوســطة.

	6. الماليــة  التوعيــة  الليبيــة   تعزيــز  المــالي للعمــاء: يجــب عــى المصــارف  التثقيــف 
بفعاليــة  الجديــدة  الماليــة  المنتجــات  اســتخدام  مــن  لتمكينهــم  للعمــاء، 

منهــا. والاســتفادة 
	7. تطويــر خدمــات التمويــل الرقمــي: مــن المهــم للمصــارف الليبيــة  أن تعــزز مــن تقديــم 

الخدمــات المصرفيــة الرقميــة، مثــل: القــروض الشــخصية، قروض الســيارات، 
إلكترونيــة  منصــات  طريــق  عــن  والمتوســطة،  الصغــرة  المشــاريع  تمويــل 
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ــة. ــات المالي ــول إلى الخدم ــن الوص ــهم في تحس ــة تس ــات ذكي وتطبيق
	8. تعزيــز الشــمول المــالي: يجــب أن تركــز المصــارف الليبيــة  عــى تقديــم منتجــات 

ماليــة مبتكــرة، تخــدم جميــع فئــات المجتمــع، بــا في ذلــك الفئــات المحرومــة 
مــن الخدمــات المصرفيــة، مثــل: الســكان في المناطــق الريفيــة، أو ذات الدخــل 
أو  التكلفــة،  منخفضــة  الحســابات  مثــل:  مبتكــرة،  حلــول  عــر  المحــدود، 

الصغــرة. القــروض 
	9. الليبيــة   تشــجيع  تشــجيع الثقافــة الابتكاريــة داخــل المؤسســة:يجب عــى المصــارف 

ثقافــة الابتــكار بــن جميــع العاملــن داخــل المؤسســة، عــن طريــق ورش عمــل، 
أو مســابقات لتوليــد الأفــكار المبتكــرة، وتحفيــز روح التنافســية بــن الموظفــن؛ 

لتحقيــق أفضــل الحلــول الماليــة.
.	10 قيــاس فعاليــة الابتــكار بشــكل دوري: يُــوصى بتطويــر نظــام لمراقبــة وتقييــم فعاليــة 

المنتجــات الماليــة المبتكــرة بشــكل مســتمر؛ لضــان أنهــا تحقــق الأهــداف المرجــوة 
في تحســن التنــوع المــالي، وزيــادة الإيــرادات.

.	1 تعزيــز العلاقــة مــع العمــاء مــن خــال برامــج الــولاء: يمكــن للمصــارف الليبيــة  تطويــر 1
برامــج ولاء مبتكــرة، بنــاءً عــى البيانــات التــي يجمعهــا مــن تعامــات العمــاء؛ 

ممــا يشــجعهم عــى اســتخدام المزيــد مــن الخدمــات الماليــة ومنتجــات البنــك.
توصيات ببحوث مستقبلية 

ــة الصغــرة والمتوســطة: .1	 ــالي عــى أداء المصــارف الليبي ــكار الم دراســة تأثــر الابت
ــي لا  ــة، الت ــات المالي ــى المؤسس ــة ع ــكارات المالي ــر الابت ــف تؤث ــة كي ــن دراس يمك
تمتلــك نفــس الحجــم أو المــوارد، مثــل: المصــارف الليبيــة الكــرى، مــع التركيــز 
عــى كيفيــة اســتفادتها مــن المنتجــات الماليــة المبتكــرة في تنويــع مصــادر دخلهــا.

التقليديــن:.2	 غــر  العمــاء  عــى  الماليــة  المنتجــات  في  الابتــكار  تأثــر   تحليــل 
بحــوث مســتقبلية يمكــن أن تركــز على مــدى تــأثير الابتــكار في جــذب شرائــح 
العــملاء غير التقليــديين )مثــل الشــباب أو الفئــات ذات الدخــل المحــدود(، وكيف 

يمكــن أن تؤثــر هــذه الابتــكارات على الشــمول المالي.
الســيبراني:.3	 الأمــن  عــى  الماليــة  المنتجــات  في  الابتــكار  تأثــر   دراســة 

بما أن الابتــكار المالي يتطلــب اعــتماد تقنيــات رقميــة متقدمــة، يمكــن أن يكــون 
مــن المفيــد دراســة تــأثير هــذه الابتــكارات على أمــان وحمايــة بيانــات العــملاء. 
يمكــن أن تشــمل الدراســة تقييــم التحديــات التــي يواجههــا القطــاع المالي في هــذا 
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المجــال وكيفيــة معالجتهــا.
النمــو .4	 القانونيــة: في ظــل  والتنظيــات  المــالي  الابتــكار  بــن  العلاقــة  تحليــل 

السريــع للتكنولوجيــا الماليــة، ســيكون مــن المفيــد دراســة كيــف تؤثــر التغــرات 
في البيئــة التنظيميــة عــى تطــور الابتــكار في المنتجــات الماليــة. قــد يتضمــن 
ــا  ــي تواجهه ــة، الت ــات القانوني ــة والتحدي ــك دراســة قوانــن الحوكمــة المالي ذل

المصــارف الليبيــة في تنفيــذ الابتــكارات الماليــة.
دراســة تأثــر الابتــكار المــالي عــى التكامــل بــن المصــارف الليبيــة التقليديــة .5	

الليبيــة  المصــارف  تكامــل  كيفيــة  في  البحــث  الرقميــة:  الليبيــة  والمصــارف 
عــر  المبــاشرة  الماليــة  أو الخدمــات  الرقميــة،  الليبيــة  والمصــارف  التقليديــة، 
وزيــادة  المــالي  التنــوع  تحســن  في  التكامــل  هــذا  يســاهم  وكيــف  الإنترنــت( 

الإيــرادات.
تحليــل تأثــر الابتــكار المــالي عــى تمويــل المشــاريع الصغــرة والمتوســطة: يمكــن .6	

دراســة كيــف تؤثــر الابتــكارات في المنتجــات الماليــة عــى قــدرة المصــارف الليبية، 
عــى تقديــم التمويــل للمشــاريع الصغــرة والمتوســطة، وتحديــد مــدى نجــاح 
الابتــكارات الماليــة في تحفيــز نمــو القطــاع الخــاص، وتعزيــز اســتدامة المشــاريع 

الصغــرة.
دراســة تأثــر الابتــكار المــالي عــى المنتجــات الاســتثمارية: يمكــن دراســة كيــف .7	

تؤثــر الابتــكارات الماليــة عــى تطويــر المنتجــات الاســتثمارية )مثــل الصناديــق 
الاســتثمارية الرقميــة، أو منصــات تــداول العمــات الرقميــة(، وكيــف يمكــن 
للبنــك الاســتفادة مــن هــذه الابتــكارات لزيــادة الدخــل وتوســيع قاعــدة العمــاء.

ــوث .8	 ــتدامة: بح ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــى تحقي ــالي ع ــكار الم ــر الابت ــة تأث دراس
المنتجــات  في  الابتــكار  مســاهمة  كيفيــة  عــى  تركــز  أن  يمكــن  مســتقبلية 
الماليــة، في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، مثــل: تمويــل المشــاريع البيئيــة/ 

أو دعــم المؤسســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة.
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مركزية القيادة في السياسة الخارجية للدول النامية 
قراءة تحليلية لتغير السياسة الخارجية الليبية تجاه بريطانيا

1984-1951 

                                             ا. د. منصور فرج الشكري
أستاذ العلوم السياسية بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا

المستخلص  
تتنــاول هــذه الدراســة التحليليــة التحــولات الجوهريــة، في السياســة الخارجيــة 
الليبيــة تجــاه بريطانيــا بين عامــي 1951 و1984، مركــزًةً على الفــارق بين النظــام 
الملكــي المحافــظ تحــت حكــم الملــك إدريــس، والنظــام الثــوري الراديــكالي تحــت 
حكــم العقيــد القــذافي. تنطلــق الدراســة مــن فرضيــة أن التحــول في العلاقــات 
الليبيــة البريطانيــة لم يكــن نتيجــة لتــغيرات بنيويــة داخــل الدولــة، بــل كان 
ــا لتــغير القيــادة السياســية وتوجهاتهــا الأيديولوجيــة، مدعومــة بإيــرادات  انعكاًسً
نفطيــة وفيرة. مــن خلال تحليــل الوثائــق الرســمية والمصــادر التاريخيــة، تســلط 
الدراســة الضــوء على مركزيــة دور الفــرد في صياغــة السياســة الخارجيــة في 
ــا لفهــم ديناميكيــات العلاقــات الدوليــة في ظــل  الــدول الناميــة، وتقــدم نموذًجً

تــغير الأنظمــة السياســية.

الكلمات المفتاحية
السياســة الخارجيــة الليبيــة، العلاقــات الليبيــة -البريطانيــة، النظــام الملكــي، 
النظــام الثــوري، الــدول الناميــة، البنيــة مقابــل الفــرد، صنــع القــرار الســياسي، 

التحليــل الفــرداني، التحليــل البنيــوي.
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Abstract

 This analytical study explores the profound shifts in Libya’s
 foreign policy toward Britainbetween 1951 and 1984 , focusing
 on the contrast between the conservative monarchy led by
King Idris and the radical revolutionary regime under Col-

 onel Gaddafi. The study argues that the transformation in
Libyan-British relations was not driven by structural chang-
 es within the state, but rather by a shift in political leadership
 and ideological orientation, empowered by substantial oil
 revenues. Through the analysis of official documents and
historical sources, the study highlights the central role of in-

 dividual leadership in shaping foreign policy in developing
 countries, offering a model for understanding international

.relations amid regime transitions
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 مقدمة:
شــهدت السياســة الخارجيــة الليبيــة تحــولات جذريــة بين مرحلــتين سياســيتين 
التــي اتســمت بالتحالــف الوثيــق مــع  متباينــتين: المرحلــة الملكيــة )1951–1969( 
القــوى الغربيــة، وعلى رأســها بريطانيــا، والمرحلــة الثوريــة )1969–2011( التــي 
التحــولات  هــذه  القــوى. وقــد عكســت  تلــك  والعــداء تجــاه  بالقطيعــة  اتســمت 
ــا في توجهــات النظــام الســياسي الليبــي، مــن نظــام ملكــي محافــظ  ــا جوهرًيً اختلاًفً
بقيــادة الملــك إدريــس الســنوسي، إلى نظــام ثــوري راديــكالي بقيــادة العقيــد معمــر 
القــذافي. هــذا التبايــن الحاد في السياســات الخارجيــة، لا ســيما تجــاه بريطانيــا، 
يطــرح تســاؤلات عميقــة حــول طبيعــة العوامــل التــي دفعــت ليبيــا، إلى إعــادة 

تشــكيل علاقاتهــا الخارجيــة مــن التحالــف إلى القطيعــة.

يقــدم مشــهد عــدد كــبير مــن ضبــاط الشرطــة البريطانيــة المدجــجين بالــسلاح، 
وهــم يحيطــون بالمكتــب الشــعبي الليبــي في ميــدان ســانت جيمــس في لنــدن، مــع 
ليبًيًــا  دبلوماســًيًا  وعــددِِ ثلاثين  الأعلى،  طائــرة هليكــوبتر للشرطــة تحــوم في 
يغــادرون المبنــى  تحــت حراســة مشــددة، ليتــم إدخالهــم إلى ســيارات ذات نوافــذ 
مظلمــة في 17 أبريــل 1984، مقابــل مشــهد الرســميين الليبــيين والبريطانــيين، 
وهــم يتبادلــون التهــاني والابتســامات لــكاميرات التصويــر، بمناســبة توقيعهــم 
الليبيــة  الصداقــة والتعــاون، بين بريطانيــا والمملكــة  اتفاقيــة  لما ســمي حينهــا 
المتحــدة في 31 أكتوبــر 1953، يقــدم صــورة مناســبة لخلــق إشــكالية مركزيــة 
تتجســد  في التســاؤل التــالي: مــا الــذي أدى إلى تحــول السياســة الخارجيــة الليبيــة 
تجــاه بريطانيــا، مــن علاقــة صداقــة وتحالــف إلى حالــة مــن العــداء والقطيعــة؟ 
وينبثــق عــن هــذا التســاؤل عــدد مــن الأســئلة الفرعيــة، منهــا: مــا الــذي تــغير في 
ليبيــا حتــى تتخــذ العلاقــات هــذا المنحــى؟ هــل كانــت هــذه التحــولات ناتجــة 
عــن تــغيرات بنيويــة داخــل الدولــة الليبيــة؟ أم أنهــا انعــكاس لتوجهــات شــخصية 
للقــادة السياســيين؟ ومــا مــدى تــأثير البنيــة مقابــل الفــرد، في صياغــة السياســة 

الخارجيــة في الــدول الناميــة؟
وكإجابة على هذه التســاؤلات، تفترض الدراســة أن التحول الفعلي في السياســة 
ــادة  ــا حــدث بعــد عــام 1969؛ نتيجــة لتــغير القي ــة الليبيــة تجــاه بريطاني الخارجي
السياســية وتوجهاتهــا الأيديولوجيــة، مدعومــة بإيــرادات نفطيــة كــبيرة، أكثــر 
ــا لتحــولات بنيويــة داخــل الدولــة الليبيــة. وتــفترض الدراســة  مــن كونــه انعكاًسً
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أن هــذا التحــول يعكــس مركزيــة دور الفــرد في صياغــة السياســة الخارجيــة في 
ــا في تحديــد  ا محورًيً الــدول الناميــة، حيــث تلعــب شــخصية القائــد الســياسي دوًرً

توجهــات الدولــة الخارجيــة.
تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل طبيعــة العلاقــات الليبيــة البريطانيــة، خلال 
الــفترة الممتــدة مــن عــام 1951 إلى عــام 1984، مــع التركيــز على التحــول الــذي 
حــدث عــام 1969، مــن خلال دراســة الســياق الــداخلي الليبــي وتــأثيره على السياســة 
الخارجيــة، واستكشــاف مــدى تــأثير القيــادة السياســية في إعــادة تشــكيل هــذه 

العلاقــات.
ــل:  ــة، مث ــادر أولي ــتند إلى مص ــيلي، يس ــج وصفي-تحل ــة على منه ــد الدراس تعتم
 Public الوثائــق السياســية، والمــراسلات الرســمية، خاصــة تلــك المحفوظــة في
ــاء  Record Office بلنــدن، إلى جانــب مقــابلات شــخصية أجراهــا الكاتــب أثن
اقامتــه في بريطانيــا، ومصــادر ثانويــة مــن الأدبيــات الأكاديميــة ذات الصلــة. 
ــا يســتند إلى المقارنــة بين شــخصيتي الملــك  ا نظرًيً كما توظــف الدراســة إطــاًرً

إدرــيس والــقذافي، وبين البنــية والــفرد في تحلــيل السياــسة الخارجــية. 
ــا لتحــولات السياســة  تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تقــدم فــهمًاا معمًقً
الخارجيــة الليبيــة تجــاه بريطانيــا، وتســاهم في إثــراء الأدبيــات المتعلقــة بــدور 
ــا تحليلي�ًـا يمكــن تطبيقــه  القيــادة السياســية في الــدول الناميــة، كما توفــر نموذًجً
على حــالات مشــابهة في العلاقــات الدوليــة. تــأتي هــذه الدراســة في مجموعــة مــن 
المحــاور يتنــاول الأول إلقــاء نظرة عامة على مقتربات دراســة السياســة الخارجية 
بشــكل عــام، والــدول الناميــة بشــكل خــاص. ويتنــاول المحــور الثــاني فحــص دور 
الموجــات الاســتعمارية المتتاليــة على ليبيــا، في إحيــاء الشــعور الوطنــي والقومــي. 
بيــنما يتنــاول المحــور الثالــث الــدور البــارز لبريطانيــا في تشــكيل الدولــة الليبيــة 
الجديــدة، معطيــا أهميــة خاصــة لاتفاقيــة الصداقة والتعاون لعــام 1953 ، ودوافع 
التحالــف الليبــي البريطــاني، وأثــر ذلــك على التبعيــة السياســية والاقتصادية على 
توجهــات السياســة الخارجيــة الليبية.أمــا المحــور الرابــع فيتنــاول التحــول الثــوري 
ــة  ــة ،)1969-1984(وكيــف أدى إلى سياســة خارجي ــة الليبي في السياســة الخارجي
وانتهــاء  القواعــد،  بــإجلاء  بــدءا  الخلافيــة،  المحطــات  أبــرز  بعــرض  تصادميــة 
ــدن  ــي في لن ــب الشــعبي الليب ــتشر، أمــام المكت ــة ايفــون فل ــل الشرطي بحادثــة مقت



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

7777

عــام 1984 .يركــز المحــور الأخير على دور القيــادة السياســية في صياغــة السياســة 
الثقافيــة والتعليميــة لإدريــس  الخارجيــة، مفــردا مســاحة لتحليــل الخلفيــة 

الســنوسي ومعمــر القــذافي، وتــأثير ذلــك على السياســة الخارجيــة الليبيــة.

1:1: دراسة السياسة الخارجية في البلدان النامية: نظرة عامة

The Study of Foreign Policy in Developing Countries: An 
Overview

إلى حــد قريــب، لم تحــظ دراســة السياســة الخارجيــة للــدول الناميــة، وليبيــا 
إحداهــا، بالاهــتمام اللازم، فلقــد هيمنــت الدراســات المطــورة في الــدول الصناعيــة 
الغربيــة على تحليــل السياســة الخارجيــة، حيــث يكــون للمؤسســات والتنظــيمات 
السياســية تــأثيرا كــبيرا على صناعــة وتطبيــق القــرارات السياســية. أمــا البلــدان 
الناميــة فكــثيرا مــا توســم سياســاتها الخارجيــة بطغيــان العوامــل الشــخصية، على 
باقــي العوامــل الأخــرى المؤثــرة في عمليــة صنــع السياســة الخارجيــة، وعلى اعتبــار 
ليبيــا إحــدى هــذه الــدول، فإنهــا دون شــك تحمــل الكــثير مــن خصائصهــا؛ لــذا 
ــة  ــزعماء في السياســة الخارجي ــخصية للقــادة وال نعتقــد أن دراســة العوامــل الش
الليبيــة، ومحاولــة البحــث عــن الأســباب التــي تجعلهــا تتصــف بهكــذا خصائــص 

أمــر في غايــة الأهميــة.
لقــد شــغل التســاؤل حــول  أيهما أكثــر أهميــة دور الوكيــل أم البنيــة ) الوكالــة 
–Agency البنيــة Structure( أجيــاًلاً مــن الفلاســفة والمفكريــن. يهتــم هــذا 
الجــدل بمحاولــة الإجابــة عــن تســاؤلات مــن قبيــل؛ هــل يجــب أن يركــز التحليــل 
الســياسي عامــة، وتحليــل السياســة الخارجيــة بالتحديــد على تطلعــات وقناعــات 
وأفعــال القــادة الأفــراد، أم أنــه يجــب بــدًلاً مــن ذلــك، أن يحلــل القــوى غير الفرديــة 

التــي تشــكل الســلوك الفــردي؟ )الشــكري، 2024: 62(.
ــك  ــأثير ذل ــراد، وت ــلوك الأف ــة س ــز على دراس ــول بالتركي ــض إلى الق ــب البع يذه
على المخرجــات السياســية، بيــنما يميــل آخــرون أكثــر إلى التركيــز على العوامــل 
البنيويــة، ويــرون أنــه مــن غير المفيــد، التركيــز على دراســة الــزعماء والقــادة 
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الأفــراد عنــد تحليــل السياســة الخارجيــة، لأن القيــود الدوليــة المفروضــة على 
الــدول القادمــة مــن البيئــة الخارجيــة، تضي�َـق حجــم البدائــل المتاحــة أمــام هــؤلاء 

ــار الاستراتيجيــات المناســبة لسياســات بلدانهــم الخارجيــة. القــادة، عنــد اختي
التــي انتهــت بهــا، إلى إعــادة النظــر في  البــاردة بالطريقــة  أدت نهايــة الحــرب 
الدوليــة، وبــدأ  العلاقــات  التــي كانــت ســائدة في حقــل  الفكريــة  الطروحــات 
التركيــز يتجــه صــوب تــأثير العوامــل الأخــرى غير القــوة والحــروب، في تشــكيل 

النــظام اــلدولي كالبنائــية وــما بــعد البنائــية.
يمكــن الحديــث عمومــا عــن عــدة مقتربــات متضاربــة؛ لمعالجــة هــذا الجــدل الدائــر 
بين الباحــثين والمفكريــن، ســنعتمد منهــا-في هــذه الدراســة-اثنين، يتمثــل الأول 
في مــقترب التحليــل الــكلي أو الجماعــاتي، بيــنما يتمثــل الثــاني في مــقترب التحليل 

الجزئــي أو الفــرداني.

1:1: 1: المـقترب الــكلي Macro-Oriented Approachلا يعطــي المـقترب الــكلي 
أو الجماعــاتي أهميــة للــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه القــادة أو الــزعماء في سياســات 
دولهــم الخارجيــة، ويــرى أن المجتمعــات هــي شــبكات معقــدة مــن العلاقــات التــي 
ــه الفرديــة. يقــوم  توجــد للمحافظــة على الــكل. فالــكل أكبر أهميــة مــن أجزائ
هــذا المـقترب على مفهــوم عضــوي للمجتمــع. أي أن المجتمــع يعمل ككل متناســق 
الأجــزاء، أي كبنيــة   Structure. تــشير البنيــة عــادة إلى المؤسســة أو المحيــط أو 
الســياق، بمعنــى الظــروف الماديــة التــي تحــدد ســلوك الأفــراد. )الشــكري، 2024: 

.)65

تــفترض المقاربــات المتمركــزة حــول البنــى أن الهويــات الفرديــة والســلوكيات 
كــم بالقواعــد  تتشــكل وتأخــذ مكانهــا في إطــار العلاقــات الاجتماعيــة التــي حتُح
 Marsh(القانونيــة، أو بالتاريــخ، بعــد أن يكــون قــد تحــوّّل إلى قواعــد قانونيــة
and Stoker(. فالواقــع لا يدعــم أن الفــرد يــأتي إلى هــذا العــالم، وهــو  , 2002:271
ــث  ــه، مــن حي ــذي ترعــرع في ــأي شيء للمجتمــع ال ــن ب مشــكل وجاهــز وغير مدي

مواهــبه وقدراــته ومــساهماته وغيرــها.
يتماهــى المــقترب الــكلي في طروحاتــه الرئيســة مــع المــقترب الواقعــي، الــذي يقــوم 
على مــا وصفــه هانــز مورجنثــاو   Hans Morgenthauفي عملــه ذائــع الصيــت 
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 Powerبسياســات القــوة ،”Politics among Nationsالسياســة بين الأمــم«
ــات،  ــع السياس ــل: جمي ــإن »السياســة الدوليــة، مث ــادل مورجنثاوب Politics.يج
هــي صراع للقــوة... يفكــر الساســة ويتصرفــون بنــاًءً على المصالــح المعرفــة بأنهــا 

)Morgenthau , 1978 القــوة«.)25 ,5 ,
ــاء دراســة أو    يهمــل هانــز مورجنثــاو كلما يتعلــق بالفــرد، أو صانــع القــرار أثن
الدوليــة،  تحلــيلا لسياســة الخارجيــة، ويعتقــد أن كل نظريــة في العلاقــات 
ينبغــي ألا تعطــي كــبير اهــتمام للاعتبــارات الإيديولوجيــة ومشــاعر الفاعــلين، 
ويــرى أن أفضــل سياســة خارجيــة، هــي تلــك التــي تقّّلــل الأخطــار وتعظّّــم الفوائــد 

)عديلــة، 2005-2004، 16(.
    وإذا كانــت الواقعيــة التقليديــة تتخــذ مــن تحليــل الطبيعــة البشريــة نقطــة 
الواقعيــة  أو   Neorealism الجديــدة  الواقعيــة  فــإن  لها،  ومنطلقــا  ارتــكاز 
البنيويــة- التــي أحياهــا كينيــث والتــزKenth Waltez- تــفترض، بــدلا مــن 
ذلــك أن التفــسيرات البنيويــة هــي نقطــة البدايــة، ومحــور الارتــكاز في أي تحليــل 
لســلوك الدولــة، حيــث تقــدم المكانــة النســبية للــدول في النظــام الفوضــوي الــدولي 

يـدا لفـهـم مخرـجـات ـسـلوكها. يـة، ـمـدخلا مفـ وقدرتههـا المادـ
الدوليــة  العلاقــات  في  المهمــة  المقتربــات  بين  مــن  التقليديــة  الماركســية  تُُعــد 
المــفسرة لظاهــرة التنافــس الــدولي، بالإضافــة إلى ظاهــرة الإمبرياليــة والصراع 
الــدولي، ولــو مــن الزاويــة الاقتصاديــة، ومــن أبــرز منظريهــا في هــذا الشــأن كارل 
وروزا  ليــنين،  وفلاديــمير  هوبســون،  وجــون  إنجلــز،  وفريدريــك  ماركــس، 

لكســمبورج.

ــز المرجعيــة الفكريــة للماركســيين الذيــن جــاءوا  مثلــت أفــكار ماركــس وإنجل
مــن بعدهمــا، وعلى رأســهم ليــنين كرجــل دولــة ومنظــر، والمفكــر البريطــاني 
جــون هوبســون، الذيــن حــاولا نقــل مجــال الاهــتمام مــن البيئــة الداخليــة إلى 

البيــئة الخارجــية، ماــنحين بذــلك بُُــعدًاً دولــيا لأــفكار مارــكس وإنجــلز.
   طــور عــدد مــن عــلماء العــالم الثالــث مثل: أندري غاندر فرانك ودوس ســانتوس، 
وبــول بــاران، وســمير أمين، وســعد زهــران المنظــور الماركسي التقليــدي إلى مــا 
 ،Dependency Theory يُُســمى اليــوم النيوماركســية أو نظريــة التبعيــة
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معبريــن عــن تلــك الظــروف التــي كانــت تعيشــها دول العــالم الثالــث.
 يقســم المنظــور النيومــاركسي العــالم إلى دول المركــز، وهــي الــدول الصناعيــة 
المتقدمــة، ودول المحيــط أو الهامــش، وهــي الــدول الناميــة أو المتخلفــة أو دول 
العــالم الثالــث، بمعنــى أن نظريــة التبعيــة تخــتصر العلاقــات الدوليــة في كونهــا 

علاقــات ســيطرة وتبعيــة، بين أطــراف غير متكافئــة على كل الصعــد.

Micro-Oriented Approach                1: 1: 2: المقترب الجزئي
أن  أي  بشريــة،  صناعــة  المجتمــع  أن  الفــرداني  أو  الجزئــي  المــقترب  يــفترض 
المجتمــع بُُنــي بواســطة الأفــراد ولخدمــة مصالحهــم أو غاياتهــم. يحضر هــذا 
المدخــل في التأكيــد على الرجــال العظــام وأفعالهــم. فيشــكلها لأكثــر تطرفــًاً، 
قــاد هــذا المدخــل للسياســة إلى القائــد الأوحــد. متأثــرًاً بفكــرة  فريدريــك نيتشــه 
عــن الســوبرمان أو الرجــل الخارق، صــور الفاشــيون قــادة مثــل موســوليني وهتلــر 
على إنهــم أفــراد موهوبــون بشــكل كــبير، وعــل قــدر كــبير مــن القــوة والمعرفــة 

.)63  ،2024 )الشــكري،  والاطلاع 
عنــد تحليــل السياســة الخارجيــة، يؤكــد هــذا المــقترب على أهميــة الــدور الــذي 
يمكــن ان يلعبــه الــزعماء او القــادة في رســم وتوجيــه سياســات دولهــم الخارجــي، 
ــار  ــعين الاعتب ــد ان يأخــذ ب ــة مــا لا ب ــة لدول ــل السياســة الخارجي ويــرى أن تحلي
الطموحــات والاهــداف الشــخصية لصانعــي القــرار؛ بمعنــى أننــا لا نســتطيع فهــم 
وتفــسير الاحــداث السياســية على الصعيــد الوطنــي والــدولي إلا مــن خلال النظــر 
إلى دور الافــراد الرئيســيين واختياراتهــم، وإلى نواياهــم واهدافهم.ويمكــن عــزو 
ذلــك إلى أن عمليــة صنــع قــرارات السياســة الخارجيــة تتأثــر بالخصائــص والقيم 
الشــخصية والخلفيــة الاجتماعيــة والخبرة التــي يتمتــع بهــا القائمــون على هــذه 

العملـيـة. 
   ولعــل أهــم إســهام في مجــال النظريــات الجزئيــة، تلــك الجهــود التــي بذلــت 
في تطويــر مــا ســمي بنظريــة “صنــع القــرارDecision Making« في السياســة 
ككل،  الســياسي  النظــام  مــن  جزئــي  جانــب  على  تركّّــز  فهــي  الخارجيــة، 
وبالتحديــد على وحــدات معينــة فيصنــع القرار.كانــت هــذه النظريــة متأثــرة 

بالــثورة الــسلوكية في دراــسة السياــسة.
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ــدًاً عــن أوضــاع التحليــل الســياسي  يــشير مــقترب اتخــاذ القــرار إلى الانتقــال بعي
دراســة  أي  تحليلهــا،  في  ثابتــة  كوحــدة  الدولــة  إلى  تنظــر  التــي  التقليديــة، 
ــراف  ــد أط ــخاص أح ــؤلاء الأش ــار ه ــنين، واعتب ــخاص معي ــن خلال أش ــة م الدول
النظــام الــدولي؛ ولــذا يعــتبر أصحــاب هــذه النظريــة أنهــا تســاعد على تحديــد 
كيــف تعمــل الــدول، أو بالأحــرى صنــاع القــرار؟ ولماذا تعمــل كما هــي حيــال 
موقــف دولي مــعين؟ إنهــا تفيــد في البحــوث التــي تســعى لدراســة الأفــراد، بوصفهم 
صنــاع قــرار بشــكل أفضــل مــن النظريــات الأخــرى.  )عديلــة، 2004-2005، ص، 

.)12
   نقطــة ارتــكاز هــذه النظريــة هــي، كما ذهــب إليــه ســنايدر،أن الدولــة هــي 
صنــاع  هــم  رســميون  أو  موظفــون  الحقيقــة  في  عنهــا  ويــعبر  مجــرد،  كيــان 
القــرار لهــم ســلطة الــتصرف باســمها، ومــن ثــم يرتبــط تفــسير ســلوك الدولــة 
ارتباطــًاً وثيقــا بمعرفــة وفهــم كيفيــة رؤيــة صنــاع القــرار وتعريفهــم لمختلــف 
المواقــف. يذهــب أنصــار هــذه النظريــة في مشــارب مختلفــة يمكــن حصرهــا في 
ثلاث توجهــات رئيســة هــي التوجــه الإدراكي-النــفسي الــذي يرتكــز على التمييــز 
 Harold and Margaret الــذي قــام بــه كل مــن هارولــد ومارغريتــسبراوت
Sprout بين البيئــة النفســية والبيئــة العمليــة، حيــث لا تكــون اســتجابة أو رد 
فعــل صنــاع القــرار وفقــًاً لمقتضيــات العــالم الحقيقــي أو الواقعــي، ولكــن بنــاء على 
تصوراتهــم وإدراكاتهــم لهــذا العــالم، والتــي يمكــن أن تكــون مطابقــة أو غير 
مطابقــة لهــذا العــالم الحقيقــي، أي أن صنــاع القــرار يتصرفــون أو يســلكون وفــق 
إدراكهــم للواقــع، وليــس بــالضرورة وفقــا لواقــع نفســه. يقــول بــه جتقــرني إن 
حجــر الزاويــة لهــذه المدرســة، هــو افتراض أن صانعــي القرار لا يســتجيبون للعالم 
الحقيقــي، بــل لتصوراتهــم وصورهــم لهــذا العــالم، والتــي قــد تكــون دقيقــة أو قــد 
لا تكــون تمثــيلات دقيقــة لتلــك الواقعيــة العالميــة«. يــرى هــذا التوجــه السياســة، 
إلى حــد كــبير، كنتيجــة للقيــم والميــول والخصوصيــات الفرديــة للفاعــلين 
المعيــنين. ومــن ثــم لفهــم سياســة الدولــة الخارجيــة يجــب دراســة ســلوك صانعــي 
.)Korany et al. 1986:51(القــرار الرســميين والتــأثيرات التــي تشــكل ســلوكهم
يتفــق العــلماء ذوو التوجهــات النفســية بشــكل كــبير على أهميــة عوامــل، مثــل: 
المعتقــدات، والدوافــع، والقيــم، والأيديولوجيــات، وأســلوب اتخــاذ القــرارات، في 
صياغــة السياســة الخارجيــة. الســؤال الــذي أثــار بعــض الاخــتلاف بينهــم ليــس 
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مــا إذا كانــت هــذه الصفــات لها تــأثير أم لا؟، ولكــن درجــة تأثيرهــا على السياســة 
 .Rosenau الخارجيــة49) :1975,

يلاحــظ محمــد حســنين هيــكل أنــه على عكــس المجتمعــات المتقدمــة، لم تصــل 
الدســتورية  الشرعيــة  فيهــا  يفــرض  التــي  المرحلــة  إلى  بعــد  الناميــة  الــدول 
في  عــادة  الناميــة  الــدول  تكــون  القــرار.  اتخــاذ  عمليــة  على  موضوعيــة  ا  قيــوًدً
إحــدى مرحلــتين في تطورهــا الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي: التقليديــة 
أو الانتقاليــة في كلا المرحلــتين مــن وجهــة نظــر هيــكل، يتــم تحديــد ســلطة 
ا أو  ا أو شــيًخً ا أو أمًيرً اتخــاذ القــرار عــادًةً بواســطة شــخص واحــد، ســواء كان ملــًكً
ا. وبالتأكيــد، في هــذه الــدول، يتــم تحديــد  ا ذا شــخصية قائــدة أو ديكتاتــوًرً قائــًدً
السياســة الخارجيــة بواســطة فــرد أو مجموعــة صــغيرة داخــل النخبــة السياســية. 
في الــدول العربيــة ومنطقــة الشرق الأوســط بشــكل عــام، تتــم الســيطرة عادة على 
السياســة الخارجيــة مــن قبــل شــخصية قويــة ومركزيــة. وتعــتبر هذه الســيطرة 
المركزيــة للزعيــم الواحــد، هــي الأمــر الطبيعــي بشــكل خــاص في وضــع السياســة 

.)Haykel , 1977-8: 714-727( الخارجيــة 

يتمثــل النقــد الأســاسي لهــذا التوجــه في إفراطــه التركيــز بصفــة رئيســية على 
الشــخص، كما أنــه يجعــل مــن البيئــة العمليــة أو الموضوعيــة لا وجــود لها في 
البنائيــة القائمــة. رغــم ملائمــة هــذا التوجــه لأحــوال العــالم الثالــث وشــخصنة 
آراء  الصعــب اختــزال عمليــة معقــدة ومتشــعبة في  أنــه مــن  الســلطة فيــه، إلا 
واتجاهــات شــخص واحــد في هــرم الســلطة. امــا التوجــه الثــاني فهــو التنظيمــي-

البيروقراطــي الــذي جــاء كــرد فــع لتوجــه التحليــل الإدراكي-النــفسي، حيــث 
القــرار، مــن خلال تضــمين مجموعــة مــن  قــام بتوســيع إطــار تحليــل اتخــاذ 
الفاعــلين البيروقراطــيين، ورفــض النظــر إلى عمليــة اتخــاذ القــرار في السياســية 
الخارجيــة كعمليــة اختيــار محــدودة لعــدد قليــل مــن الأفــراد )مثــل الرئيــس أو 

.)Allison حتــى مجموعــة مــن صانعــي القــرار الكبــار )67-96 :1971 ,
   أمــا التوجــه الثالــث، فهــو توجــه الفاعــل العــقلاني، الــذي يــفترض أن عمليــة 
أو  ثوابــت  بمثابــة  تكــون  أن  يمكــن  عقلانيــة،  أســس  على  تبنــى  القــرار  صنــع 
عوامــل موضوعيــة؛ لتقييــم وتفــسير ســلوكية دولــة معينــة. أي أنــه يعــتبر صنــع 
السياســة الخارجيــة نشــاًطًا عقلانًيًــا، يســعى إليــه الرجــال والنســاء الماهــرون، 
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ــا لجميــع الحقائــق ذات الصلــة، ومــن ثــم قــادرون على اتخــاذ  والمدركــون تماًمً
القــرار الصحيــح، مــن خلال تقييــم جميــع الخيــارات الممكنــة بعنايــة حــاول عــدد 
مــن المفكريــن وعلى راســهم أنتــوني جيدنــز Anthony Giddens، تجــسير الهــوة 
بين الاتجــاهين الســابقين، بالمجادلــة بــأن مــا يقــول عنــه الآخــرون بنيــات، هــو في 
ــاج التفاعــل اليومــي للإفــراد مــع بعضهــم البعــض، ومــع مؤسســات  الحقيقــة نت

الحيــاة اليوميــة، التــي يكونــون فيهــا على اتصال)الشــكري2024: 67(.
الناميــة،  للــدول  الخارجيــة  للسياســات  المنهجيــة  بالدراســة  الاهــتمام  بــرز   
منــذ منتصــف ســبعينيات القــرن الماضي تقريبــا، حيــث حــاول طلاب السياســة 
الخارجيــة تعــيين مجموعــة مــن الــسمات المحــددة لهــذه المجتمعــات؛ لفهــم ســلوك 
الــدول  في  الشــخصية  القيــادة  ســيطرة  إن  لحكوماتهــا.  الخارجيــة  السياســة 
ــدو  ــدول تب ــذه ال ــة ه ــت سياس ــام، جعل ــكل ع ــط بش ــة، ودول الشرق الأوس العربي

متقلــبة وغير مــستقرة إلى ــحد ــكبير.
في حالــة ليبيــا، ســيتم فحــص وتحليــل دور الزعيــمين )إدريــس والقــذافي( في 
صياغــة وتنفيــذ السياســة الخارجيــة، مــن خلال دراســة خلفياتهــم الاجتماعيــة 
والثقافيــة، ومنظومــة المعتقــدات والأيديولوجيــات التــي يتبنونهــا، كــونهما قــادا 
مــسيرة الــبلاد منــذ الاســتقلال، على الرغــم مــن الاتجاهــات المختلفــة، وتحــت 
ظــروف مختلفــة. يــكاد يكــون هنــاك شــبه اتفــاق على أن السياســة الخارجيــة 
ــا بشــكل خــاص، لا يمكــن فهمهــا بــدون فهــم  الليبيــة بشــكل عــام تجــاه بريطاني
القــذافي وإدريــس. على الرغــم مــن أن إدريــس كان متقدمــا في الســن وزاهــدا 
الهامــة  القــرارات  أن جميــع  الثابــت  أن  إلا  اليوميــة،  الــبلاد  متابعــة شــؤون  في 
ــا. فقــد  تتخــذ منــه أو بموافقتــه. وبعــد الإطاحــة بــه أصبــح الأمــر أكثــر وضوًحً
كان القــذافي زعيــم الــبلاد، ولــه الكلمــة الفصــل في توجيــه السياســة الداخليــة 

والخارجــية لليبــيا.
على  تؤثــر  التــي  والميــول  الأساســية،  القياديــة  الصفــات  بعــض  ــا  أيًضً هنــاك 
سياســة البلــد الخارجيــة. تشــمل هــذه الصفــات الاهــتمام بالشــؤون الخارجيــة 
ا،  والحساســية تجــاه البيئــة السياســية، والتدريــب على الشــؤون الخارجيــة، وأخًيرً
يقظــة القــادة للتــغيرات في الوضــع المــحلي والخارجــي، والاحتفــاظ بمقــدار مــن 

المرونــة في اســتجابتهم لمثــل هــذه التــغيرات.
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عنــد تطبيــق هــذه الصفــات الثلاثــة على الحالــة الليبيــة، فإنهــا تنطبــق تمــام 
الجديــدة،  ليبيــا  »مهنــدس  كــبير  حــد  إلى  القــذافي  كان  أوًلاً،  الانطبــاق. 
التــي  بالطريقــة  والاقتصــادي والاجتماعــي  الســياسي  عــن تطورهــا  ومســؤول 
يعــود إلى  بالشــؤون الخارجيــة  اهــتمام كــبير  لديــه  ثانًيًــا، كان  تطــور بهــا. 
ــا، لم يكــن للقــذافي، كضابــط عســكري عندمــا تــولى الســلطة،  فترة شــبابه. ثالًثً
تدريــب رســمي في ممارســة الشــؤون الخارجيــة، ورغــم ذلــك لم يكــن محافظــا ولا 

تقليديــا في إدارتــه للشــؤون الخارجيــة.
ــة، مــن  ــة أخــرى، اكتســب إدريــس خبرة واســعة في الشــؤون الخارجي مــن ناحي
خلال ســنواته الطويلــة في التعامــل مــع البريطانــيين وقبلهــم الإيطالــيين. كان 
ا يمتلــك الكلمــة الأخيرة في الشــؤون المحليــة والخارجيــة. لقــد لعــب  ــًدً ــا قائ أيًضً
دور الملــك الصالــح، وفي نفــس الوقــت القائــد القــوي، الــذي يمكنــه اســتدعاء وإقالــة 
إدريــس يحتفــظ باســتقالات  الملــك  الحكومــات حســب رغبتــه الخاصــة. كان 
كبــار المســؤولين في درج مكتبــه لحين الحاجــة إلى قبــولها، كما يزعــم المقربــون 
منــه. ولكــن مــع تقدمــه في الســن وتدهــور صحتــه، أصبــح غير مهتــم بشــكل قــوي 
ــا للتــغيرات الخارجيــة التــي كانــت تتطلــب  بالشــؤون الخارجيــة، ولم يعــد حساًسً

اـسـتجابة ـمـن سياـسـة ليبـيـا الخارجـيـة.

1 :2: الاستعمار واليقظة الوطنية والقومية
تأثــرت السياســة الخارجيــة لليبيــا، في كلا النظــامين الملكــي والثــوري، بتاريــخ 
نظــام إلى  مــن  ــا  التاريخــي كان مختلًفً التفــسير  أن  مــن  الرغــم  الــبلاد، على 
آخــر. كانــت الســمة المميــزة لتاريــخ ليبيــا، هــي التجربــة الطويلــة والمريــرة مــع 
الاســتعمار قديمــه وحديثــه. فالثابــت أن ليبيــا كانــت ومــا زالــت بــؤرة ومقصــدا 

ــا. ــا ثرواته ــا ولاحق ــبب موقعه ــي؛ بس ــر الأجنب ــد والخط للتهدي
السياســة الخارجيــة لليبيــا  المريــرة مــع الاســتعمار على  التجربــة  أثــرت هــذه 
بطريقــتين. أوًلاً، لعــب كفــاح الــبلاد ضــد المحتــلين الأجانــب، وخاصــة الاتــراك 
ــا في خلــق شــعور بالوطنيــة وحتــى القومية.  ا حيوًيً والايطالــيين والفرنســيين، دوًرً
ــا، خلقــت هــذه التجربــة المريــرة لــدى صنــاع القــرار الليبــيين، خاصــة خلال  ثانًيً
الــعصر الثــوري، رؤيــة متشــككة إلى حــد كــبير في نوايــا القــوى الاســتعمارية 

ــة. الغربي
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ظهــر الوعــي الوطنــي في شــكل دولــة القرمــانلي، التــي حكمــت كامــل إقليــم 
طرابلــس، وأجــزاء مــن برقــة وفــزان بشــكل مســتقل لمـدة مائــة وخمســة وعشريــن 
ــا، ووضعــت الشــكل الأســاسي للدولــة الليبيــة الجديــدة في القــرن العشريــن.  عاًمً
تجســدت ظاهــرة أخــرى لليقظــة الحديثــة، والشــعور المتزايــد بالوطنيــة في القــرن 
بــدأت كتنظيــم  التاســع عشر في الحركــة السنوســية. على الرغــم مــن أنهــا 
دينــي، إلا أنهــا أصبحــت في نهايــة المطــاف حركــة وطنيــة في عــام 1920، تحولــت 
السنوســية  الإمــارة  في  تمثــل  جديــد،  عــلماني  ســياسي  كيــان  إلى  الحركــة 
في برقــة، التــي كانــت بالإضافــة إلى الجمهوريــة في طرابلــس، تجســيدا آخــر 
للشــعور بالوطنيــة الليبيــة، على الرغــم مــن أن كل منــهما اســتمر لــفترة قــصيرة 
فقــط، إلا أن الإمــارة والجمهوريــة أصبحتــا نــواة لليبيــا الملكيــة والثوريــة على 

الـتـوالي.
1: 4: بريطانيا وتشكيل الدولة في ليبيا

على الرغــم مــن اختلافهــا عــن الاحــتلال الإيطــالي، إلا أن حكــم الإدارة العســكرية 
والاقتصــادي  الســياسي  التطــور  على  عميــق  تــأثير  لــه  كان  البريطانيــة 
والاجتماعــي في ليبيــا، ومــن ثــم على سياســتها الخارجيــة. خلال الحــرب العالميــة 
الثانيــة، تحالــف إدريــس مــع البريطانــيين، وقاتلــت القــوات الليبيــة إلى جانبهــم 
مــن أجــل تحريــر ليبيــا. في نهايــة الحــرب، كان الليبيــون خائــبين وغاضــبين 
الرغــم مــن أن  ومحبــطين لرؤيــة بلادهــم تحــت الاحــتلال مــرة أخــرى. على 
ا لمواصلــة تحالفــه مــع بريطانيــا، إلا أن تــردد بريطانيــا في  إدريــس كان مضطــًرً
ضمان اســتقلال ليبيــا الفــوري، زرع في الجيــل الشــاب رؤيــة متشــككة في نوايــا 

بريطانــيا.
ا لمخاوفهــا على مصالحهــا الاستراتيجيــة نتيجــة تصاعــد الحــرب البــاردة،  نظــًرً
كانــت سياســة بريطانيــا تجــاه ليبيــا تعتمــد على تــأمين مصالحهــا في برقــة، 
ومنــع الاتحــاد الســوفيتي مــن الحصــول على قاعــدة في طرابلــس. عندمــا فشــلت 
بريطانيــا في تحقيــق هــذه الأهــداف داخــل الأمــم المتحــدة، حاولــت تفــادي المنتــدى 
نتيجــة   .))Robins بيفن-ســفورزا40 :1983, خطــة  وضــع  خلال  مــن  الــدولي، 
للمعارضــة الســاحقة للخطــة مــن قبــل الشــعب الليبــي، أعــادت بريطانيــا النظــر 
ــب  ــا إلى جن ــدأت، جنًبً ــا وب ــا، حيــث قامــت بتغــيير تكتيكه في سياســتها تجــاه ليبي
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ــا لقــرار  مــع القــوى الغربيــة الأخــرى، بالدعــوة إلى اســتقلال ليبيــا على الفــور توقًعً
الأمــم المتحــدة لصالــح اســتقلال ليبيــا، اهتمــت بريطانيــا بشــكل كــبير بتشــكيل 
ا واشترطــت بأنــه إذا كان هنــاك  النتيجــة؛ منحــت برقــة حــكمًاا ذاتًيًــا محــدوًدً
دولــة ليبيــة مســتقلة، فإنهــا ســتكون فيدراليــة على رأســها الأمير إدريــس. كانــت 
بريطانيــا تخشــى أن تكــون الدولــة الواحــدة قابلــة للهيمنة من قبل الطرابلســيين، 
Louis((. في  الذيــن لا يمكــن الاعــتماد على ولائهــم لبريطانيــا359-420 :1984-5 ,
ــه لم  ــدو أن ــة إدريــس، الــذي يب ــا على حســن ني هــذه السياســة، اعتمــدت بريطاني
يــر وجــود تناقــض بين مصالــح بريطانيــا ومصالــح ليبيــا. في النهايــة، حصلــت 
ــرب  ــبير على الغ ــكل ك ــد بش ــبه مســتقلة تعتم ــة ش ــد: دول ــا تري ــا على م بريطاني
أن بريطانيــا كانــت  الواضــح  وبريطانيــا على وجــه الخصــوص لبقائهــا. مــن 
حــذرة مــن قيــام دولــة واحــدة قــد تســيطر عليهــا شــخصيات وطنيــة، خاصــة 
مــن طرابلــس، وهــذا هــو التفــسير الأكثــر منطقيــة لــتصرف بريطانيــا بفــرض 
النظــام الفيــدرالي على دولــة تضــم أقــل مــن مليــون نســمة. بعبــارة أخــرى، لابــد 
أن تخطيــط بريطانيــا كان هــو أنــه إذا لم تنجــح الفيدراليــة، فلــن يكــون مــن 
الصعــب عليهــا تقســيم الــبلاد والانســحاب إلى برقــة، حيــث يمكــن الاعــتماد على 

إدرـيـس لـتـأمين مصالحـهـا.
1: 5: سياسة خارجية تابعة )1969-1951(

ــا، في توقيــع معاهــدة   تمثلــت تبعيــة سياســة النظــام الملكــي الخارجيــة لبريطاني
مصالــح  لخدمــة  مصممــة  كانــت  التــي   ،1953 عــام  في  والتحالــف  الصداقــة 
بريطانيــا. لم يكــن اتفــاق الدفــاع الجماعــي مــع دولــة قويــة مثــل بريطانيــا ذا 
ا لأن احــتمال مشــاركة ليبيــا في أي حــرب أمــر بعيــد  فائــدة كــبيرة لليبيــا؛ نظــًرً
ا  الاحــتمال. كانــت بريطانيــا الطــرف الأكثــر احتماليــة للقيــام بذلــك؛ نظــًرً
ا في منظمــة عســكرية )الناتــو(، تلــزم أعضاءهــا بالتدخــل  لأنهــا كانــت عضــًوً
ــة الحــرب. وهــذا لا يعنــي  ــدا في حال لمســاعدة أي عضــو مــن النرويــج إلى نيوزيلن
ــس،  ــد؛ على العك ــب واح ــت مــن جان ــل هــذه المعاهــدة كان ــرام مث ــة في إب أن الرغب

كاــنت رغــبة إدرــيس قوــية مــثل رغــبة البريطاــنيين.

ربطــت معاهــدة الصداقــة والتحالــف سياســة ليبيــا الخارجيــة بوضــوح بسياســة 
بريطانيــا والمعســكر الغــربي بشــكل عــام. على الرغــم مــن أن معاهــدة الصداقــة 
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والتحالــف قــد جلبــت بعــض الفوائــد الماليــة والدفاعيــة لليبيــا، إلا أن العيــوب 
السياســية والقيــود التــي فرضــت على ليبيــا، تجــاوزت بوضوح أي فوائــد اقتصادية 
أو دفاعيــة. نصــت المادة الثانيــة على أنــه يجــب على كل بلــد عــدم اتخــاذ موقــف 
الــدول الأخــرى يمكــن أن يتعــارض مــع التحالــف، أو يمكــن أن يخلــق  تجــاه 
صعوبــات للطــرف الآخــر. ومــن ثــم كانــت سياســة ليبيــا الخارجيــة مقيــدة بتلــك 
الإجــراءات والــردود، التــي كانــت مواتيــة لمصالــح بريطانيــا أو متســقة معهــا. إذا 
فشــلت في ذلــك، يمكــن لبريطانيــا بســهولة تفــسير الفشــل على أنــه صعوبــات 
خلقتهــا ليبيــا. وهكــذا لم تتمكــن ليبيــا مــن دخــول أي نــوع مــن معاهــدات التحالــف 
مــع دول أخــرى، مثــل الــدول العربيــة أو دول الكتلــة الشرقيــة؛ لذلــك، لم تحــدد 
ــا مــع بقيــة العــالم عندمــا  المعاهــدة علاقــة ليبيــا فقــط مــع بريطانيــا، ولكــن أيًضً
أقامــت ليبيــا علاقــات دبلوماســية مــع الاتحــاد الســوفيتي، على ســبيل المثــال، أشــار 
الســفير البريطــاني في ليبيــا، في رســالة سريــة إلى وزارة الخارجيــة، إلى المادة 
الأولى مــن المعاهــدة كأســاس للشــكوى. وأكــد أنــه في ضــوء النوايــا الروســية 
الصريحــة للعمــل مــن أجــل إجلاء كامــل لجميــع القــوات الأجنبيــة مــن ليبيــا، 
يمكــن اعتبــار أي تقــارب ليبــي-روسي مخالفــة لــروح المعاهــدة ليــس هــذا فحســب، 
بــل أن الحكومــة الليبيــة كانــت ملزمــة على دعــم “مبــدأ أيزنهــاور« الــذي كان 
يهــدف إلى مواجهــة التهديــد الشــيوعي. بالنســبة لمعظــم الليبــيين كان التهديــد 
ا لا يمكــن  ــا أمــًرً ــومترات عــن ليبي ــذي يبعــد آلاف الكيل مــن الاتحــاد الســوفيتي ال
ا مــن إيطاليــا أو فرنســا أو بريطانيــا أو  تصــوره. كان مــن الممكــن أن يكــون تهديــًدً

إسرائيــل أكثــر قابليــة للتفهــم.
ليبيــا الخارجيــة بمصالحهــا الخاصــة، حصلــت  ربــط سياســة  بالإضافــة إلى 
ــا على الموقــع الاستراتيجــي لليبيــا في السياســة الدوليــة. كانــت  بريطانيــا أيًضً
ليبيــا بــديًلاً مثالًيًــا لقواعــد بريطانيــة لمواقــع في مصر وفلســطين، التــي كان 
يجــب على بريطانيــا إخلاؤهــا في المســتقبل القريــب في ذلــك الوقــت. استراتيجيــًاً، 
قدمــت القواعــد الجديــدة لبريطانيــا في مطــار إدريــس بالقــرب مــن طرابلــس 
والعــدم بالقــرب مــن طبرق، ليــس فقــط لبريطانيــا ولكــن للتحالــف الغــربي 
ــا، والمحيــط الهنــدي وشرق  بــأسره ممــرات جويــة استراتيجيــة إلى شرق أفريقي

آســيا.
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1: 5: 1: محاولة خدمة سيدين في ذات الوقت

خلال أزمــة الســويس، حاولــت الحكومــة الليبيــة الموازنــة بين أمريــن في آن واحــد: 
المعارضــة المحليــة، لكــن الجهــد  المتحــاربين، واحتــواء  تلبيــة رغبــات الطــرفين 
الــذي بذلتــه الحكومــة لتحقيــق هذيــن الهــدفين كان أكبر مــن قدرتهــا، على 
الرغــم مــن دعــم بــن حليــم لتأميــم شركــة قنــاة الســويس وإدانتــه للاعتــداء 
أو  النــاصر  الشــعور وحــده كافًيًــا لإرضــاء عبــد  يكــن  الثلاثــي على مصر، لم 
التظاهــرات  الليبــي، خاصــة عندمــا دخلــت إسرائيــل ســيناء. تحولــت  الشــعب 
إلى اضطرابــات ومطالــب بــإجلاء القواعــد البريطانيــة، وحتــى مطالــب بقطــع 

العلاــقات الدبلوماــسية ــمع بريطانــيا. 
ا على المأزق  كانــت السياســة الخارجيــة لليبيــا خلال أزمــة الســويس، مثــالًاا جيــًدً
الــذي كان واجهــه النظــام الملكــي: فجــوة كــبيرة بين توجــه النظــام وتطلعــات 
الشــعب، بيــنما كانــت غالبيــة الشــعب الليبــي تميــل إلى الانــتماء إلى فكــر القومية 
العربيــة ومعــاداة الاســتعمار، اختــار النظــام الملكــي الاســتمرار في سياســته المواليــة 
للغــرب؛ نتيجــة لهــذا التناقــض، وضعــت أزمــة الســويس الحكومــة الليبيــة في 
الليبــي-  للتحالــف  حقيقًيًــا  ا  اختبــاًرً الســويس  أزمــة  موقــف حســاس. كانــت 
ــا وإســمًيًا وبــدون دعــم شــعبي،  البريطــاني. أثبتــت الأزمــة أن التحالــف كان هًشً
ا غير متكافــئ مــع البريطانــيين.  كما أظهــرت أن الحكومــة الليبيــة كانــت شريــًكً
تكشــف وثائــق الحكومــة البريطانيــة أن بريطانيــا لم تعــط الكــثير مــن الاهــتمام 
لبنــود معاهــدة الصداقــة الليبيــة- البريطانيــة أو لســيادة ليبيــا. كان اهتمامهــا 
F.O. 371. أفضــل  بشــكل  بريطانيــا  مصالــح  خدمــة  يمكــن  كيــف  الرئيــس 

.)  )JTI053/105,25th September 1956

لم تتزامــن النهايــة الفجائيــة لأزمــة الســويس مــع نهايــة أزمــة الحكومــة الليبيــة 
الناشــئ. وهكــذا،  الشــعبي  الاســتياء  اســتمرت الحكومــة في تجاهــل  الداخليــة. 
بحلــول عــام 1969، كانــت جميــع الظــروف موجــودة للتغــيير: نظــام ملكــي على 
شــفا الانهيــار، وضبــاط جيــش شــبان لديهــم القــدرة والرؤيــة لإحــداث التغــيير. 
على  الــرد  على  قدرتهــا  لعــدم  ضحيــة؛  النهايــة  في  الملكيــة  ســقطت  باختصــار، 

المطالــب السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة للجيــل الجديــد.
1: 6: سياسة خارجية تصادمية )1969- 2011(
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 لا شــك أن الثــورة الليبيــة في عــام 1969م، هــي واحــدة مــن أكثــر الثــورات التــي 
والاقتصاديــة  السياســية  الهيــاكل  قلــب  حيــث  مــن  تطرفــًاً،  العــالم  شــهدها 
والاجتماعيــة للنظــام القديــم. منــذ البدايــة، كان واضحــًاً أن النظــام الجديــد 
مصمــم على قلــب تقاليــد تعامــل النظــام الملكــي مــع بريطانيــا والولايــات المتحــدة. 
كان القــذافي وزملاؤه عــازمين على اتبــاع سياســة خارجيــة ثوريــة مســتقلة، 
تقــوم على الأيديولوجيــة الجديــدة للقــادة الجــدد، وعــدم التــورط في صراعــات 

القــوى الــكبرى.

في ذلــك الوقــت، اعــتبرت الحكومــة الليبيــة اســتعداد بريطانيــا للانســحاب، بدايــة 
جيــدة لتطــهير الأجــواء لعلاقــة جيــدة، تقــوم على الاحترام المتبــادل والمعاملــة 
بالمثــل، ولكــن النوايــا الحســنة وحدهــا لم تكــن كافيــة. يبــدو أن البلديــن كانــا 
ــا في القضايــا العالميــة بشــكل عــام، وحــول  يحــملان آراء ومواقــف متضاربــة تماًمً
الصراع العــربي- الإسرائــيلي بشــكل خــاص؛ نتيجــة لذلــك، لم تكــن العلاقــات 
الدبلوماســية بين البلديــن جيــدة في أي وقــت بعــد عــام 1969، على عكــس الــفترة 
الملكيــة، تدهــورت العلاقــات الدبلوماســية بين ليبيــا وبريطانيــا مــن ســيئة إلى 

أســوأ، حتــى وصلــت إلى نقطــة الانهيــار في أبريــل 1984.
أوًلاً،  عوامــل.  عــدة  عــن  ــا  ناًتجً -البريطانيــة  الليبيــة  العلاقــات  انهيــار  كان 
اعــتبرت بريطانيــا قيــام الثــورة في بلــد كانــت تمتلــك فيــه هيمنــة كاملــة ضربــة 
لمصالحهــا، وبالطبيعــة لم يتــم قبــولها بــأي درجــة مــن الرضــا. ثانًيًــا، كانــت 
الحكومــة الليبيــة الجديــدة منتقــدة، بل ومناهضة لسياســات بريطانيا تجاه ليبيا 
والأمــة العربيــة، بــل أنهــا وصلــت حــد اتهامهــا بتقســيم الأمــة العربيــة وبفقــدان 
ا، فــإن الخلاف حــول صفقــة النظــام  فلســطين. ثالثــًاً، وبشــكل أكثــر تحديــًدً
الدفاعــي، ورفــض بريطانيــا تســليم دبابــات الشــيفتين، أو إعــادة الدفعــة الأولى 
لها، قــوّّى مشــاعر المعارضــة للغــرب لــدى القــذافي وحكومتــه. رابعــًاً، كان هنــاك 
التأميــم للمصالــح البريطانيــة في ليبيــا، خاصــة في صناعــة النفــط، وانســحابها 
مــن منطقــة الجنيــه الإسترلينــي. خامســًاً، كان دعــم ليبيــا الصريــح لمالطــا، في 
إنهــاء القواعــد العســكرية البريطانيــة على الجزيــرة، وفي كامــل حــوض البحــر 
الأبيــض المتوســط. سادســًاً، دعــم ليبيــا للجيــش الجمهــوري الأيرلنــدي. ســابعًاً، 
ا التــي أثــارت العلاقــات بين ليبيــا وبريطانيــا منــذ  كانــت المســألة الأكثــر بــروًزً
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عــام 1969 ،هــي القضيــة الفلســطينية. لقــد كان لــدى البلديــن آراء متضاربــة 
بـشـأن ـهـذه القضـيـة.

بــدت بريطانيــا تتشــارك مــع الولايــات المتحــدة الــرأي، بــأن السياســة الخارجيــة 
ا لمصالحهــا وأصدقائهــا في المنطقــة، خاصــة مــع تــولي ريغــان  الليبيــة تشــكل تهديــًدً
الســلطة في عــام 1981، والتفاهــم المــشترك الــذي سرعــان مــا تطــور في القضايــا 
ا لهــذا التطــور، وفي ظــل  الخارجيــة بين رونالــد ريغــان ومارغريــت تــاتشر. نظــًرً
علاقــات متوتــرة متزايــدة مــع كل مــن الحكومــتين على مــدى بعــض الســنوات، 
كان مــن المحتمــل أن تزيــد قلــق ليبيــا مــن التقاريــر الاســتخباراتية، التــي تفيــد 
بــأن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا تقــدم دعمًاا نشــًطًا لجماعــات المعارضــة الليبيــة. 
بالنســبة لليبيــا، كان ذلــك خطــر داهــم، وبــدأت الحكومة في التفــكير في المعارضة 
ــا  الليبيــة المغتربــة في بريطانيــا والولايــات المتحــدة كتهديــد خــطير، يشــكل رابًطً

ــا في سلســلة مــن المؤامــرات التــي تديرهــا القــوى الغربيــة. افتراضًيً
كان انشــغال القــذافي بالمعارضــة الليبيــة، يرتبــط إلى حــد كــبير بالخــوف مــن 
التدخــل العســكري، والإطاحــة بالنظــام مــن قبــل القــوى الأجنبيــة، بــدًلاً مــن 
التهديــد الحقيقــي المحتمــل مــن خصومــه الليبــيين. لا شــك أن القــذافي كان 
ــا مــن أنشــطة خصومــه، خاصــة الحــملات الإعلاميــة ضــده شــخصًيًا  منزعًجً
باســتخدام مرافــق إعلاميــة، ولكــن الخطــر الحقيقــي الــذي كان يتصــوره كان 
في اســتخدام هــؤلاء الخصــوم مــن قبــل الإدارة الأمريكيــة أو بريطانيــا، أو مــن 
قبــل أنــور الســادات في مصر، أو جعفــر النــميري في الســودان، أو صــدام حــسين في 
العــراق؛ لذلــك، حــاول القــذافي التخلــص مــن تلــك التهديــدات، ومــن هــذه النقطــة 
فصاعــدًاً، تدهــورت العلاقــات بين ليبيــا وبريطانيــا مــن ســيئة إلى أســوأ، حتــى 
وصلــت إلى الانهيــار التــام مــع مقتــل الشرطيــة البريطانيــة إيفــون فلــتشر، أمــام 

المكتــب الشــعبي الليبــي )الســفارة( في 17 أبريــل 1984.
ــا لـــ  ــا متناوًبً كان ســلوك ليبيــا في السياســة الخارجيــة تجــاه بريطانيــا تطبيًقً
»الجــزرة والعصــا«. في البدايــة، حــاول القــذافي اســتغلال عــدة فــرص لجــذب 
ا عــن موقفهــا الســلبي تجــاه ليبيــا. أوضــح أن بريطانيــا ستســتفيد  بريطانيــا بعيــًدً
ــا فــيما يتعلــق بمجموعــة مــن  ــا إيجابًيً مــن العلاقــات مــع ليبيــا، إذا اتخــذت موقًفً
القضايــا تهــم ليبيــا والأمــة العربيــة، خاصــة الصراع ضــد إسرائيــل، وإذا توقفــت 
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عــن تشــجيع المعارضــة الليبيــة. وقيــل إن الفوائــد التــي ســتحصل عليهــا بريطانيــا 
متنوعــة، تتراوح مــن فــرص أفضــل لشركات النفــط البريطانيــة، إلى زيــادة 
واردات الســلع البريطانيــة. عندمــا تــم رفــض الجــزرة، لجأ القــذافي إلى العصــا، 
محــاولًاا اســتخدام كل الوســائل المتاحــة لــه. هــدد بوقــف إمــدادات النفــط، ســحب 
الودائــع الليبيــة مــن البنــوك البريطانيــة، أو دعــم الجيــش الجمهــوري الأيرلنــدي، 
كما هــدد بالمطالبــة بتعويضــات مــن بريطانيــا عــن حقــول الالغــام والقنابــل غير 
ــذ عــام 1943. ــيين من ــات القــتلى والجرحــى الليب المنفجــرة، التــي أســفرت عــن مئ

على الرغــم مــن أن ليبيــا وبريطانيــا حافظتــا على شــبكة مــن المصالــح الاقتصاديــة 
المشتركــة، إلا أن مصالحــهما الوطنيــة ومواقفــهما في القضايــا الدوليــة كانــت 

ــا. ــا، وجعلــت مــن الصعــب عليــهما العمــل مًعً متعارضــة تماًمً
الســؤال الملــح الآن هــو لماذا حــدث كل ذلــك وبهــذه الطريقــة؟ للعثــور على إجابــة، 
ــا في ليبيــا خلال الــفترة 1951 إلى 1984. لا  يجــب على المــرء التحقــق ممــا تــغير فعلًيً
يخفــى على أحــد أن التغييريــن الرئيســيين كانــا اكتشــاف النفــط في عــام 1959، 
وتغــيير القيــادة في عــام 1969. وعليــه ســنحاول فحــص كل مــن المتغيريــن، في 
محاولــة لتقييــم تــأثير كل منــهما على السياســة الخارجيــة الليبيــة بشــكل عــام، 

وتجــاه بريطانيــا بشــكل خــاص.
1: 7: دور النفط في سياسة ليبيا الخارجية تجاه بريطانيا

العديــد  النفــط بكميــات تجاريــة كــبيرة قابلــة للتصديــر   أعطــى اكتشــاف 
ــا بــأن النظــام الملكــي الليبــي ســيتمكن مــن الخــروج مــن  مــن المراقــبين انطباًعً
ا لمتابعــة سياســة خارجيــة  تحــت العبــاءة البريطانيــة والأمريكيــة، وســيصبح حــًرً
مســتقلة. لكــن، على الرغــم مــن ذلــك، وعلى عكس هذا الرأي المتفائل، لم يســتطع 
النظــام الملكــي ســوى اســتبدال اعــتماده على المســاعدات الخارجيــة بالاعــتماد على 
عائــدات النفــط، التــي كان تدفقهــا تتحكــم فيــه الشركات النفطيــة البريطانيــة 

والأمريكيــة القويــة.

 يبــدو أن النظــام الملكــي كان غير قــادر، أو غير راغــب في إنهــاء الهيمنة البريطانية 
والأمريكيــة على سياســته الخارجيــة والداخليــة. يمكــن إرجــاع ذلــك إلى عــدة 
، لم تمتلــك الحكومــة الليبيــة التكنولوجيــا اللازمــة لصناعــة النفــط  عوامــل: أولًاا
مــن مصــادر أخــرى غير الغــرب، وكانــت النتيجــة مــن ذلــك أن ليبيــا كانــت 
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باســتمرار تحــت رحمــة شركات النفــط وحكوماتهــا الأم. ثاني�ًـا، عندمــا أصبحــت 
ليبيــا أغنــى، بــدأ إدريــس وحلقتــه الداخليــة في القلــق مــن احــتمال تعــرض ليبيــا 
ا لعــدم قــدرة ليبيــا على الدفــاع  لعــدوان مــن جيرانهــا العــرب، خاصــة مصر. نظــًرً
والولايــات  بنفســها في أحضــان بريطانيــا  عــن ثروتهــا الجديــدة، فإنهــا رمــت 
في  التوســع  نتيجــة  الداخليــة  الاضطرابــات  ثالثــًاً،  للحمايــة.  طلبــًاً  المتحــدة 
التعليــم والتــحضر ووســائل الاتصــال الجماهيريــة، أجبرت الحكومــة الليبيــة على 
الاعــتماد على القــوى الأجنبيــة، ليــس فقــط للدفــاع عنهــا ضــد أي تهديــد خارجــي 
ــا لحمايتهــا مــن أي اضطــراب داخلي. رابعــاََ، اكتشــاف  قابــل للتصــور، ولكــن أيًضً
النفــط بكميــات هائلــة وجــودة عاليــة، زاد مــن دوافــع بريطانيــا والولايــات المتحــدة 

للحفــاظ على ســيطرتهما على شــؤون الــبلاد الخارجيــة والداخليــة.
وهكــذا، بــدًلاً مــن أن تُُلهــم إيــرادات النفــط النظــام الملكــي تخلي الــبلاد عــن الهيمنــة 
الأجنبيــة، فإنهــا عــززت العلاقــة بين بريطانيــا والولايــات المتحــدة. كان ذلــك 
ــا في عــدم رغبــة النظــام الملكي في إجبار إجلاء القواعد العســكرية الأجنبية،  واضًحً
ــا بحجــة الضرورة الاقتصاديــة. كانــت سياســة ليبيــا  التــي تــم إنشــاؤها أساًسً
الخارجيــة في الواقــع محــددة بالضغــط البريطــاني والأمريكــي، بــدًلاً مــن النمــو 

الاقتصــادي المســتمر.

1: 7: 1: النفط كسلاح سياسي
بعــد الثــورة، بــدأت ليبيــا في متابعــة سياســة نفطيــة ثنائيــة، تتضمــن الســيطرة 
على الإنتاج؛ للحفاظ على الاحتياطيات وزيادة الأســعار لتحقيق أقصى إيرادات. 
ا، بمعنــى أنــه أحــدث عائــدات فائضــة كــبيرة، ممــا ســمح  ــا كــبًيرً هــذا أثبــت نجاًحً
للحكومــة الليبيــة بالإنفــاق بســخاء على التطويــر والتســلح، وسياســة خارجيــة 
طموحــة. على عكــس النظــام الملكــي، الــذي اســتخدم عائــدات النفــط للحــد مــن 
الاضطرابــات السياســية، مــن قبــل الــدول المجــاورة، قــام النظــام الثــوري بتوزيــع 
عائــدات النفــط لدعــم الأصدقــاء ومهاجمــة الأعــداء، ومكافــأة أو معاقبــة الــدول 
الأخــرى على موقفهــا مــن ليبيــا وبقيــة الأمــة العربيــة. ومــع ذلــك، بيــنما قدمــت 
الخارجيــة  السياســة  توجيــه  لإعــادة  وســائل  الثــوري  للنظــام  النفــط  عائــدات 

للــبلاد، إلا أنهــا لم تحــدد مضمــون تلــك السياســة.

ومواقفــهما  بريطانيــا،  الخارجيــة تجــاه  والثــوري(  )الملكــي  النظــامين  سياســة 
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المختلفــة تجــاه وجــود قواعــد عســكرية بريطانيــة، هــي مثــال جيــد على كيــف أن 
الثــورة وليــس النفــط هــو مــن غير مســار سياســة ليبيــا الخارجيــة. بيــنما رفــض 
إدريــس بشــدة فكــرة إجلاء القواعــد البريطانيــة والأمريكيــة، واعــتبر وجودهمــا 
ــا لأمــن ليبيــا، تصرف القــذافي بحــزم للتخلــص مــن وجودهمــا في الــبلاد،  ضرورًيً
ا للأمــن القومــي العــربي؛ لذلــك مــن  ا لســيادة ليبيــا، وتهديــًدً الــذي اعــتبره انتهــاًكً
الواضــح أن التغــيير الهائــل والجــذري في سياســة ليبيــا الخارجيــة، حــدث نتيجــة 

للثــورة عــام ،1969 وليــس بســبب ظهــور النفــط وإيراداتــه في عــام 1959.
لعلــه مــن المفيــد التــذكير بأنــه، بيــنما أعطــت عوائــد النفــط الثــورة الليبيــة 
الوســائل لإعــادة توجيــه السياســة الخارجيــة للــبلاد، فإنهــا لم تفــرض مضمــون 
تلــك السياســة. النفــط كان دائمًاا وســيلة ولا شيء أكثــر. وهــذه الحقيقــة تفسر 
لماذا اتبــع النظــام الثــوري سياســة نفطيــة لم تكــن في مصلحــة ليبيــا الاقتصادية في 
بعــض الأحيــان؛ ولذلــك كانــت السياســة النفطيــة للنظــام الليبــي في كــثير مــن 
الأحيــان غير متناســقة، مــع تلــك التــي اتبعتهــا العديــد مــن الــدول المنتجــة للنفــط 
ــا بتحقيــق أهــداف التنميــة الاقتصاديــة  الأخــرى، التــي كانــت أكثــر اهتماًمً
الداخليــة. في العديــد مــن المناســبات، اعــتبرت قــرارات الحكومــة الليبيــة بتأميــم 
النفــط عقوبــة للــدول التــي كانــت تعــتبر عــدوة للأمــة العربيــة. على الرغــم مــن 
أن ذلــك لا يســتبعد وجــود بعــض الفوائــد الاقتصاديــة لليبيــا، إلا أن الأولويــات 
الأخــرى كانــت دائمًاا تأخــذ الأفضليــة. بمعنــى آخــر، لقــد تــم اســتبدال »ليبيــا 
أوًلاً« والإقليميــة الضيقــة بالاهــتمام الأوســع للأمــة العربيــة بأكملهــا، على 
ــا،  ــع الأول تماًمً ــارض م ــه بالتع ــمح ل ــتمام الأخير لم يُُس ــذا الاه ــن أن ه ــم م الرغ

كما لم يُُســمح للأول بتجــاوز الأخير.
1: 8: دور الخلفيات الاجتماعية والتعليمية لإدريس والقذافي في رسم السياسة الخارجية

خلال التاريــخ المعــاصر، كانــت سياســات ليبيــا الخارجيــة والداخليــة متأثــرة 
بشــكل كــبير بزعيميهــا. كل زعيــم فهــم ليبيــا ودورهــا في العالم بشــكل مختلف، 
ا لاختلاف  ونتيجــة لذلــك، ســار كل منــهما على سياســة خارجيــة مختلفــة؛ نظــًرً
ــاد، فــإن  ــارب الحيــاة، وأنظمــة الاعتق الخلفيــات الاجتماعيــة والتعليميــة، وتج
كل مــن إدريــس والقــذافي كان لــديهما تصــورات مختلفــة عــن بلادهمــا والعــالم 

الخارجــي، ومــن ثــم، أتبــع كل منــهما سياســات خارجيــة مختلفــة.
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لقــد كانــت الخلفيــات الاجتماعيــة والتعليميــة لإدريــس ومقربيــه، وللقــذافي 
وضــع  الصعــب  مــن  فإنــه  الأجيــال،  فجــوة  مراعــاة  ومــع  مختلفــة.  وزملاؤه 
الفريــقين في نفــس الفئــة. بيــنما كان الفريــق الأول مــن خلفيــة اجتماعيــة 
وتعليميــة تقليديــة، فــإن الثــاني كان قــد خضــع لتعليــم وتدريــب رســمي، وكان 
ــا ومجموعــة مــن القيــم، النتيجــة  قــد وضــع توجــه ســياسي غير تقليــدي تماًمً
الحتميــة كانــت أن كل فريــق كان ينظــر بشــكل مختلــف إلى دور ليبيــا بشــكل 

عــام، وبشــكل خــاص سياســتها الخارجيــة تجــاه بريطانيــا والغــرب.

إن التربيــة التقليديــة والتعليــم الديني لإدريس شــكلت صورتــه العقلية، وتصوره 
المبكــر لليبيــا وللعــالم كلــه مــن حولــه. يبــدو أن هــذه الصــورة والتصــور تــم 
تعزيزهمــا مــن خلال تجربتــه الشــخصية، خاصــة في التعامــل مــع البريطانــيين. 
بالنســبة لإدريــس، لم تكــن بريطانيــا فقــط قــد أنقــذت الســنوسي الكــبير في جنــوب 
ا في المنفى، معترفة  ليبيا في عام 1909 في وقف الهجوم الفرنسي، بل ســاعدته أيًضً
بأبنــه كأمير وداعمــة لــه كملــك؛ ونتيجــة لذلــك، شــعر إدريــس بالامتنــان نحــو 
ــا لهــم. منــذ البدايــة رأى مســتقبل برقــة، ومــن ثــم ليبيــا  البريطانــيين وظــل وفًيً
ــا بالتحالــف مــع بريطانيــا، وحتــى النهايــة، اســتمر في رؤيــة  بأسرهــا مرتبًطً
بريطانيــا كمصــدر للأمــان لنفســه ولنظامــه. وتجلى هــذا المعتقــد في إصراره 
ــا  ــح وجوده ــا أصب ــى عندم ــة، حت ــد العســكرية البريطاني ــاظ بالقواع على الاحتف

ــا مــع مصالــح ليبيــا الوطنيــة، وأثــار معارضــة شــعبية كــبيرة. أكثــر تعارًضً
ــا  دفعــت الخلفيــة الاجتماعيــة التقليديــة لإدريــس وتجربتــه الشــخصية أيًضً
الــوزراء والمستشــارين والمســؤولين في الإدارات العليــا مــن بين  لاختيــاره رؤســاء 
الذيــن شــاركوه نفــس الخلفيــة؛ ذلــك جعــل النظــام الملكــي غير قــادر على التكيــف 
مــع الظــروف الجديــدة، التــي نشــأت نتيجــة ظهــور النفــط، وانتشــار القوميــة 
العربيــة، والمشــاعر المناهضــة للاســتعمار. بــدًلاً مــن ذلــك، اســتمر في سياســته 

الخارجيــة الموجهــة التابعــة للغــرب حتــى تــم إســقاطه في عــام 1969.
قبــل عــام 1969، لم يكــن لــدى النظــام الملكــي توجــه ســياسي واضــح، ولم يكــن 
ا لتحمــل ارتبــاط الشــباب بالأيديولوجيــات ذات الشــعبية. حــاول إدريــس  مســتعًدً
ا  بنــاء شرعيتــه على وضعــه كزعيــم دينــي، ولكــن في الوقــت نفســه، لم يكــن قــادًرً
أو غير راغــب في تقديــم الإسلام كأيديولوجيــة للــبلاد. بــدًلاً مــن ذلــك، ســار على 



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

9595

سياســات علمانيــة، ولكــن حتــى أثنــاء ذلــك، يبــدو أنــه لم يكــن لديــه رؤيــة واضحــة 
للمـسـار اـلـذي يججـب أن تـسـلكه ليبـيـا.

قــوي  شــعور  خلــق  على  ا  قــادًرً كاريزميــًاً،  ا  قائــًدً أو  ا  مفكــًرً إدريــس  يكــن  لم   
بالوطنيــة الليبيــة. عندمــا تــولى الســلطة، كان رجًلاً مســًنًا بخلفيــة تقليديــة. 
كان أكثــر ملاءمــة لــدور الشــيخ القــبلي مــن دور قائــد دولــة حديثــة. كان 
ا  ــا غير متصــل بالظــروف الجديــدة داخــل ليبيــا وحــولها. في الواقــع، ظــل أسًيرً أيًضً
لعقليتــه الخاصــة، التــي كانــت متأثــرة بشــدة بأحــداث الحــربين العالميــتين، 
والــدور البريطــاني في طــرد الإيطالــيين مــن ليبيــا. يبــدو أن تلــك التجربــة جعلــت 
ــة  ــة. نتيج ــة البريطاني ــأثير والهيمن ــن الت ــص م ــس التخل ــب على إدري ــن الصع م
ا لأن  ــا بشــدة بسياســات مواليــة لبريطانيــا والغــرب، ونظــًرً لذلــك، أصبــح ملتزًمً
إدريــس كان المهنــدس الرئيــس لسياســة بلاده، تقلصــت السياســة الخارجيــة 
الليبيــة إلى محــاكاة لسياســة بريطانيــا، ولم تشــارك الــبلاد بــأي دور نشــط في 

الشــؤون العربيــة.
  لم ينجــح إدريــس فقــط في تطويــر نمــط فكــري واضــح، بــل كان غير قــادر 
ــا على تعزيــز شــعور بالهويــة الليبيــة القويــة ضــد الهويــة العربيــة الأقــوى مــن  أيًضً
الشرق. وفي الوقــت نفســه، فشــلت جميــع الجهــود التــي بذلــت لتمجيــد شــخصه، 
ــا  وتقديمــه كرمــز للهويــة الليبيــة. إدريــس لم يكــن بــأي حــال مــن الأحــوال نوًعً
ا على تــوفير  مــن الشــخصيات التــي تجــذب التمجيــد. باختصــار، لم يكــن قــادًرً
ــا السياســية تكــون  ــل للتطبيــق، أو أي شيء يشــبه الأيديولوجي نظــام ســياسي قاب
متوافقــة مــع تطلعــات الشــباب والســكان المســيسين بشــكل كــبير، أو لخلــق شيء 

مثــل الهويــة السياســية.

بالمقابــل، كانــت خلفيــة القــذافي الاجتماعيــة والتعليميــة مختلفــة عــن تلــك 
»الضبــاط  مــن  القــذافي ورفاقــه  إدريــس ومســاعديه. كان  التــي كان عليهــا 
ا، شــكلته الســنوات المليئــة بالأحــداث  الوحدويــون الأحــرار« يمثلــون جــيلًاا جديــًدً
ــة  ــييرات الإقليمي ــن التغ ــد م ــهدت العدي ــي ش ــتينيات، الت ــينيات والس ــن الخمس م
في  وتربيتــه  للقــرآن،  المبكــر  وتعليمــه  البدويــة،  القــذافي  خلفيــة  الحاســمة. 
ــي  ــت ه ــتينيات، كان ــينيات والس ــخصية خلال الخمس ــه الش ــراء، وتجربت الصح
التــي شــكلت شــخصيته وصقلــت فهمــه لليبيــا وعلاقاتهــا بالعــالم الخارجــي. 
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جمــع هــذه العوامــل ونظمهــا، ووضعهــا في نمــط فكــري واضــح. ظهــرت تداعيــات 
ذلــك على سياســة ليبيــا الخارجيــة في التصــدي للقواعــد العســكرية الأجنبيــة، 
وطــرد الإيطالــيين المتبــقين، وتأميــم شركات النفــط، والدعــوة للوحــدة العربيــة 
وتحريــر فلســطين، والدعــم المقــدم لحــركات التحــرر الوطنــي، والعديــد مــن 

السياســات الثوريــة الأخــرى.
ــا على عكــس الدور الســلبي لليبيا في الشــؤون العربية،  يبــدو ان القــذافي كان عازًمً
وإخراجهــا مــن مــدار القــوى الغربيــة، وكان يمتلك ما كان يفتقــر إليه إدريس: 
شــخصية قويــة وأيديولوجيــة واضحــة، تقــوم على القطــبين التــوأمين: القوميــة 
العربيــة والإسلام الثــوري، مــن خلال إيمانــه بالقوميــة العربيــة والإسلام، تنبثق 
قيــم القــذافي في مناهضــة الإمبرياليــة، العروبــة، الإسلام، مكافحــة الصهيونيــة، 
مكافحــة الشــيوعية، والحيــاد الإيجــابي وعــدم الانحيــاز. هــذه المجموعــة مــن 
المعتقــدات دفعــت الحكومــة الثوريــة لمتابعــة سياســة خارجيــة اقتحاميــة وغير 
تقليديــة. وفي ذلــك، واجهــت ليبيــا العديــد مــن الصعوبــات في تعاملهــا مــع الــدول 
الأخــرى، خاصــة بريطانيــا والولايــات المتحــدة. هــذه القــوى الغربيــة كانــت 
تشــعر بالاســتياء مــن أن أي دولــة ناميــة تجــرؤ على تحــدي النظــام الــدولي، الــذي 

وضعتــه لخدمــة مصالحهــا الخاصــة.

رفــض القــذافي بحــزم التــخلي عــن مبادئــه وقيمــه على الرغــم مــن التــغيرات في 
العــالم مــن حولــه. كان يتمســك بقــوة بقيمــه، وعلى الرغــم مــن تبنــي المرونــة 
ا على الضغــوط الداخليــة أو الدوليــة  التكتيكيــة، إلا أنــه لم يتنــازل عــن مبادئــه رًدً
حتــى دفــع ثمــن ذلــك. كان يعتقــد أن التغــيير يجــب أن يحــدث في النظــام العالمـي 

ئـه وقيـمـه. الحالي، لا في مبادـ
باختصــار، قــد يكــون مــن الممكــن العثــور في ليبيــا على أولئــك الذيــن قــد يختلفــون 
مــع القــذافي في العديــد مــن القضايــا المحليــة، مثــل: حظــر التجــارة الخاصــة، أو 
منــع امــتلاك أكثــر مــن منــزل واحــد للشــخص، أو برنامــج الجمهــرة، ولكــن مــن 
الصعــب العثــور على عــدد كــبير مــن الأشــخاص الذيــن قــد يعارضــون، على ســبيل 
المثــال، مواجهــة ليبيــا مــع الأســطول الســادس الأمريكــي على الســاحل الليبــي، 
أو دعــم المقاومــة الفلســطينية، أو طــرد القواعــد الأجنبيــة وبقايــا الايطالــيين 

وغيرهــا.
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الخاتمة:                                                                  
ــا بين عامــي 1951  ــة الليبيــة تجــاه بريطاني تُُظهــر الدراســة أن السياســة الخارجي
ــا في طبيعــة النظــام الســياسي  ا عميًقً ــغًيرً و1984 مــرت بتحــول جــذري، يعكــس ت
الليبــي. فقــد انتقلــت العلاقــات مــن حالــة التحالــف الوثيــق في العهــد الملكــي، 
إلى حالــة مــن القطيعــة والعــداء في العهــد الثــوري، وهــو مــا يؤكــد أن السياســة 
ــا  ــا لتــغيرات بنيويــة داخــل الدولــة، بقــدر ما كانت انعكاًسً الخارجيــة لم تكــن نتاًجً

لتوجهــات القيــادة السياســية الجديــدة بعــد عــام 1969.

وقــد أثبتــت الدراســة، مــن خلال تحليــل الوثائــق والمواقف الرســمية، أن شــخصية 
ــا في إعــادة  ا محورًيً ا العقيــد معمــر القــذافي، لعبــت دوًرً القائــد الســياسي، وتحديــًدً
تشــكيل السياســة الخارجيــة الليبيــة، مدفوعــة بأيديولوجيــا ثوريــة مناهضــة 
الســياسي. في  القــرار  اســتقلالية  مــن  عــززت  للغــرب، وبمــوارد نفطيــة وفيرة 
المقابــل، كان النظــام الملكــي أكثــر مــيًلاً للارتبــاط بالغــرب، نتيجــة لضعــف 

ــي. ــم الخارج ــدرات الذاتيــة واعــتماده على الدع الق
تؤكــد الدراســة صحــة الفرضيــة القائلــة بــأن التحــول في السياســة الخارجيــة 
ــا بعوامــل شــخصية أكثــر مــن كونــه  الليبيــة تجــاه بريطانيــا، كان مدفوًعً
نتيجــة لتحــولات بنيويــة، ممــا يعــزز أهميــة دراســة دور الفرد في تحليل السياســة 
الخارجيــة، خاصــة في الــدول الناميــة التــي تفتقــر إلى مؤسســات مســتقلة قــادرة 

على ضبــط القــرار الســياسي.
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الشباب الليبي بين آليات الاستقطاب وسياسات التمكين: 	
دراسة في المسارات والسياسات

أ.د. محمود عمر عيسى
الأكاديمية الليبية للدراسات العليا
m.issa@academy.edu.ly

ملخص

الانتقاليــة،  المرحلــة  في  الليبــي  الشــباب  أوضــاع  تحليــل  على  الدراســة  تركــز 
واستكشــاف الظــروف البنيويــة والهيكليــة، التــي تحــد مــن فرصهــم في الحصــول 
على حيــاة كريمــة وعمــل لائــق. كما تســعى إلى وضــع تصــور لسياســات تمكين، 
تقلل من عمليات الاســتقطاب التي يتعرض لها الشــباب، وتؤســس لاستراتيجيات 
. وتــرى الدراســة أن سياســات تمــكين الشــباب يجــب أن  تنمويــة أكثــر شــمولًاا
ــا  تُُبنــى في إطــار التنميــة المســتدامة، بما يتجــاوز البعــد الاقتصــادي، ليشــمل أيًضً
الأبعــاد الاجتماعيــة والبيئيــة. ومــن ثــم، فــإن تبنــي نهــج ثلاثــي يجعــل الشــباب 

ــا. ا محورًيً مســتفيدين، وشركاء، وقــادة يعــد أمــًرً
تعتمــد الدراســة على المنهــج الوصفــي التحلــيلي، بالاســتناد إلى البيانــات الوطنيــة 
والإقليميــة والدوليــة، إضافــًةً إلى مراجعــة الأدبيــات الأكاديميــة، والتقاريــر 
الرســمية، واستراتيجيــات السياســات ذات الصلــة، تــوصي بأعــداد استراتيجيــة 
وطنيــة شــاملة، تقــوم على فلســفة فــك الارتباط وإعادة الاســتقطاب، عبر إصلاح 
ويمكّّــن مؤسســات  الترشــح،  ســن  العمــل، ويخفــض  قــوانين  تشريعــي يحــدّّث 
الشــباب بموازنــات مســتقلة. والتركيــز على النهــج التحــويلي، بربــط التعليــم 
والتدريــب وســوق العمــل، مــع التركيــز على التعليــم المهنــي والمهــارات الرقميــة، 

وإنشــاء صنــدوق وطنــي لتمويــل المشــاريع الشــبابية.
كما يشــمل البعــد الإنســاني إدمــاج الصحة النفســية في التعليــم والصحة العامة، 
وإطلاق استراتيجيــة لمكافحــة الإدمــان، إضافــًةً إلى التمــكين الاجتماعــي مــن 
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خلال برامــج ســكنية، قــروض زواج مــيسرة، وتــأمين صحــي للأسر الجديــدة. 
ويُُــقترح إنشــاء هيئــة وطنيــة لتمــكين الشــباب بصلاحيــات تنفيذيــة، وتخصيــص 

نـسـبة ـمـن الموازـنـة العاـمـة لههـم، وإشراكـهـم في الـقـرار عبر منـصـات تـشـاورية.
الكلمات المفتاحية:

الشباب-السياسة الوطنية-تمكين الشباب- الاستقطاب
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Abstract

This study examines the situation of Libyan youth during 
the transitional phase, focusing on structural and institu-
tional barriers that limit their access to decent livelihoods 
and employment. It advocates for a comprehensive na-
tional strategy based on the philosophy of decoupling 
and depolarization , integrating sustainable development 
principles that encompass economic , social , and environ-
mental dimensions. The proposed approach emphasizes 
legislative reform, enhancing youth participation , linking 
education and training to labor market needs—particular-
ly vocational and digital skills—and establishing a national 
youth project fund. Additionally , it highlights the impor-
tance of integrating mental health services, combating ad-
diction , and providing social empowerment programs such 
as affordable housing , marriage loans , and health insurance 
for new families. The strategy calls for the creation of a Na-
tional Youth Empowerment Authority, dedicated budget 
allocations , and permanent consultative platforms to en-
sure youth are active beneficiaries, partners, and leaders in 
Libya’s sustainable development.
Keywords: Youth – National Policy – Youth Empowerment 

– Depolarization
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مقدمة
ــا رئيســًيًا  يُُعــد الشــباب حجــر الزاويــة في عمليــة التنميــة، حيــث يشــكلون دافًعً
بين  تتراوح  متنوعــة  يواجهــون تحديــات  ولكنهــم  الإيجــابي.  والتغــيير  للتقــدم 
والرعايــة  التعليــم  على  الحصــول  فــرص  وضعــف  البطالــة،  معــدلات  ارتفــاع 
الصحيــة، ومحدوديــة المشــاركة في صنــع القــرار. وفي هــذا الســياق، يبرز مفهــوم 
تمــكين الشــباب عــامًلاً محوريــًاً لبنــاء مجتمــع شــامل ومســتدام، خاصــة في البلدان 
الناميــة التــي تواجــه تعقيــدات مثــل: الزيــادات الســكانية خاصــة في اعــداد الشــباب، 
ونــدرة المــوارد، وعــدم الاســتقرار الســياسي، والاخــتلالات الهيكليــة التــي تعيــق 

ــة. ــذ السياســات الفعال تنفي
بيئــة متعــددة الأوجــه للشــباب؛  العولمــة في خلــق  ومــن جهــة أخــرى، أســهمت 
فبيــنما وســعت تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات مــن نطــاق الوصــول إلى المعرفــة 
ــا مــن مخاطــر التعــرض للاســتغلال والتطــرف والإدمــان؛  والفــرص، زادت أيًضً
لذلــك، أصبــح مــن الضروري تبنــي نهــج متكامــل ومســتدام لتحليــل سياســات 
المحليــة؛  العولمــة والتحديــات  التفاعــل بين  الشــباب، يأخــذ في الاعتبــار  تمــكين 

لــضمان تحقيــق تنميــة شــاملة تحمــي الشــباب وتســتثمر طاقاتهــم.
شــكّّل الشــباب نســبة كــبيرة ومتزايــدة مــن ســكان البلــدان الناميــة، حيــث تــشير 
توقعــات منظمــة التعــاون الإسلامــي إلى أن ثلــث شــباب العــالم ســيعيش في دول 
2050. ويُُعــد الشــباب المــورد الأكثــر أهميــة للمجتمــع؛  المنظمــة بحلــول عــام 
لقدرتهــم على قيــادة النمــو الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة، مــا يمثــل فرصــة 
الفرصــة تواجــه تحديــات جســيمة، أبرزهــا  ديموغرافيــة فريــدة. إلا أن هــذه 
ارتفــاع معــدلات بطالــة الشــباب في دول البنــك الإسلامــي للتنميــة1 التــي تتجــاوز 
المتوســط العالمـي، حيــث مــن المتوقــع أن تصــل إلى 15.6% مقارنــة بـــ12.5% عالميــًاً. 
وتتعمــق هــذه التحديــات بســبب الفجــوات في فــرص التعليــم والتدريــب، وعــدم 
نتيجــة  الجديــدة؛  العاملــة  القــوى  اســتيعاب  على  الاقتصاديــة  الأســواق  قــدرة 
نقــص التحــول الاقتصــادي، والاســتثمار في رأس المال الــبشري. وقــد أدت هــذه 
العوامــل إلى خلــق »انتفــاخ ديموغــرافي«، يصاحبــه تفاقــم لفقــر الشــباب، وزيــادة 
يبرز  ممــا  أفضــل؛  فــرص  عــن  بحثــًاً  والهجــرة  الاجتماعيــة  الاحتجاجــات  في 
1﻿IsDB،Youth Development Strategy 2020–2025//،The IsDB Youth Devel�
opment Strategy.pdf
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تبنــي  يتــم  إذا لم  الديموغــرافي،  العائــد  مــن ضيــاع فرصــة  الحقيقــي  الخطــر 
سياســات فاعلــة تركــز على الاســتثمار في رأس المال الــبشري، وخلــق فــرص 
العمــل المنتجــة، وإشراك الشــباب في صنــع القــرار، لتحويــل هــذه الطاقــة البشريــة 
الهائلــة مــن عــبء إلى محــرك للتنميــة. وفي ليبيــا الوضــع لا يختلــف كــثيرا 
حيــث يمثــل الشــباب في ليبيــا )15–34 ســنة( %38مــن الســكان، وهــو مــا يعكــس 
حالــة مــن تضخــم الشــباب؛ الناتجــة عــن الانتقــال مــن معــدلات خصوبــة مرتفعــة 
إلى منخفضــة خلال العقديــن الماضــيين. وقــد أدى هــذا التحــول الديموغــرافي، 
المرتبــط بعوامــل التعليــم والتــحضر وتــغير أنماط المعيشــة، إلى بــروز مــا يعــرف 
بـــ النافــذة الديموغرافيــة منــذ عــام 2006، حيــث ارتفــع الــوزن النســبي للفئــة 
)15–24( إلى نحــو 20% مــن مجمــوع الســكان و30% مــن إجمــالي البالــغين، مــع 

انخفــاض نســبة الإعالــة الكليــة إلى نحــو 51%..
ــرافي،  ــد الديموغ ــق العائ ــة لتحقي ــة فرص ــن جه ــل م ــبابي يمث ــم الش ــذا التضخ ه
عبر خفــض العــبء الســكاني، وزيــادة المدخــرات والاســتثمارات، ومــن جهــة أخــرى 
ا إذا لم تُُســتثمر طاقــات الشــباب في التعليــم والتشــغيل، بما  ــا خــطًيرً يشــكل تحدًيً
يســهم في دفــع النمــو الاقتصــادي وتحقيــق الاســتقرار الاجتماعي.وتســخير هــذا 
العائــد الديموغرافي2الأســاس المنطقــي وراء سياســات تمــكين الشــباب، في عــالم 
يتســم بشــكل متزايــد بالتــغير السريــع والتحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

يـة لتـمـكين الـشـباب واضـحـة. بـح الحاـجـة إلى سياـسـات استراتيجـ الـكـبيرة، تصـ
يشــكل الشــباب جــزءا كــبيرا مــن ســكان العــالم. وفقــا للأمــم المتحــدة، يقيــم مــا 
يقــرب مــن 1.8 مليــار شــخص، تتراوح أعمارهــم بين 10 و24 عامــا في العــالم اليــوم، 
ممــا يجعــل مــن الضروري لصانعــي السياســات إعطــاء الأولويــة لاحتياجاتهــم 

وإمكاناتهــم.
ووفقــًاً لتقريــر التنميــة العالمــي لعــام 2007 )البنــك الــدولي، 2006(، هنــاك خمــس 
مجــالات محوريــة تشــكّّل قــرارات الشــباب في انتقالهــم نحــو البلــوغ: مواصلــة 
التعليــم، البــدء في العمــل، تبن�ّـي أســلوب حيــاة صحــي، تكويــن أسرة، والمشــاركة 
الواعيــة  للخيــارات  يمكــن  كيــف  المجــالات  هــذه  وتوضــح  المدنيــة.  الحيــاة  في 
والمدروســة أن تفتــح أمــام الشــباب فــرص تحقيــق إمكاناتهــم الكاملــة، على أنهــم 

ي الأول لحالة السكان 2024، الطبعة  ي للتطوير الاقتصادي، التقرير الوطني� ﻿2- المجلس الوطني�
الأولى.
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مواطنــون فاعلــون موظفــون، قــادة، أو رواد أعمال، بيــنما قــد تــؤدي القــرارات 
المقيــدة أو غير المدروســة إلى تحديــات طويلــة الأمــد، تمــس رأس المال الــبشري 

وقدراتهــم المســتقبلية.
غالب�ًـا مــا تُُبنــى الافتراضــات والخطابــات حــول الشــباب على صــور نمطيــة، أكثــر 
مــن اعتمادهــا على أدلــة واقعيــة. يتركــز الاهــتمام الإعلامــي والسياســاتي، على 
ــا قاســية، مثــل: شــباب الأطــراف، والجهــات المهمشــة،  فئــات منهــم تعيــش ظروًفً
وضحايــا الاتجــار بالخــدرات، أو المتأثريــن بالنزاعــات والهجــرة القسريــة، وغالب�ًـا 
مــا يُُنظــر إليهــم بصــورة ســلبية، باعتبارهــم مشــكلة أو مصــدر تهديــد. كما 
التــدخين،  مثــل:  الخطــرة،  والســلوكيات  بالمخاطــر  الشــباب  صــورة  ارتبطــت 
المخــدرات، الكحــول، والعلاقــات غير الآمنــة، مــا جعلهــم يُُقدََّمــون على أنهــم فئــة 

مــثيرة للقلــق المجتمعــي.
مشــكلة البحــث: تركــز هــذا الدراســة على تحليــل أوضــاع الشــباب في المرحلــة 
الانتقاليــة، وضرورة إعــداد سياســات تمــكين للشــباب، تضعــف عمليــات واليــات 
الاســتقطاب التــي يتعرضــون لها، وتبحــث في تصــور لسياســات تمــكين الشــباب، 
في إطــار التنميــة المســتدامة، حيــث إن مفهــوم التنميــة المســتدامة لا يتعلــق فقــط 
ــة؛ لذلــك،  ــة والبيئي ــا الأبعــاد الاجتماعي ــل يشــمل أيًضً بالجوانــب الاقتصاديــة، ب
اعــتماد نهــج ثلاثــي خلال تنفيــذ استراتيجيــة تنميــة الشــباب، تأخــذ الشــباب على 
انهــم أطــراف مســتفيدة وشركاء وقــادة. وتتركــز الدراســة في ســؤالين أساســيين 

همــا:
• ما الظروف البنيوية الهيكلية التي تقيد فرص الشباب في الحصول على 	

الحياة الكريمة والعمل اللائق؟
• ما السياسات المناسبة لفك الارتباط وإعادة الاستقطاب والتمكين؟	

الوطنيــة  البيانــات  خلال  مــن  التحلــيلي  الوصفــي  المنهــج  على  الدراســة  تعتمــد 
الرســمية،  الوثائــق  وعلى  الشــباب  حالــة  عــن  المتاحــة  والدوليــة  والإقليميــة 
والاستراتيجيــات الوطنيــة، والقــوانين، وأطــر السياســة التــي تتعلــق بشــكل مبــاشر 
بالشــباب في ليبيــا. وكذلــك مراجعــة الأدبيــات ذات الصلــة، بما في ذلــك المقــالات 
السياســات  المنــظمات غير الحكوميــة، وتقيــيمات  الأكاديميــة، والتقاريــر مــن 

العالميــة، لتــوفير الســياق ودعــم التحليــل.
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وتهــدف الدراســة الى تحليــل الواقــع العــام المحيــط بالشــباب، والظــروف البنيويــة 
محاولــة  وكذلــك  الكريمــة،  الحيــاة  في  الشــباب  فــرص  وتقيــد  تحكــم  التــي 
اســتعراض الأطــر النظريــة التــي تفيــد في التأســيس لرؤيــة وطنيــة لسياســات 

تمــكين الشــباب، تبــدأ بفــك الارتبــاط وإعــادة الاســتقطاب والحمايــة.

المفاهيم الأساسية:

من هم الشباب؟ 

تختلــف تعريفــات الشــباب في المـجلات التنمويــة المختلفة، والأبحــاث الأكاديمية 
ــاًءً على معــايير التحليــل. على الرغــم مــن أن الشــباب  ــة بن والإحصــاءات الحكومي
فــإن  والشــيخوخة،  للتطــور  البيولوجيــة  بالعمليــات  ــا  وثيًقً ــا  ارتباًطً مرتبــط 
الظــروف  تتضمــن  التنميــة  الشــباب لأغــراض  تعريــف  الأساســية في  العوامــل 

الاجتماعــية والاقتصادــية في بــلد أو منطــقة معيــنة.
عــرف القــرار 2250 الخاص بالشــباب والســلم والأمــن3 الــذي اعتمــده مجلــس 
الأمــن الــدولي في ديســمبر 2015 الشــباب بأنهــم الأشــخاص مــن النــوعين، الذيــن 
تتراوح أعمارهــم بين 18-29 عامــا. تعتمــد الأمــم المتحــدة تعريفــا للشــباب وهــم 15-

24 عامــا، وفي منظمــة التعــاون الإسلامــي تحــدد استراتيجيــة YDSللمنظمــة. 
ــا، يجــب أن  مجموعــة الأعمار المســتهدفة مــن الشــباب في العمــر مــا بين 15-35 عاًمً
ا لتســهيل الشــمول، وللــسماح بتقديــم  ــا كــبًيرً ــا عمرًيً تشــمل الاستراتيجيــة نطاًقً

ــا للفئــة العمريــة. الخدمــات لأكبر عــدد ممكــن مــن الشــباب، وفًقً
وفي الــدول العربيــة تتفــاوت الأعمار ،حيــث أقلهــا في الســودان 15-24، وأكبرهــا في 
الإمــارات وموريتانيــا 15-35 عامــا، وفي ليبيــا حــدد التقريــر الوطنــي الأول لحالــة 
الشــباب عمــر الشــباب في ليبيــا 15-34 ســنة4، في الكــثير مــن البلــدان يتــم التمييــز 
ــا للمعــايير القانونيــة والمؤسســية، التي تســتخدم معايير  بين الفئــات العمريــة وفًقً
زمنيــة، ولكــن العمــر الزمنــي لــه دور أقــل أهميــة في التعريفــات الاجتماعيــة 
ــد الإشــارة  ــة؛ لذلــك، لا يســتخدم المؤلفــون معــايير عمريــة صارمــة عن والثقافي

3-الأمم المتحدة، مجلس الامن الدولي، القرار 2250 حول الشباب والسلم والامن، ديسمبر 2015. 
نيويورك.

4-المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، التقرير الوطني الأول لحالة الشباب 2023، 
طرابلس.
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العلامــات الاجتماعيــة، مثــل:  الســياقات، تعــتبر  العديــد مــن  الشــباب. في  إلى 
الــزواج، أو إنجــاب الأطفــال، أكثــر أهميــة بكــثير مــن العمــر الزمنــي، في التمييــز 

بين البالــغين والشــباب.
المفهــوم  بــأن هــذا  العالمــي للشــباب5  العمــل  الشــباب: عــرف برنامــج  مفهــوم تمــكين 
يعنــي منــح الشــباب الصلاحيــة أشــخاص، أو أعضــاء في منــظمات، أو في تجمعــات 
محليــة، أوهيئــات وطنيــة ودوليــة، حتــى يتولــوا اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر على 
حياتهــم ورفاههــم، بــدلا مــن أن تتخــذ نيابــة عنهــم، وبما لا يتوافــق مــع رغباتهــم 
أو مصالحهــم الفعليــة، فمــن خلال التمــكين يــشترك الشــباب في إحــداث التغــيير 

وتحقيــق التنميــة.
ويُُعــد الاعتراف بالشــباب باعتبارهــم شركاء، وقــادة للتغــيير الإيجــابي خطــوة 
آليــات  اعــتماد  عبر  وذلــك  التنميــة،  عمليــات  في  إدماجهــم  لــضمان  أساســية 
تشــاركية، تشــمل استشــارتهم في تصميــم البرامــج، وضمان أن تُُعالــج تــدخلات 

الفعليــة. احتياجاتهــم وأولوياتهــم  التنمويــة  الاستراتيجيــات 
السياســة الوطنيــة للشــباب6: تعــد السياســة الوطنيــة للشــباب تعــبيرًاً عــن الالتــزام 
المجتمعــي نحــو قضايــا الشــباب، يــعبر عنهــا برؤيــة وطنيــة مشتركــة للجيــل 
الجهــات  عــن  تصــدر  نصــوص  عــن  عبــارة  وهــي  اللاحقــة،  والاجيــال  الحالي 
الحكوميــة الرســمية، وتتضمــن التوجهــات العامــة للدولــة بخصــوص الشــباب، 
وتحــدد جملــة مــن التــدخلات والتــدابير المبــاشرة، و غير المبــاشرة، والهادفــة إلى 

إدمــاج الشــباب، وتمكينهــم وإشراكهــم قــادة وفاعــلين ومســتفيدين.
ــات والخطــط الاستراتيجيــة، التــي  وتعــرف كذلــك7 بأنهــا مجموعــة السياس
تهــدف إلى تطويــر أداء الشــباب، وتمكينهــم لتعليــم أنفســهم وتطويرهــا، وتنميــة 
روح الابتــكار لديهــم. وتلــزم بهــا الدولــة بأجهزتهــا كلهــا. وبمشــاركة منــظمات 

5﻿5-الأمم المتحدة. )1995(. برنامج عمل الشباب العالمي حتى عام 2000 وما بعده. الجمعية العامة للأمم 
 A/RES/50/81 World Programme of Action for Youth | Division for المتحدة، القرار رقم

)Inclusive Social Development (DISD
es�_e - doc.a_12_09_PI_ESCWA_E - Word Microsoft )2009( 6الإسكوا

pdf.a_12_09_pi_cwa
7مركز الشباب العربي، دراسة معيارية لأفضل السياسات الشبابية في العالم، يناير 2022. 

الامارات.
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لتحقيــق  والفــرص  الكريــم،  العيــش  للشــباب  تكفــل  بحيــث  المــدني،  المجتمــع 
طموحاتهــم.

بعــد  ومــا  الانتقاليــة،  الــدول  للشــباب في  الوطنيــة  السياســة  أن  أرى  ولكــن     
النهضــوي  المشروع  لوضــع  إبداعيــة  وحلــولا  أخــرى،  أطــرًاً  تســتدعي  الصراع، 
للبلــد أساســه الشــباب، وتكمــن الخطــوة الأولى في عمليــة فــك الارتبــاط، وإعــادة 
الاســتقطاب للشــباب مــن الانــتماءات المتطرفــة، ودوائــر العنــف التــي يشــكلون 
وقودهــا وأعمدتهــا، فعمليــة فــك الارتبــاط وإرســاء الــسلام، هــي الركيــزة الأولى 

في أي سياســة وطنيــة الشــباب.
العدالــة الاجتماعيــة: غالبــا مــا تحــاصر أوجــه عــدم المســاواة في الوصــول إلى التعليــم 
والمــوارد الأفــراد في دورات الفقــر. تهــدف سياســات تمــكين الشــباب الشــاملة إلى 
تكافــؤ الفــرص، مــن خلال تزويــد الفئــات المهمشــة بــالأدوات والفــرص اللازمــة 
للنجــاح. عندمــا تدعــم السياســات التــي تعــزز العدالــة الاجتماعيــة، فأنت تتصرف 

لصالــح المجتمــع كلــه.
المشــاركة المدنيــة: يعــد تشــجيع مشــاركة الشــباب في العمليــات الديمقراطيــة أمــرا 
بالــغ الأهميــة لاســتدامة أي نظــام ســياسي. تعــزز السياســات التــي تقــوي التربيــة 
المدنيــة وبرامــج القيــادة الشــبابية جــيلا مــن المواطــنين المطلــعين المجهزيــن للدفــاع 
عــن مصالحهــم ومســاءلة القــادة. تصبــح هــذه المشــاركة حيويــة في وقــت تنــتشر 

فيــه اللامبــالاة السياســية بين الشــباب بشــكل متزايــد.
حشــد الشــباب8 يــشير الى الأنشــطة التــي يقودهــا الشــباب مــن ناحيــة، والأنشــطة 
التــي تهــدف الى تنميــة مهــارات الشــباب وقدرتهــم مــن ناحيــة أخــرى، وينعكس في 
مشــاركة الشــباب النشــطة والبنــاءة في العمــل الإنســاني، ويعــرف حشــد الشــباب 
الشــباب قــادة، والشــباب متطوعــون،  ثلاثــة أنماط مترابطــة تتســم بالمرونــة، 

والشــباب أفــراد في المجتمعــات المحليــة المحتاجــة او المــتضررة.
المتطوعــون الشــباب: يعــد التطــوع عــنصرًاً مــهًماً مــن عنــاصر الانخــراط في المجتمــع، 
ورد الجميــل مــن خلال التطــوع. والمتطوعــون الشــباب هــم الشــباب الذيــن يمنحون 
وقتهــم للمســاهمة في تحقيــق الصالــح العــام لمجتمعاتهــم المحليــة، دون هــدف 

الوصــول الى الربــح المادي.
8Youth__policy_reviewed_April_2018_AR[1].pdf



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

109109

• اكتساب فهم لاحتياجات المجتمع المحلي.	
• تطوير قيم المشاركة لدى الأفراد، والتضامن بين الناس.	
• تطويــر القيــادة، والإدارة، والتواصــل وغيرهــا مــن المهــارات والخصائــص 	

المرغوبــة، مــن خــال التعــرض لبيئــة العمــل الواقعيــة.
• إقامة علاقات دائمة مع الناس، التي يمكن أن تمتد إلى ما بعد فترة 	

التطوع، وتؤثر إيجابيًا على الحياة المهنية. 
ا. ويشمل ذلك الشباب  الشمولية: الالتزام بتحقيق شمولية الشباب الأكثر ضعًفً

في المناطق الطرفية والحدودية والريفية وشبه حضرية، والشابات والشباب 
ذوي الإعاقة، تمهد الشمولية لتحقيق العدالة الجيلية.

 World Programme of Action for9(برنامج عمل الشباب العالمي 2000 وما بعده
)Youth – WPAY

اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة برنامــج عمــل الشــباب العالمــي حتــى 
ــز  ــا الشــباب، وتعزي ــًاً لمعالجــة قضاي عــام 2000 ومــا بعــده ســنة 1995، إطــارًاً دولي
سياســات  تــوفير  إلى  البرنامــج  يهــدف  المســتدامة؛  التنميــة  في  مشــاركتهم 
ــات الشــباب، وتمكينهــم مــن المســاهمة  ــات شــاملة، تســتجيب لأولوي واستراتيجي
بفاعليــة في مجتمعاتهــم. وقــد حــدد البرنامــج خمســة عشر مجــاًلاً ذات أولويــة 

ــي: ــباب، وه ــل الش ــن أج ــل م للعم
• التعليم والتشغيل.	
• الجوع والفقر.	
• الصحة والبيئة.	
• تعاطي المخدرات وجنوح الأحداث.	
• أنشطة الشباب المشاركة الكاملة والفعّالة للشباب في الحياة المجتمعية 	

وصنع القرار.
• الفتيات والشابات ومرض الإيدز.	
• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.	

9 الأممالمتحدة. )1995(. برنامج عمل الشباب العالمي حتى عام 2000 وما بعده. الجمعية العامة للأمم 
 A/RES/50/81 World Programme of Action for Youth | Division for Inclusive Social المتحدة، القرار رقم

)Development (DISD
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• قضايا الشباب والصراعات المسلحة.	
• الهجرة.	

المرتكزات الأساسية للبرنامج:

• دمج قضايا الشباب في خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية.	
• تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار على المستويات المحلية والوطنية 	

والدولية.
• تشجيع الدول على وضع سياسات شبابية وطنية متكاملة.	
• التركيز على تمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.	
• توفير بيئة داعمة تسهّل انتقال الشباب من مرحلة التعليم إلى سوق 	

العمل.
يُُعــد برنامــج عمــل الشــباب العالمــي مرجعــًاً أساســيًاً للسياســات الشــبابية، حيــث 
ربــط بين أولويــات التنميــة واحتياجــات الشــباب، وأكــد على أن الاســتثمار في 

الشــباب هــو اســتثمار في مســتقبل التنميــة المســتدامة.
مشاركة الشباب في اجندة 2030:

الشــباب،  المســتدامة10 أهميــة كــبيرة لمشــاركة  للتنميــة   2030 أجنــدة  تعطــي 
حيــث تــشير 65 مــن أصــل 169 هدفــًاً بشــكل صريــح أو ضمنــي إلى الشــباب، مــع 
تركيــز خــاص على تمكينهــم ومشــاركتهم ورفاهيتهــم. وقــد تبن�ّـت العديــد مــن 
المنــظمات الدوليــة استراتيجيــات لمعالجــة تحديــات الشــباب، مثــل: استراتيجيــة 
برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي للشــباب 2030 ، وسياســة الوكالــة الأمريكيــة 
للتنميــة الدوليــة للشــباب في التنميــة، ومــع ذلــك، تواجــه جهــود تنميــة الشــباب 
تحديــات كــبيرة، حيــث تفتقــر البرامــج الســابقة لإطــار استراتيجــي متماســك؛ 
ممــا أدى إلى تــدخلات عشــوائية قائمــة على المشــاريع، دون اعتبــار مصالح الشــباب 
كأولويــة. كما تُُعــاني هــذه البرامــج مــن نقــص البيانــات الُمُفصلــة حســب النــوع 
والعمــر؛ ممــا يعــوق تصميــم تــدخلات فعالــة، بالإضافــة إلى إهمــال وجهــات 
نظــر الشــباب أنفســهم في عمليــات صنــع القــرار وتصميــم البرامــج. لمعالجــة هــذه 
التحديــات، هنــاك حاجــة ملحــة لتبنــي نهــج شــامل ومنظومــي، يعتمــد على إرادة 

 Unsdg | 2030 Agenda and,2030 10مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة | خطة
the Sustainable Development Goals
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سياســية قويــة، ويضمــن مشــاركة فعالــة للشــباب، ويعالــج قضاياهــم بطريقــة 
متعــددة القطاعــات ومتكاملــة؛ لتحقيــق التنميــة المســتدامة المنشــودة.

الدراسات السابقة:

اســتطلاع أولويــات الشــباب العــربي )2020(11، نتائــج ليبيــا، كشــف عــن تحــول 
جوهــري في اهتمامــات هــذه الفئــة نحــو الحاجــات الأساســية والأمــن الوجــودي، 
قبــل الطموحــات التنمويــة. جــاءت أولويــة العيــش في بيئــة خاليــة مــن الصراعــات 
على رأس المطالــب )74%(، يليهــا الاســتقرار الســياسي )47%(؛ مــا يعكــس تــأثير 
الصراعــات المزمنــة وانعــدام الأمــان حتــى في الــدول المســتقرة نســبًيًا. كما بــرزت 
الرعايــة  الشــباب  اعــتبر  حيــث  للتمــكين؛  شرطــًاً  الأساســية  الخدمــات  جــودة 
ــا لأي إصلاح، فــيما جــاءت مطالــب  الصحيــة )89%(، والتعليــم الجيــد )82%( أساًسً
مثــل: ربــط التعليــم بســوق العمــل، أو دمــج التكنولوجيــا في مراحــل لاحقــة. 
ــا، فضّّــل الشــباب الوظائــف المســتقرة )%52( على المرتبــات العاليــة )%31(،  اقتصادًيً
وأظهــروا رغبــة في الريــادة عبر دعــم تأســيس مشــاريع خاصــة )57%(، لكنهــم 
يواجهــون عقبــة التمويــل. أمــا في مجــال التكنولوجيــا، فقــد أكــدوا أهميتهــا 
كبنيــة تحتيــة لا تقــل عــن الماء والكهربــاء، مــع التركيــز على الوصــول والجــودة 
والتكلفــة. اجتماعًيًــا، طالــب 48% بالعدالــة والتمــكين لكافــة الفئــات؛ لمواجهــة 
ــا  ــا حيــث يصبــح الأمــن شرًطً ــا صارًخً شــعور عــدم المســاواة. وتبرز ليبيــا نموذًجً
الأساســية  الرســالة  الاقتصــاد.  أو  التعليــم  أو  الصحــة  أساســًيًا لأي تمــكين في 
دعــم  والصحــة،  للتعليــم  جــذري  إصلاح   ، أولًاا الاســتقرار  واضحــة:  للشــباب 
حقيقــي للتمــكين الاقتصــادي، وضمان العدالــة الاجتماعيــة، بما يشــكّّل ملامــح 
»عقــد اجتماعــي جديــد«، يؤســس للحيــاة الكريمــة يكــون منطلقــًاً لأي تقــدم 

مســتقبلي.
التــي  التحديــات  تناولــت  الهشــة  الســياقات  في  )2023(12الشــباب  عيســى  دراســة 
المراحــل  خلال  هشاشــتهم  مبرزة  النزاعــات،  ظــل  في  الليبــي  الشــباب  يواجههــا 
ــا  ــا مختلًطً الانتقاليــة مــن التعليــم إلى العمــل والــزواج. اعتمــدت الدراســة منهًجً

.Center Youth Arab ،2020 11مركز الشباب العربي، استطلاع الشباب العربي
ي السياقات الهشة. ازمة الانتظار مع الانتقال. المجلة 

12عيسى، محمود عمر )2023(. الشباب في�
الليبية لعلم الاجتماع. العدد الثالث لسنة 2023. تصدر عن الجمعية الليبية لعلم الاجتماع. 

طرابلس.
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)نوعــي وكمــي( شــمل مجموعــات نقــاش في طرابلــس، وتحليــل بيانــات مســوح 
انتظــار طويلــة، تتســم  بــفترات  الشــباب يمــرّّون  أنّّ  النتائــج  كميــة. أظهــرت 
ــة  ــات بديل ــم للجــوء إلى استراتيجي ــا يدفعه ــريجين، م ــة بين الخ ــة مرتفع ببطال
كاقتصــاد الظــل، العمــل غير الملائــم، الانــضمام للميليشــيات أو التهريــب، أو 
الهجــرة. وخلصــت الدراســة إلى أنّّ هــذه الأوضــاع تُُدخــل الشــباب في حلقة مفرغة 
مــن الحرمــان والهشاشــة؛ بما يهــدد اســتقرار المجتمــع، ويُُفقــده طاقاتــه التنمويــة
استكشــاف  والانتظــار  الترابــط  شــاه:  راحــت   )Rahat Shah,2023 دراســة13) 
تناولــت تجربــة  الشــباب في باكســتان.  ديناميكيــات الأسرة، ومســارات حيــاة 
تأخــرًاً في  يواجهــون  للبلــوغ، حيــث  الانتقــال  الباكســتاني في مرحلــة  الشــباب 
التعليــم، والــزواج، والدخــول إلى ســوق العمــل؛ ممــا يخلــق ظاهــرة  اســتكمال 
»الانتظــار« المرتبطــة بالتبعيــة الماليــة الطويلــة. اعتمــدت الدراســة على مقــابلات 

مــع شــباب وآبائهــم مــن خلفيــات طبقيــة ومكانيــة متنوعــة.
أظهــرت النتائــج أنّّ الضغــوط الثقافيــة تعــوق الشــابات مــن خلال فــرض الــزواج 
المبكــر والأدوار التقليديــة، فــيما يواجــه الذكــور توقعــات دور المعيــل بما يزيــد 
بين  الفــرص  تفــاوت  الدراســة  بيّّنــت  كما  والاقتصاديــة.  النفســية  أعباءهــم 
الحضر والريــف وبين الطبقــات، حيــث يحظــى شــباب الطبقــات العليــا الحضريــة 
مــن  الريفيــون  يعــاني  بيــنما  والخيــارات،  الهويــات  لتجريــب  أوســع  بفــرص 

والتهميــش. الفــرص  محدوديــة 
خلصــت الدراســة إلى أن ديناميكيــات الأسرة، والتوقعــات الاجتماعيــة، والهياكل 
الطبقيــة والجندريــة، تشــكّّل مســارات حيــاة الشــباب، وتحــدد طبيعــة تجاربهــم 

خلال فترة »الانتظــار”.
دراســة: المســارات المضطربــة )2024( تجــارب الشــباب مــن اللاجــئين والمجتمعــات 
اللبنانــيين  الشــباب  تجــارب  الأزمات14تناولــت  خلال  لبنــان  في  المضيفــة 

13Shah, R. (2023). Interconnectedness and waiting: Exploring family dynam-
 ics and youth life pathways in Pakistan. Journal of Youth Studies, *26*(4),

 ,.451-470
 Turbulent trajectories: Experiences of young adults from refugee and﻿14

 .host communities in Lebanon during crises
https://doi.org/10.1016/j.alcr.2024.100653
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)الانهيــار  بلبنــان  المركبــة  الأزمــات  ظــل  في  والســوريين،  والفلســطينيين 
مقــابلات  عبر  كشــفت  اللجــوء(.  وأزمــة  الســياسي،  الاضطــراب  الاقتصــادي، 
ــة؛ أعاقــت  ــود القانوني ــدري، والقي ــز الجن مــع 180 شــاب وشــابة أن الفقــر، التميي
ــا لــدى النســاء واللاجئــات.  اســتكمال مســارات التعليــم والعمــل والــزواج، خصوًصً
المنزليــة،  الأعبــاء  زيــادة  مثــل:  عميقــة  واجتماعيــة  نفســية  آثــار  بــرزت  كما 

الطموحــات. تعطّّــل  مــن  والإحبــاط  الدعــم،  شــبكات  وتفــكك 
ــا، يتضــح أن الشــباب يواجهــون  ــة في ليبي وبالمقارنــة مــع دراســات الســياقات الهشّّ
ــا متعــدد الأبعــاد، يجمــع بين غيــاب الأمــن واليــقين الســياسي، ضعــف الثقــة  مأزًقً
بالمؤسســات، البطالــة والحرمــان، مــا يخلــق حالــة مــن »الانتظــار«، ويدفــع نحــو 
الهجــرة أو الانخــراط في جماعــات مســلحة. اجتماعًيًــا، تبقــى الأسرة والديــن 
مرجعيــات أساســية رغــم اســتمرار التحيّّــز الجنــدري، فــيما اضطــرت النســاء 
لأدوار جديــدة فرضتهــا الأزمــات. أمــا نفســًيًا، فقــد خلّّفــت الحــروب صدمــات 
وضبابيــة مســتقبلية. تؤكــد هــذه الدراســات أن الشــباب ليســوا فئــة متجانســة، 
تؤثــر على عملهــم، مشــاركتهم،  يواجهــون تحديــات متقاطعــة ومعقــدة  بــل 

واســتقلالهم الاجتماعــي
الإطار النظري:

      ســوف يتــم الاعــتماد على دمــج مدخــل العدالــة الجيليــة، مــع نظريــة رأس المال 
الــبشري، ونهــج القــدرات، في بنــاء إطــار شــامل لتحليــل سياســات تمــكين الشــباب 
في ظــل حالــة الانتظاريــة التــي يمــر بهــا الشــباب، فالعدالــة الجيليــة تضــع البعــد 
المعيــاري للعلاقــة بين الحاضر والمســتقبل، فــيما تبرز نظريــة رأس المال الــبشري 
أهميــة الاســتثمار في تعليــم وصحــة ومهــارات الشــباب، على أنهــا رافعــة للنمــو 
الاقتصــادي. أمــا نهــج القــدرات فيضيــف البعــد النوعــي، الــذي يركــز على توســيع 
الاجتماعيــة  العوائــق  وكشــف  الشــباب،  أمــام  الفعليــة  والخيــارات  الحريــات 
والسياســية التــي تحــد مــن وكالتهــم. بهــذا التكامــل، يمكــن تقييــم السياســات 
ــكين  ــة وتم ــة جيلي ــا على ضمان عدال ــل بقدرته ــا، ب ــدى إنتاجيته ــط بم ــس فق لي

حقيقــي للشــباب الليبــي.
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)Waithood( ”الانتظارية« أو »مرحلة الانتظار«

هــي نظريــة في علــم الاجــتماع والسياســة تصف الــفترة الممتــدة بين ســن البلــوغ 
الاجتماعــي )المراهقــة( والبلــوغ الاقتصــادي والاجتماعــي الكامــل )الرشــد(.حيث 
يجــد الشــباب أنفســهم خلال هــذه الــفترة عاجزيــن عــن تحقيــق المعــايير التقليدية 
التــي تمنحهــم مكانــة »البالــغين« في مجتمعاتهــم، فيصبحــون »في انتظــار« بــدء 
حياتهــم الحقيقية.يتحــول »الانتظــار« مــن مجــرد مرحلــة عابــرة، إلى حالــة 
تــوفير  الدولــة والاقتصــاد في  الشــباب، بســبب فشــل  دائمة لجيــل كامــل مــن 
ــوغ، ممــا يخلــق حالــة مــن التهميــش  ــة البل المســار الطبيعــي للانتقــال إلى مرحل

والاحتقــان لها عواقــب سياســية واجتماعيــة بعيــدة المــدى.
نظريــة الانتظارية15Waithoodتــفسّرر حالــة تعث�ّـر الشــباب في العــالم العــربي في 
الانتقــال إلى الرشــد الاجتماعــي والاقتصــادي؛ بســبب أزمــات بنيويــة لا فرديــة، 
أبرزهــا: فشــل السياســات الاقتصاديــة في خلــق فــرص عمــل، تــفشي الفســاد، 
والانفجــار الديموغــرافي. تتمثــل مظاهرهــا في غيــاب الوظائــف المســتقرة، صعوبة 
الــزواج، الاعــتماد المطــوّّل على الأسرة، والعمــل غير الرســمي رغــم المــؤهلات، ومــا 
يترتــب على ذلــك مــن إحبــاط وتهميــش. هــذه الحالــة تتجــاوز البعــد الفــردي، 
لتغــدو ظاهــرة اجتماعيــة وسياســية تولّّــد طاقــة احتجاجيــة، وهــو مــا يــفسر 
الــدور المحــوري للشــباب في ثــورات الربيــع العــربي. معالجــة الانتظاريــة، تســتلزم 
الاســتقلال  نحــو  للشــباب  فعليــة  مســارات  تتيــح  عميقــة،  بنيويــة  إصلاحــات 

والاندمــاج.
مدخل العدالة الجيلية:

تُُفهــم العدالــة بين الأجيــال16 باعتبارهــا التــزام الأجيــال الحاضرة بعــدم تحقيق 
ــا  مِِّحتُحــل الأجيــال المقبلــة أعبــاء غير عادلــة. ورغــم ارتباطهــا تقليدًيً مكاســب آنيــة، 
ــذا  ــن ه ــباب م ــتبعاد الش ــم اس ــا ت ــا م ــد، غالًبً ــد بع ــال لم تول ــة الحاضر بأجي بعلاق

15https://www.researchgate.net/publication/255997375_The_Eco-
nomic_Imperatives_of_Marriage_Emerging_Practices_and_Identities_

_Among_Youth_in_the_Middle_East
-16Knappe, H., Renn, O. Politicization of intergenerational justice: how 
youth actors translate sustainable futures. Eur J Futures Res 10, 6 (2022).
 https://doi.org/10.1186/s40309-022-00194-7
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الإطــار، رغــم كونهــم حلقــة انتقاليــة بين الحاضر والمســتقبل.
ا صياغــة المفهــوم، خاصــة في ظــل تــغريّر المنــاخ،  غير أن الشــباب أعــادوا مؤخــًرً
فطرحــوا أنفســهم فاعــلين مــزدوجين: متأثريــن مبــاشرة بالأزمــات البيئيــة اليوم، 
وممثــلين عــن مصالــح الأجيــال القادمــة. وقــد أســهم ذلــك في تســييس النقــاش 
حــول الاســتدامة، وربــط العدالــة الجيليــة بالعدالــة البيئيــة والمناخيــة، بما وسّّــع 

نطــاق السياســات المســتدامة.
تُُســتبعد مــن الحســابات  القادمــة غالًبًــا مــا  أنّّ الأجيــال  تــشير الأدبيــات إلى 
السياســية، بفعــل هيمنــة النزعــة »الحاضرة« المرتبطــة بالــدورات الانتخابيــة 
نــح الأولويــة للاســتجابات السريعــة، على حســاب السياســات  القــصيرة، حيــث متُم
بعيــدة المــدى؛ ونتيجــة لذلــك، يُُنظــر إلى مفهــوم »المســتقبل المســتدام« على أنــه 
قضيــة مؤجلــة وغير سياســية، مــا يجعــل الأجيــال المقبلــة عرضــة للتهميــش. 
ــد يعــزز هــذا الإقصــاء، إذ  ــي بعي كما أن النظــر إلى الاســتدامة مــن منظــور زمن
ا مــا يُُطــرح  ا، بيــنما نــادًرً يُُــفترض أنّّ موقــع الأجيــال القادمــة »مكتمــل« مســبًقً
تمثيلهــا الســياسي عبر الشــباب. ومــع ذلــك، يظــل الجــدل قــائمًاا حــول مــدى قــدرة 
الشــباب فــعلًاا على التعــبير عــن المصالــح الحقيقيــة للأجيــال المقبلــة، بصــورة 

ــة. ــب الراهن ــن النخ ــة م ــر فاعلي أكث
أظهــرت الدراســات أنّّ المجتمعــات المهمشــة، كالأمريكــيين مــن أصــل إفريقــي 
والفئــات منخفضــة الدخــل – أعــادت صياغــة القضايــا البيئية من منظــور العدالة 
ــرََ التــدخلات البيئيــة وســيلة لتحــسين الرفــاه، بــل هــي عــبء  التوزيعيــة؛ إذ لم ت
متواصــل لتفريــغ النفايــات الصناعيــة في أحيائهــا، في ظــل غيــاب المــوارد والقــدرة 
لتكشــف  البيئيــة؛  العدالــة  حركــة  بــرزت  وهكــذا  ذلــك.  لمعارضــة  السياســية 
التفــاوت بين اســتفادة المجتمعــات الغنيــة، مــن تحســينات بيئيــة مقابــل تحميــل 
المجتمعــات الفــقيرة تكاليــف إضافيــة. ويتــجلى هــذا بوضــوح في نقاشــات تحــول 
الطاقــة والانتقــال إلى مصــادر متجــددة، حيــث تُُطــرح إشــكاليات التوزيــع العــادل 

للتكاليــف والفوائــد.
ا مــن قمــة  ــع الألفيــة، تطــور الخطــاب نحــو العدالــة المناخيــة17، بــدًءً ومــع مطل
17] World Commission on Environment and Development (WCED). 
(1987). Our Common Future. Oxford University Press. Report of the World 
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لاهــاي )2000( وصــولًاا إلى إعصــار كاترينــا )2005(، الــذي أبــرز بــجلاء العلاقــة 
بين الظلــم الاجتماعــي والهشاشــة المناخيــة، حيــث تكبدت الفئــات الأفقر والأكثر 

ــا الخســائر الــكبرى. تهميًشً
وعلى المســتوى المعيــاري، شــكّّل تقريــر برونتلانــد مســتقبلنا المــشترك )1987( 
محطــة فارقــة، إذ عــرّّف التنمية المســتدامة بأنهــا: “التنمية التــي تلبي احتياجات 
الحاضر دون المســاس بقــدرة الأجيــال القادمــة على تلبيــة احتياجاتهــا”. هــذا 
ــا لمفهــوم العدالــة الجيليــة، وأتــاح تطويــر نماذج ومقاربــات  التعريــف أرســى أساًسً

لإدمــاج مصالــح الأجيــال القادمــة في عمليــة صنــع القــرار الســياسي الراهــن.
الــبشري )Human Capital Theory( مدخــل لتحليــل  المال  نظريــة رأس 

سياســات تنميــة الشــباب.
مــا  أن  مفادهــا،  رئيســية  فرضيــة  على  الــبشري  المال  رأس  نظريــة  ترتكــز 
ا مــن رأس  يكتســبه الأفــراد مــن تعليــم، مهــارات، وخدمــات صحيــة يشــكّّل رصيــًدً
ــا للإنتاجيــة  ــا كما يشــكّّل رأس المال المادي )الآلات والتقنيــات( أساًسً المال، تماًمً
الاقتصاديــة. هــذا الرصيــد، إذا تــم تنميتــه بالاســتثمار في التعليــم والتدريــب 
على  مبــاشرة  بمنافــع  ويعــود  الفــرد،  إنتاجيــة  زيــادة  على  ينعكــس  والصحــة، 
المجتمــع والدولة.بــرزت هــذه النظريــة بشــكل واضــح مــع أعمال الاقتصــاديين 
غــاري بيكــر )Gary Becker( وثيــودور شــولتز )Theodore Schultz( في 
المهيمــن على  ذلــك الحين الإطــار  العشريــن، وأصبحــت منــذ  القــرن  منتصــف 
18 الافتراض الأســاسي  سياســات التعليــم والعمــل، والتنميــة الاقتصاديــة عالميــًاً
ًـا، يتمتعــون بقــدرة إنتاجيــة  هــو أن الأفــراد المتعلــمين والأصحــاء والأكثــر تدريب�
أعلى؛ مــا يجعلهــم يحصلــون على أجــور أكبر ويســهمون بشــكل أوســع في الناتــج 

المــحلي الإجمــالي.

Commission on Environment and Development :
https://www. //18احمد فهمي، سليم عبود، راس المال البشري الاستراتيجي2019. على الرابط

researchgate.net/publication/345255640_ras_almal_albshry_alastraty-
jy2019
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المفاهيم المحورية تشمل:

• الاســتثمار في رأس المــال البــري )التعليــم الرســمي، التدريــب المهنــي، 	
الرعايــة الصحيــة، التعلــم المســتمر(.

• ــة 	 العائــد عــى الاســتثمار )مكاســب فرديــة كارتفــاع الدخــل، ومجتمعي
كالنمــو الاقتصــادي وتســخير العائــد الديموغــرافي(.

السياسات التطبيقية تركز على:
• التعليم: مواءمة المناهج مع سوق العمل وتعزيز الشراكات التدريبية.	
• ســوق العمــل: التدريــب السريــع، دعم ريــادة الأعــال، وحوافز للشركات 	

الشباب. لتوظيف 
• الصحة: تحسين التغذية، الوقاية، والصحة النفسية لرفع الإنتاجية.	

في  للاســتثمار  اقتصاديــة  مبررات  وتــوفير  القيــاس  )ســهولة  مزاياهــا  ورغــم 
الشــباب(، تواجــه النظريــة انتقــادات لكونهــا أداة اختزاليــة، تركــز على البعــد 
مــل العدالــة الاجتماعيــة، نوعيــة التعليــم، والظــروف الســياقية  الاقتصــادي، وهتُه
الأزمــات والفســاد، إضافــة إلى افتراضهــا علاقــة مبــاشرة بين التعليــم والتوظيف.

ولذلــك، يبقــى دمجهــا مــع نهــج القــدرات أكثــر ملاءمــة، حيــث يمنــح السياســات 
ــة  ــن على صياغ ــرارا، قادري ــرادا أح ــباب أف ــكين الش ــز على تم ــانًيًا، يرك ا إنس ــًدً بع

مســتقبلهم، لا مجــرد عمال منتــجين.
تقــدم نظريــة رأس المال الــبشري مزايــا مهمــة، تشــمل ســهولة القيــاس، وتــوفير 
مبررات اقتصاديــة واضحــة للاســتثمار في الشــباب، وتركيــزًاً عمليــًاً على المهــارات 
المطلوبة في ســوق العمل، ومشــاركة مثبتة في تحقيق النمو الاقتصادي، إلا أنها 
تواجــه انتقــادات جوهريــة تتضمــن نظرتهــا الأداتيــة الضيقــة، التــي تختــزل قيمــة 
ــة والجــودة لصالــح  ــا العدال ــه الاقتصاديــة، وإهمــالها لقضاي الإنســان في إنتاجيت
الاقتصاديــة  الأزمــات  مثــل  الســياقية،  للعوامــل  وتجاهلهــا  الكميــة،  المــؤشرات 
والفســاد، وافتراضهــا علاقــة تلقائيــة بين التعليــم والتوظيــف، بالإضافــة إلى 

إهمــالها رغبــات الشــباب وتوجهاتهــم الشــخصية.
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ا عملي�ًـا وسياســات سريعــة؛ لتعزيــز إنتاجيــة الشــباب،  توفــر هــذه النظريــة إطــاًرً
ا  لكنهــا وحدهــا غير كافيــة. إن دمجهــا مــع نهــج القــدرات يمنــح السياســات بعــًدً
أخلاقًيًــا وإنســانًيًا، بحيــث لا تقــتصر على إعــداد شــباب »منتــجين« بــل شــباب 

أحــرار، قادريــن على صياغــة مســتقبلهم والمســاهمة في إعــادة بنــاء ليبيــا.
نهج القدرات)Capabilities Approach( مدخل لتحليل وضع الشباب وأهمية إعداد 

سياسات تنمية الشباب في ليبيا
اعتمــدت السياســات التنمويــة التقليديــة على مــؤشرات كميــة ضيقــة، مثــل: 
معــدلات النمــو الاقتصــادي، البطالــة، أو نســب الالتحــاق بالتعليــم. ورغــم أن 
هــذه المــؤشرات تقــدم صــورة إجماليــة عــن الواقــع، فإنهــا تعجــز عــن التقــاط 
الأبعــاد النوعيــة للحيــاة الإنســانية، خاصــة مــا يتعلــق بقــدرة الأفــراد على اختيــار 

حيــاة ذات معنــى وقيمــة.
في هــذا الســياق، بــرز نهــج القــدرات الــذي أسســه أمارتيــا صــن، وطوّّرتــه فلســفًيًا 
ــا لهــذه المقاربــات. يقــوم هــذا النهــج  وقانوني�ًـا مارثانوســباوم، باعتبــاره بــديلًاا نقدًيً
التنميــة والعدالــة الاجتماعيــة، يجــب أن يقــاس بمــدى  على فكــرة أن معيــار 
أن يكونــوا مــا يرغبــون فيــه، وأن  الأفــراد في  التــي يمتلكهــا  الفعليــة،  الحريــة 
يفعلــوا مــا يقدّّرونــه19، وهــو بذلــك ينتقــل مــن التركيــز على المـوارد كوســائل، إلى 
التركيــز على الخيــارات كفــرص وحريــات20. هــذه النقلــة النوعيــة تجعــل النهــج 
ــة  ــات الموجه ــم السياس ــي، وتقيي ــباب الليب ــاع الش ــم أوض ــة لفه ــة فعّّال أداة تحليلي

لهــم.
المفاهيم الأساسية في نهج القدرات

:)Functionings( الوظائف
الفــرد أو يخــتبره فعلًيًــا في حياتــه، مــن أبســط الحاجــات  تمثــل مــا ينجــزه 
)كالكرامــة  ا  تعقيــًدً الجوانــب  أكثــر  إلى  جيــدة(،  تغذيــة  على  )كالحصــول 
 : مــثلًاا الوظائــف  تشــمل  للشــباب،  بالنســبة  العامــة(.  الحيــاة  في  والمشــاركة 

والإبــداع. السياســية،  المشــاركة  لائــق،  عمــل  على  الحصــول  التعلــم، 
:)Capabilities( القدرات

تــشير إلى مجموعــة الخيــارات المتاحــة للفــرد لتحقيــق الوظائــف التــي يقدّّرهــا، 
19-امارتيا صن، فكرة العدالة، الدار العربية للعلوم ناشرون – بيروت 2010. 

20-امارتيا صن التنمية حرية، سلسلة عالم المعرفة 2004
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أي الحريــات الفعليــة لاختيــار نمــط حيــاة مــعين. فالقــدرة على العمل مــثلًاا تعني 
أكثــر مــن مجــرد وجــود وظيفــة؛ بــل تعنــي توفــر فــرص عادلــة وآمنــة للشــباب 

لاختيــار مهنــة مناســبة لهــم.
:)Agency( الوكالة

تــعبر عــن قــدرة الفــرد على أن يكــون فــاعلًاا في صياغــة مســار حياتــه، والاســهام 
في مجتمعــه. الشــاب الــذي يتمتــع بالوكالــة يحــدد أهدافــه، يطالــب بحقوقــه، 
ويشــارك في صنــع التغــيير، بيــنما السياســات التــي تتجاهــل هــذا البعــد، تختــزل 

الشــباب في كونهــم »مشــكلة« لا »شركاء”.
:)Conversion Factors( عوامل التحويل

توضــح لماذا لا تتحــول المـوارد تلقائي�ًـا إلى قــدرات، إذ توجــد عوامــل وســيطة تحــدد 
ذلك:
شخصية: مثل النوع الاجتماعي، الإعاقة، الصحة، أو المهارات الفردية.	•
اجتماعية :مثل الأعراف والتقاليد، التمييز، أو البنية القبلية.	•
 سياســية-بيئية: مثــل غيــاب الأمــن، ضعــف المؤسســات، والانقســام الســياسي.	•

في الحالــة الليبيــة، يُُعــد انعــدام الأمــن والانقســام الســياسي، مــن أبــرز العوامــل 
التــي تعــوق تحويــل مهــارات الشــباب إلى فــرص اقتصاديــة واجتماعيــة فعليــة.

القائمة المركزية للقدرات عند نوسباوم21
ا  على خلاف ســن الــذي تجنّـّـب وضــع قائمــة محــددة، قدّّمــت نوســباوم إطــاًرً
ــا يتضمــن قــدرات أساســية ينبغــي ضمانهــا لــكل إنســان لحيــاة كريمــة.  معيارًيً
هــذه القائمــة تصلــح أداة منهجيــة لتحليــل أوضــاع الشــباب في ليبيا، ومــن أبرزها:

• الحياة: التمتع بفرصة العيش حياة طبيعية كاملة.	
• الصحة الجسدية والنفسية: ضمان مقومات العافية.	
• السلامة الجسدية: الحماية من العنف والخوف.	
• الحواس والخيال والفكر: ممارسة التفكير النقدي والإبداعي.	
• المشاعر: القدرة على التفاعل العاطفي والإنساني بحرية.	

21﻿https://www.researchgate.net/publication/374971881_The_Capa-
bilities_Approach
DOI:10.51952/9781529232233.ch008
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• العقل العملي: القدرة على التخطيط لحياة ذات معنى.	
• الانتماء: العيش مع الآخرين بكرامة والحماية من التمييز.	

يوفــر نهــج القــدرات إطــارًاً مــهما لفهــم الفجــوة بين مــا تملكــه سياســات الشــباب 
الليبــي مــن مــوارد، وبين مــا يتمتعــون بــه مــن حريــات حقيقيــة. ولتقييم سياســات 
ــاًءً على  ــاًءً على نياتهــم أو أعــداد المســتفيدين، ولكــن بن ــة، ليــس بن الشــباب الحالي
ــة.  ــباب، ومعالجــة عوامــل التحويــل المعيق ــدرات الش ــيع ق ــا في توس ــدى نجاحه م
ــباب،  ــة الش ــة وكال ــكين الوكال ــز على تم ــتقبلية ترك ــات مس ــم سياس ولتصمي
ومعالجــة العوائــق الهيكليــة )السياســية، الاجتماعيــة، الأمنيــة(، التــي تحــول 

دون تحريــر طاقــات الشــباب الكامنــة.
هــذه  تأخــذ  الشــباب،  تنميــة  استراتيجيــة  تنفيــذ  خلال  ثلاثــي  نهــج   اعــتماد 
يجــب  وقــادة.  وشركاء  مســتفيدة  أطــراف  أنهــم  على  الشــباب  الاستراتيجيــة 
الاعتراف بــأن الشــباب ليســوا مجــرد متلــقين للتنميــة، بــل هــم أيضــًاً عوامــل 
الهــدف  التحــولات الإيجابيــة.  قــادرون على الإســهام وبــدء  إيجابيــة ونشــطة، 
النهائــي لا يقــتصر على العمــل لأجــل الشــباب كمســتفيدين فقــط، بــل يشــمل 
ــادرون يقــودون  أيضــًاً التعــاون معهــم على أنهــم شركاء، ودعمهــم على أنهــم مب
مســار تطويــر الشــباب، اســتنادًاً إلى قدراتهــم ومهاراتهــم وإمكاناتهــم للعمــل، 

وحيــاة مجتمعاتهــم. وتغــيير حياتهــم 
الانتظار والانتقال من التعليم الى العمل:

الشــباب  يواجــه  إذ  ا،  كــبًيرً ــا  تحدًيً يمثــل  العمــل  إلى  التعليــم  مــن  الانتقــال 
فترات انتظــار طويلــة؛ بســبب محدوديــة الخيــارات المتاحــة. ففــي ليبيــا، كما في 
مناطــق عديــدة أخــرى، يعــاني الشــباب مــن حرمــان مزمــن، خاصــة في المجتمعــات 
الطرفيــة، حيــث تقــل فرصهــم في إكمال التعليــم الثانــوي أو الجامعــي. هــؤلاء 
ًـا مــا يبقــون في كنــف أسرهــم ويواجهــون الحيــاة بوســائل بســيطة،  الشــباب غالب�
إلا أنهــم يــعبرون عــن شــعور عميــق بعــدم الرضــا عــن تعليمهــم وتخصصاتهــم، 

ا مــا تُُفــرض عليهــم مــن الأسرة. ا لأن قراراتهــم التعليميــة كــثًيرً نظــًرً
ففــي إحــدى مجموعــات النقــاش عربّر أحــد الشــباب بقولــه( درســت القانــون بنــاًءً 
على رغبــة والــدي، وتخرجــت، لكننــي لم أجــد عــملًاا بشــهادتي، واليــوم أشــعر 



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

121121

بالنــدم لأننــي لم أحقــق رغبتــي22).
)قيــم  المجتمــع؛  التعليــم في  قيمــة  تــغير  الشــباب إلى  أشــار  ذلــك،  إلى جانــب 
المجتمــع تــغيرت أي التعليــم ليــس لديــه قيمــة التــي كانــت موجــودة في الماضي، 
وأن معظــم الشــباب يفكــرون في الثــراء السريــع، بيــنما طلاب زمــان كان همهــم 

)الشــهادة( لأنهــا تعطــي قيمــة اجتماعيــة خاصــة جيــل)80،70(.
ا للمكانــة الاجتماعيــة،  فبيــنما كان التعليــم في الســبعينيات والثمانينيــات رمــًزً
ا عــن تــوفير فــرص  ــا للوظيفــة، أصبــح اليــوم، في نظــر الكثيريــن، عاجــًزً وضماًنً
عمــل مســتقرة؛ ممــا دفــع بعــض الشــباب للتفــكير في طــرق أسرع للثــراء، بــدلًاا 
ا مــن قيمتهــا  ا كــبًيرً مــن الاعــتماد على الشــهادات الدراســية، التــي فقــدت جــزًءً

الســابقة.
   

المصدر: مصلحة الإحصاء والتعداد، مسح التشغيل والبطالة 2023.
انتقاليــة متعثــرة وممتــدة، بين إتمــام الدراســة  الليبــي فترات  يواجــه الشــباب 
والاندمــاج في ســوق العمــل؛ نتيجــًةً لضعــف مخرجــات النظــام التعليمــي، وتراجــع 
فعاليــة سياســات التشــغيل في تــوفير فــرص عمــل لائقــة، خاصــة في ظــل تزايــد 
أعــداد الداخــلين الجــدد إلى ســوق العمــل؛ بســبب التحــول الديموغــرافي. وقــد ســبب 
الــذي يمثلــه  هــذا الواقــع في فقــدان فرصــة اســتغلال »العائــد الديموغــرافي«، 

22 -محمود عمر عيسى، الشباب في السياقات الهشة، المجلة الليبية لعلم الاجتماع، ص 95
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الشــباب كرافعــة للنمــو الاقتصــادي.
وعنــد اســتطلاع آراء الشــباب حــول متطلبــات الحصــول على وظيفــة في ليبيــا، 
أن  المســتجيبين،  مــن   %75 أكــد  حيــث  مقلــق؛  واقــع  عــن  النتائــج  كشــفت 
، يفــوق في  العلاقــات الشــخصية أو مــا يُُعــرف بالـ«واســطة« تُُعــد عــامًلاً حــاسًماً
أهميتــه امــتلاك المهــارات أو التخصصــات العلميــة23كما أظهــرت البيانــات أن %78 
ًـا للغايــة، في حين يــرى 69% أن  ا صعب� يعــتبرون الحصــول على وظيفــة عامــة أمــًرً

الوظيفــة العامــة تظــل الخيــار الأفضــل رغــم هــذه التحديــات.
التفــاوت في  الشــباب، بعمــق  لــدى  المــؤشرات عــن وعــي متزايــد  وتكشــف هــذه 
آليــات  العدالــة في  غيــاب  يُُعــد  المجتمــع، حيــث  داخــل  والفــرص  المــوارد  توزيــع 
التوظيــف بيئــة خصبــة لتــفشي الفســاد الإداري والمالي في المؤسســات العامــة. وفي 
هــذا الســياق، أظهــرت النتائــج24 أن 65% مــن الشــباب يــرون أن الفســاد منتــش 
بدرجــة كــبيرة، و24% يعتبرونــه متوسّّــط الانتشــار، بيــنما لا يــرى ســوى 9% أن 
مســتوياته متدنيــة، وهــو مــا يتوافــق مــع التقاريــر الدوليــة، التــي تُُظهــر تفاقــم 

ظاهــرة الفســاد في مؤسســات الدولــة الليبيــة.

تركز الدراسة على ستة مجالات رئيسية: 

	1. اســراتيجية فــك الارتبــاط وإعــادة عمليــة الاســتقطاب لصالــح مؤسســات 
الدولــة.

	2. التعليــم والتدريــب )السياســات للحــد مــن التــرب الجامعي، تعزيــز التدريب 
المهني(. 

	3. التوظيــف وريــادة الأعــال )وظائــف المســتقبل ومهــارات التحــول الرقمــي، 
ــدي الشــباب(.  ــادة الأعــال ل ــز ري وتعزي

4. )الصحــة والرفاهيــة )تعزيــز نمــط حيــاة صحــي، خدمــات الصحــة النفســية، 	
مكافحــة الأمــراض المنقولــة جنســيا.

23-البارومتر العربي، 2022: نتائج استطلاع ليبيا على الرابط/ 
https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/ABVII_Lib-

ya_Report-AR.pdf
24المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، التقرير الوطني الأول لحالة الشباب 2024، 

طرابلس.
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	5. الاجتماعيــة،  المســاعدات  المســتقل،  للعيــش  )الدعــم  الاجتماعــي  الشــمول 
الــزواج(.  الســكن 

	6. الأطــر القانونيــة والدســتورية )حقــوق الشــباب في الدســتور، القيــود العمريــة 
للترشــح والتصويــت(. 

أولا: استراتيجية فك الارتباط وإعادة الاستقطاب والإدماج:
يفهــم الاســتقطاب في الســياق الاجتماعــي والســياسي، بأنــه عمليــة جــذب أفــراد أو 
جماعــات إلى منظومــة فكريــة أو سياســية أو اقتصاديــة أو عســكرية معينــة، وهــو 

عمليــة ذات اتجــاهين:
اســتقطاب إيجــابي: وهــو الجــذب نحــو المنظومات الرســمية، وفــق خطــة تنمويــة 
الخاص  القطــاع  العــام،  القطــاع  )الحكومــة،  الدولــة  مؤسســات  عبر  معلنــة 
للاندمــاج  حقيقيــة  فــرص  تــوفير  عبر  يكــون  المــدني(.  المجتمــع  الرســمي، 

الــذات. وتحقيــق  والمشــاركة 
اســتقطاب ســلبي: هــو الجــذب نحــو المنظومــات غير الرســمية أو الهدّّامة، مثــل: 
غير  الاقتصــاد  أو  الإجراميــة،  والشــبكات  المتطرفــة،  والجماعــات  الميليشــيات، 
الحمايــة،  )المال،  الشــباب  احتياجــات  اســتغلال  عبر  يكــون  )الظــل(.  الرســمي 
ــز النزاع.لقــد أصبــح الاســتقطاب  ــؤدي إلى تفكيــك الدولــة، وتعزي الانــتماء(، وي

الــسلبي أكــثر فاعلــية وــقوة ــمن الاــستقطاب الإيجـجابي.
وأمنهــم  مســتقبلهم  بــأن  الشــباب،  إقنــاع  عمليــة  هــي  الاســتقطاب  إعــادة 
وكرامتهــم في إطــار الدولــة والمجتمع القانوني، وليــس خارجها أو على أنقاضها.

مقارنة توضيحية: كيف تتم عملية الاستقطاب؟
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إعــادة الاســتقطاب هي عمليــة استراتيجيــة شــاملة؛ تهــدف إلى فــك الارتبــاط، 
مــن خلال  والمجتمــع،  الدولــة  وإدماجهــم في منظومــة  الشــباب  وإعــادة جــذب 
بعــروض  الثقــة  كســب  يمكــن  لا  عروضهــا.  في  الموازيــة  المنظومــات  منافســة 
ضعيفــة، يجــب أن تكــون فــرص العمــل الرســمية مجديــة مــن ناحيــة الدخــل 
والاســتقرار، وبنــاء الثقــة عبر محاربــة الفســاد والمحســوبية، وإشراك الشــباب في 
صنــع القــرار بشــكل حقيقــي، وكذلــك تــوفير بدائــل أخلاقيــة للعيــش الكريــم، 
ــأمين  ــد لت ــار الوحي ــو الخي ــيا ه ــضمام إلى الميليش ــباب أن الان ــعر الش ــث لا يش بحي

مســتقبله وتكويــن أسرة.
ثانيا: البيئة القانونية والتشريعية:

 تمثــل التشريعــات الليبيــة الحاليــة إطــارًاً نظريــًاً، يضمــن عــددًاً مــن الحقــوق 
القانونيــة  النصــوص  كــبيرة بين  فجــوة  هنــاك  أن  إلا  للشــباب،  الأساســية 
والتطبيــق العــملي؛ ممــا يُُضعــف قــدرة هــذه القــوانين على تمــكين الشــباب فعليــًاً. 
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وفــيما يلي أبــرز مواطــن القصــور:

يواجــه الإطــار التشريعــي الليبــي المعنــي بشــؤون الشــباب تحديــات هيكليــة تعــوق 
وعــدم  النصــوص،  بقــدم  يتســم  حيــث  الفــعلي،  التمــكين  تحقيــق  على  قدرتــه 
ملاءمتهــا للواقــع المعــاصر، فالقوانين المنظمة لســوق العمل، مثــل: قانون الخدمة 
المدنيــة )1976(، وقانــون العمــل )2010( لا تســتجيب لمتطلبــات الاقتصــاد الحديــث، 
ولا توفــر حوافــز كافيــة لدمــج الخــريجين أو دعــم ريــادة الأعمال، ممــا وسّّــع 
الفجــوة بين المــؤهلات الأكاديميــة ومتطلبــات الســوق. وعلى الصعيــد الســياسي 
ــة، حيــث  والمجتمعــي، تشــكل التشريعــات القائمــة عائقــًاً أمــام المشــاركة الفاعل
يفــرض قانــون الجمعيــات الأهليــة )2001( قيــودًاً مجحفــة على عمــل منــظمات 
المجتمــع المــدني، بيــنما تســتبعد الشروط العمريــة في القــوانين الانتخابيــة )25 

ســنة لــلبرلمان، 35 للرئاســة( فئــة شــبابية كــبيرة مــن مراكــز صنــع القــرار.
ويتفاقــم هــذا الإشــكال بضعــف الآليــات المؤسســية والتمويليــة، حيــث تفتقــر 
هيــاكل التمثيــل الشــبابي كالمجالــس المحليــة للشــباب - رغــم مكانتهــا الرســمية 
- إلى المــوارد الماليــة والاســتقلالية الإداريــة الكافيــة لأداء مهامهــا، حيــث تغيــب 
يســهم  بيــنما  القانونيــة،  النصــوص  تطبيــق  لــضمان  الفعالــة؛  الرقابــة  آليــات 
الانقســام الســياسي في تعطيــل عمليــة التحديــث التشريعــي، وإصــدار اللوائــح 

التنفيذيــة.
إن تعثــر تمــكين الشــباب في ليبيــا، لا يعــود فقط إلى ثغرات في الصياغة القانونية، 
بــل أيضــًاً إلى غيــاب الإرادة السياســية، والبيئــة المؤسســية الداعمــة؛ ممــا يســتدعي 
مراجعــة شــاملة للسياســات التشريعيــة، وتــوفير الآليــات الكفيلــة بتحويلهــا إلى 

أدوات فاعلــة للتغــيير والتنميــة، وإعــادة الإدمــاج والاســتقطاب.
ثالثا: التعليم والتمكين الاقتصادي:

التعليــم هــو أســاس رأس المال الــبشري، ويســهم في القــدرة الشــخصية والنزاهــة 
الحيــاة،  مــدى  التعلــم  منظــور  مــن  إليــه  يُُنظــر  أن  يجــب  بالنفــس.  والثقــة 
والاعتراف بأهميــة جميــع أنــواع التعليــم، بما في ذلــك تطويــر الطفولــة المبكــرة، 
والتعليــم الرســمي، والتعليــم البديــل، والتعليــم الفنــي والمهنــي، والتعليــم العــالي، 

والتعليــم غير الرســمي.
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رغــم توســع التعليــم في ليبيــا وشــموليته على نطــاق واســع، فــإن غيــاب التخطيــط 
الاستراتيجــي، وضعــف الصلــة بين مؤسســات التعليــم، وســوق العمــل أدّّيــا إلى 
تراجــع نوعيــة المخرجــات، وهــو مــا انعكــس مبــاشرة على الشــباب، حيــث فقــد 
التعليــم قيمتــه في عمليــة التنميــة والرقــي الاجتماعــي، حتــى أصبــح الهــدف هــو 
الحصــول على وظيفــة في القطــاع العــام، ليجــد كــثير مــن الخــريجين أنفســهم 
عاطــلين أو يعملــون في وظائــف لا تتناســب مــع مؤهلاتهــم، حيــث بلغــت نســبة 
البطالــة في الشــباب حــوالي %1625. هــذا الواقــع عمّّــق شــعور الشــباب بالإحبــاط، 
وقل�ّـص مــن حوافزهــم تجــاه التعليــم، ودفــع بعضهــم للبحــث عــن بدائــل خارجيــة 
مــع ســوق عمــل لا  للتكيّّــف  استراتيجيــات مؤقتــة  اللجــوء إلى  أو  كالهجــرة، 

يتوافــق مــع مهاراتهــم.
يواجــه نظــام التعليــم والتدريــب وســوق العمــل في ليبيــا تحديــات هيكليــة حــادة، 
تنعكــس ســلبًاً على أداء القطاعــات الاقتصاديــة كافــة، حيــث تتــجلى مظاهــر هــذه 

التحديــات في:
• تراجع الإنتاجية على نطاق واسع.	
• انفصال واضح بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.	
• تفشي البطالة المزمنة بين الخريجين والشباب.	
• استمرار الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاعات الحيوية.	
• اتساع نطاق اقتصاد الظل وهجرة الكفاءات الوطنية.	

 وتعود هذه التحديات إلى مجموعة من العوامل الهيكلية أبرزها:
البيئة السياسية والأمنية غير المستقرة.	•
هيمنــة الاقتصــاد الريعي، الــذي لا يوفــر تنوعــاً في فــرص العمــل، ويعــزز ثقافــة 	•

التواكل.
ارتفــاع معــدلات البطالة خاصــة بــن فئــة الشــباب، وصعوبــة قياســها لعلاقتهــا 	•

باقتصــاد الظــل.
تدني مستوى البنية التحتية، وتهالك التجهيزات الأساسية.	•
الفجوة الواسعة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.	•

﻿25المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، التقرير الوطني الأول لحالة الشباب 2023، 
طرابلس.
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عــدم كفــاءة سياســات التوظيــف في القطــاع العــام، وعــدم قدرتــه عــى اســتيعاب 	•
الخريجين.

 وتتطلــب معالجــة هــذه الإشــكاليات وضــع استراتيجيــات شــاملة، تعطــي أولويــة              
لتحــسين الظــروف الاقتصاديــة والأمنيــة، وخلــق بيئــة عمــل مســتقرة؛ تمكــن مــن 
بنــاء ســوق عمــل فاعــل، وقــادر على تــوفير فــرص عمــل مســتدامة للشــباب الليبــي 

منهــا:
العمل على سياسات تسخير العائد الديموغرافي الاستثمار في »الهبة 	•

الديموغرافية«؛ لدعم النمو الاقتصادي وتوسيع فرص العمل.
العمــل، حيــث الشــباب أكثــر 	• التعليــم إلى  انتقــال الشــباب مــن  المســاعدة في 

عرضــة بثــاث مــرات مــن البالغــن للبطالــة، عندمــا يتــم توظيــف الشــباب 
فإنهــم غالبــا مــا يواجهــون ظــروف عمــل غــر مســتقرة، ووظائــف غــر لائقــة، أو 
ناقصــة، ولهــذا يحتاجــون إلى الحمايــة الاجتماعيــة، ولتدابــر جيــدة في ســوق 

العمــل تحميهــم، وتضمــن اندماجهــم.
مواءمة التعليم وسوق العمل: ربط مخرجات التعليم بمتطلبات السوق لخلق 	•

توازن بين العرض والطلب.
التعليم والتدريب المهني: تطوير المناهج وتحديث البنية التحتية لتعزيز 	•

كفاءة الخريجين.
خلق الوظائف: معالجة البطالة وإطلاق برامج تشغيل وتأهيل تستجيب 	•

لاحتياجات سوق العمل الفعلية.
تسجيل الأراضي ومنحها للشباب لغرض الاستثمار والسكن.	•
وظائــف المســتقبل: التركيــز عــى تنميــة المهــارات الرقميــة، وتعزيــز ثقافــة 	•

الابتــكار والتحــول الرقمــي. 
ا رئيســًيًا لتوســيع فرص توظيف الشــباب،   حيث أصبح التحول الرقمي26 محرًكً
فقــد أتــاح لهــم أدوات جديــدة للتعلــم واكتســاب المهــارات، عبر التعليــم الإلــكتروني 
منخفــض التكلفــة، وفتــح المجــال أمــام العمــل عــن بُُعــد والاقتصــاد الحــر، كما 
عــزز التوظيــف القائــم على الــذكاء الاصطناعــي كفــاءة مواءمــة الوظائــف، 
26Global Youth Review. (2023). 8 Ways Digital Transformation Supports 
Youth Employment. Retrieved from https://globalyouthreview.com/empow-
er/8-ways-digital-transformation-supports-youth-employment/
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ــل الجماعــي،  ــة والتموي ــة عبر التجــارة الإلكتروني ــادة الأعمال الرقمي وســهّّل ري
ومــن خلال أدوات التعــاون الافتراضي وبنــاء العلامــة الشــخصية الرقميــة، أصبــح 
ــا  بإمــكان الشــباب الانخــراط في شــبكات مهنيــة عالميــة، فــيما وفّّــرت الرقمنــة فرًصً
ــة في قطاعــات ناشــئة، مثــل: الــذكاء الاصطناعــي، والأمــن الســيبراني،  متكافئ
والطاقــة المتجــددة. وبهــذا يســهم التحــول الرقمــي في ديمقراطيــة الوصــول إلى 

التعليــم والعمــل، ويعــزز قــدرة الشــباب على المنافســة في ســوق عالمــي متــغير.
رابعا: صحة الشباب، تحسين الصحة البدنية والنفسية للشباب:

يعــاني الشــباب في ليبيــا مــن تحديــات صحيــة ونفســية خــطيرة، أبرزهــا انتشــار 
الــسلاح  وحمــل   )%72.3( والتــدخين   )%83.4( والكحــول   )%91.8( المخــدرات 
)86.8%(، إضافــة إلى مشــكلات نفســية مثــل: الإرهــاق، والعصبيــة، وضعــف 
التركيــز، مــع غيــاب خدمــات الرعايــة النفســية، ووصمــة العــار المرتبطــة بهــا. 
ــا إلى محاولــة نســيان المشــكلات ومجــاراة الأصدقــاء،  وتعــود دوافــع التعاطــي أساًسً
ــات العمريــة  ومــلء أوقــات الفــراغ. كما ينــتشر التــدخين بشــكل واســع بين الفئ
الشــابة، فــيما يظهــر ضعــف واضــح في المعرفــة بالأمــراض المنقولــة جنســًيًا خاصــة 
الإدمــان  لمكافحــة  متكاملــة  وطنيــة  استراتيجيــات  يســتدعي  مــا  الجنــوب27؛  في 
والتــدخين، وتعزيــز الصحــة النفســية، ونشر التثقيــف الصحــي والنوعــي على 

مســتوى الــبلاد منهــا:
• مكافحــة الأمــراض المنقولــة جنســيًا: إدراج برامــج توعويــة منهجيــة حــول 	

الصحــة الإنجابيــة، والأمــراض المنقولــة جنســيًا، مــع ضمان توفــر فحوصات 
طبيــة مجانيــة وسريــة، في المراكــز الصحيــة الموجهــة للشــباب.

• الحــد مــن الســلوكيات الصحيــة الضــارة، مثــل: خفــض معــدلات التدخــن 	
التبــغ  منتجــات  عــى  تصاعديــة،  ضريبيــة  سياســات  والإدمان، وتطبيــق 
والمشروبــات الكحوليــة، إلى جانــب تنفيــذ حمــات توعويــة مســتمرة عــن 

أضرارهــا.
• تعزيــز الصحــة البدنية: تفعيــل برامــج النشــاط البــدني واللياقــة الصحيــة 	

في المؤسســات التعليميــة )المــدارس والجامعــات(، وتكــون جــزءاً مــن المناهــج 
الدراســية والأنشــطة اللاصفيــة.

• الحــرم 	 داخــل  النفــي  للإرشــاد  وحــدات  النفسية: إنشــاء  الصحــة  دعــم 
27التقرير الوطني الأول لحالة الشباب 2023، مرجع سابق.
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الجامعــي والمؤسســات الشــبابية، وتوفــر جلســات استشــارية مجانيــة وسريــة 
للشــباب.

• الصلبــة 	 النفايــات  لإدارة  التحتيــة  البنيــة  البيئة: تطويــر  جــودة  تحســن 
عقوبــات  فــرض  مــع  البيئيــة،  والتشريعــات  الرقابــة  وتشــديد  والســائلة، 

المخالفــن. عــى  رادعــة 
• تعزيــز المشــاركة الشــبابية في صنــع السياســات الصحيــة والبيئية: تصميــم 	

منصــات تشــاورية رقميــة وميدانيــة، تمكّــن الشــباب مــن الإســهام في صياغــة 
السياســات والمبــادرات المتعلقــة بالصحــة والبيئــة، وضــان تمثيلهــم في اللجان 

التخطيطيــة ذات الصلــة.
خامسا: التمكين الاجتماعي:

نقصــد بالتمــكين الاجتماعــي للشــباب، تســهيل الــزواج والحصــول على الســكن 
ــة، على  اللائــق. يتركــز التمــكين الاجتماعــي للشــباب في ســياق الأوضــاع الليبي
مــن  وذلــك  الاجتماعــي،  والاســتقرار  الأسرة  تكويــن  متطلبــات  مــن  تمكينهــم 

خلال:
برامج السكن المدعوم )الأولوية القصوى(:

• تخصيص حصة سكنية للشباب لا تقل عن %30 في المشاريع السكنية 	
الحكومية.

• إنشاء صندوق تمويل سكني شبابي بفترة سماح وسداد تصل إلى 30 سنة 	
وأكثر.

• تقديم إعانات سكنية شهرية للشباب حديثي الزواج لمدة 3 سنوات.	
مشاريع الإسكان التعاوني )طويلة المدى(

• تخصيص أراضي دولة لمشاريع سكنية شبابية تعاونية.	
• دعم مشاريع البناء الذاتي بالإشراف الفني والمواد الأساسية.	
• إنشاء جمعيات سكنية شبابية تحت إشراف البلديات.	

دعم تكاليف الزواج )الحلول العاجلة(:

• برنامج »قرض الزواج« الحكومي بمعدل فائدة صفرية.	
• توفير برامج الدعم العيني للأثاث والأجهزة الأساسية.	
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سياسات دعم الأسرة الشابة:

• تأمين صحي مجاني للأسر حديثة التكوين لمدة 5 سنوات.	
• خصومات على فواتير الخدمات الأساسية )كهرباء، ماء، اتصالات(.	
• دعم في مستلزمات الأطفال ورعايتهم.	

آليات التنفيذ والضمانات:

قيادة موحدة: إنشاء »الهيئة الوطنية لتمكين الشباب« بصلاحيات تنسيقية بين 
جميع الوزارات والجهات المعنية.

التمويل: تخصيص نسبة ثابتة من الموازنة العامة لهذه الاستراتيجية، والبحث 
عن تمويل من المنظمات الدولية والدول الصديقة.

المشاركة الشبابية: جعل الشباب شركاء في كل مرحلة، من التخطيط إلى 
التنفيذ والمتابعة، عبر منصات تشاور دائمة.

نظام المتابعة والتقييم: وضع مؤشرات أداء رئيسية تركز على النتائج 
الملموسة: )عدد الشباب الذين غادروا الميليشيات للانضمام الى برامج الدولة، 

نسبة انخفاض البطالة، زيادة عدد الشركات الناشئة، إلخ(.
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خاتمة:
ــا، يتطلــب مواجهــة حاســمة،  ــا مصيرًيً تمثــل أزمــة تمــكين الشــباب في ليبيــا تحدًيً
بعــروض  الشــباب  آلاف  الرســمي  والاقتصــاد غير  الميليشــيات  تســتقطب  حيــث 
ماليــة سريعــة ونفــوذ فــوري، بيــنما تعجــز الدولــة عــن منافســة هــذه العــروض 

بسياســاتها البطيئــة والمتقطعــة.
 إن معالجــة هــذه الأزمــة تســتلزم اعــتماد استراتيجيــة وطنيــة شــاملة، تقــوم 
ــاط وإعــادة الاســتقطاب« مــن خلال عــروض ملموســة  على فلســفة »فــك الارتب

تنافــس جاذبيــة المنظومــات الموازيــة.
لتحقيــق هــذه الرؤيــة، يجــب البــدء بحــوار وطنــي حقيقــي، يجمــع كل الفئــات 
لتنميــة  الوطنيــة  السياســة  ومرتكــزات  أساســات  لوضــع  الفاعلــة  والجهــات 
الشــباب، تنطلــق مــن استراتيجيــة فــك وإعــادة الاســتقطاب، ولذلــك يجــب أن 
ــا تحويلًيًــا يبــدأ بــإصلاح البيئــة التشريعيــة، عبر تحديــث  تتبنــى الدولــة نهًجً
قــوانين العمــل والخدمــة المدنيــة، وتخفيــض ســن الترشــح للمجالــس المحليــة، 
مــع تمــكين مؤسســات الشــباب بموازنــات مســتقلة. كما يتطلــب الأمــر تحــويلا 
جذريــا لنظــام التعليــم، والتدريــب لربــط مخرجاتــه باحتياجــات ســوق العمــل، 
ــم الفنــي والمهنــي والمهــارات الرقميــة، وإنشــاء صنــدوق  ــز على التعلي مــع التركي

وطنــي لتمويــل المشــاريع الشــبابية.
الصحيــة  الأزمــة  مواجهــة  الإنســاني، حيــث يجــب  الجانــب  إغفــال  يمكــن  ولا 
الصحيــة  المنظومــة  في  النفســية  الصحــة  خدمــات  دمــج  عبر  والنفســية، 
والتعليميــة، وإطلاق استراتيجيــة وطنيــة لمكافحــة الإدمــان، تركــز على الــعلاج 
والتأهيــل، كما يظــل التمــكين الاجتماعــي حجــر الزاويــة عبر إطلاق برنامــج 
ســكني شــبابي طويــل الأجــل، وتــوفير قــروض زواج دون فوائــد، وتــأمين صحــي 

الجديــدة. للأسر  مجــاني 
ضمان نجــاح هــذه الاستراتيجيــة، يتطلــب إنشــاء هيئــة وطنيــة لتمــكين الشــباب 
العامــة لبرامــج  الموازنــة  ثابتــة مــن  تنفيذيــة، وتخصيــص نســبة  بصلاحيــات 
ــع القــرار عبر منصــات تشــاورية دائمــة،  الشــباب، وإشراكهــم الحقيقــي في صن
فمســتقبل ليبيــا مرتبــط بقدرتهــا على تحويــل الشــباب مــن ضحايــا لــلصراع، إلى 

شركاء في البنــاء، عبر عــروض تليــق بطموحاتهــم وتســتحق ولاءهــم.
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أزمـــــة العــدالــة الجنـائـيــة في لـيـبـيـا
)بطء التحقيق الابتدائي أنموذجا(

 أ.د شعبان محمد عكاش
أستاذ القانون الجنائي بكلية القانون جامعة طرابلس

المقـدمــة

 كــثيرا مــا ينســب بــطء العدالــة الجنائيــة إلى القــوانين والتشريعــات النافــذة، 
ــط،  ــات فق ــوانين والتشريع ــف على الق ــة لا تتوق ــة الجنائي ــة العدال إلا أن منظوم
وإنما أيضــا على القائــمين بإنفاذهــا مــن الســلطتين القضائيــة والتنفيذيــة. ومــن 
مشــتملات مبــدأ المحاكمــة العادلــة أن تجــرى المحاكمــة خلال مــدة معقولــة 
دون تــأخير، وقــد ورد في الإعلان الدســتوري لســنة 2011 في مادتــه )33(: »وتكفــل 
الدولــة تقريــب جهــات القضــاء مــن المتقــاضين وسرعــة الفصــل في القضايــا«. 
ونلاحــظ أن النــص جــاء فيــه )تكفــل الدولــة( أي بســلطاتها الــثلاث )التشريعيــة 
– التنفيذيــة – القضائيــة(. كما ورد في العهــد الــدولي الخاص بالحقــوق المدنيــة 
ــدم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة  ــا نصــه: »يق ــه )9( الفقــرة 3 م والسياســية،1 بمادت
جزائيــة، سريعــا، إلى أحــد القضــاة أو أحــد الموظــفين المخــولين قانونــا مبــاشرة 
وظائــف قضائيــة، ويكــون مــن حقــه أن يحاكــم خلال مهلــة معقولــة«. كما 
جــاء في نــص المادة )14( الفقــرة 3 بنــد )ج(: »أن يحاكــم دون تــأخير لا مبرر لــه«.
وهــذه الأزمــة متعــددة الجوانــب على مســتوى الإجــراءات وكذلــك الممارســات، 
والمتخــذة في مواجهــة الجريمــة، ومــن مظاهــر هــذه الأزمــة صعوبــة الوصــول 
إلى العدالــة الناجــزة، حتــى غــدت عدالــة عاجــزة، حيــث فقــدت فعاليتهــا ودورهــا 
ــرادع، الــذي مــن شــأنه كبــح الجريمــة والحــد منهــا، وذلــك مرجعــه لأســباب  ال
متعــددة: تشريعــي، وقضائــي، وتنفيــذي، على حــد ســواء.2 وهــذه الأزمــة بدورهــا 
فقــدت  جهــود  لأنهــا  عبثيــة؛  مواجهــة  إلى  تتحــول  الجنائيــة  المواجهــة  جعلــت 

محتواهــا، ممــا جعلهــا أشــبه بجهــود لا جــدوى منهــا، ولا هــدف لها.
   وممــا يزيــد مــن التداعيــات الســلبية لهــذا البــطء، الحالــة النفســية التــي يعيشــها 

1*  ينبغي الإشارة إلى أن أصل هذا ورقة قدمت ضمن أعمال المؤتمر العلمي الدولي )منظومة العدالة الجنائية »تقييم 
وتقويم«( فبراير 2024 – طرابلس ليبيا.  

 - المصادق عليه من طرف الدولة الليبية بتاريخ 15 / مايو / 1970.
2 - محمد عبداللطيف فرج، السياسة الجنائية المعاصرة، مطابع الشرطة، القاهرة – مصر، ط1، 2013، ص 24 وما 

بعدها.
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أطــراف الخصومــة )حالــة عــدم التيقــن(، انتهــاء بالتشــكيك في منظومــة العدالــة 
يعاقــب الجاني، ولم  فلــم  المجتمــع،  العــدل في  إقــرار  عــن  بأكملهــا، لعجزهــا 
تنصــف وتعــوض الضحيــة، ولم يرجــع الحــق لأصحابــه، في الوقــت المعقــول.3 
فــكلما كانــت الإجــراءات سريعــة، تمتعــت العقوبــة بصفــة الــردع، وتعــزز الشــعور 
بالعدالــة، وارتفعــت ثقــة المجتمــع في مؤسســة القضــاء، وبحســب نظريــة الــردع 
العــام، التــي تعمــل على تقويــة درجــة احترام أفــراد المجتمــع للقانــون، والالتــزام 
بقواعــده، فــإن بــطء العدالــة قــد يكــون إنــكارا لها، إذ لا يــؤدي التــأخير في إنجــاز 
درجــة  في  حتــى  بــل  فحســب،  النظــام  فاعليــة  قــوة  في  التشــكيك  إلى  العدالــة 
موثوقيــة ومصداقيــة النظــام.4 وكذلــك ممــا ينبغــي الإشــارة إليــه الإجــراءات 
الجنائيــة )التقليديــة(، والتــي لم يعــد بمقدورهــا مواكبــة التطــورات والمتــغيرات، 

ــا هــذه الدراســة.5 كما ســنعلم مــن خلال ثناي
 وممــا تجــدر الإشــارة إليــه في هــذا المقــام، أن هــذه الأزمــة بمناحيهــا المتعــددة هــي 
أزمــة عالميــة، وليبيــا ليســت إســتثناء، غير أن عديــد دول العــالم تعاطــت مــع هــذه 
ــا اصلاح تشريعاتهــا  ــول الناجعــة لتجاوزهــا، ومــن أهمه الأزمــة، ووضعــت الحل
وتحديثهــا، وصــولا إلى تحقيــق فكــرة العدالــة الناجــزة، ســواء كان ذلــك منهــم 
اســتجابة للمتطلــب الوطنــي6 ،أو الــدولي المتمثــل في مجموعــة الصكــوك الدوليــة 
المعنيــة.7 غير أننــا في ليبيــا آلينــا الترميــم لتشريعاتنــا، لاســيما الجنائيــة منهــا، 
منــذ ســبعة عقــود؛ ممــا أوصلنــا إلى مــا نعيشــه مــن بــطء في كل المراحــل، التــي 

تمــر بهــا الدعــوى الجنائيــة، لاســيما على مســتوى التحقيــق الإبتدائــي.8
 ولعــل مــا يميــز هــذا البحــث أنــه ينطلــق مــن دراســة اســتطلاعية، قائمــة على 
مــن  عينــة  خلال  مــن  الواضحــة،  والاســتبصارات  الجديــدة  الأفــكار  اســتجلاء 
ذوي الخبرة العلميــة والمهنيــة والمهتــمين بموضــوع البحــث، كمصــدر للمعلومــة 
لتحديــد أهــم أســباب هــذا البــطء. ولا تخفــى أهميــة هــذا النــوع مــن الدراســة، 
حيــث تعــتبر بمثابــة خطــوة تمهيديــة جيــدة لدراســات معمقــة، وتــزداد أهميتهــا 

3- أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، د ط، 1977، ص 87 وما بعدها.
4 - مصطفى عمر التير، المسودة رقم )1( لخطة بحث حول: التداعيات السلبية الناتجة عن بطء إجراءات التقاضي، غير 

منشور، ص 2 وما بعدها. 
5 - محمد عبداللطيف فرج، مرجع سابق، ص 24 وما بعدها.  كما إن قانون الإجراءات الجنائية الليبي صدر في 28 

نوفمبر 1953، ولا يخفى ما شهدته البلاد من متغيرات خلال السبعة عقود الماضية.
6- وعلى صعيد وطني فقد ورد في الإعلان الدستوري لسنة 2011 في مادته )33( كما سبق البيان.

7- فقد تناولت ذلك عدد من النصوص في المواثيق الدولية منها المواد: )9( و )14( من العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية كما سبقت الإشارة.

8 - أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة – مصر، ط 2 / 2002، ص151.
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بما تمثــله ــمن فرــصة لتحدــيد الأولوــيات وبلورتهـها.   
   فمــن خلال بحثنــا هــذا نتطلــع إلى الوقــوف على أســباب البــطء، في مرحلــة 
التحقيــق الابتدائــي منــذ تحريــك الدعــوى الجنائيــة، إلى حين الــتصرف فيهــا، 
بغيــة دراســة وتحليــل هــذه الأســباب، وإيجــاد الحلــول المناســبة لها. ولعلــه مــن 

المفيــد تنــاول أولويــات الدراســة قبــل ذلــك، وهــي على النحــو الآتي:

أولويات الدراسة
أرى أنــه مــن المفيــد تصديــر هــذه الدراســة ببيــان )أولويــات الدراســة(؛ ليتــم بدايــة 
التحقيــق الابتدائــي، حتــى نبحــث في  بــطء في إجــراءات  معرفــة مــدى وجــود 
أســبابه. ولعلــه مــن أســباب طــرح هــذا التســاؤل في هــذا المقــام أن بعــض الــردود 
حــول تحديــد الأســباب الكامنــة وراء هــذا البــطء برز مــن خلالها رد البعض بقوله: 
»علينــا أن نتأكــد مــن وجــود البــطء أولا«.9وذلــك منهــم على ســبيل التشــكيك في 
وجــود بــطء، ممــا دفعنــا إلى اســتهداف عــدد )113( شــخصا كعينــة لاســتجلاء 
إجابــة ذلــك التســاؤل )أولا(، ثــم نحــاول الوقــوف عنــد بيانــات الدراســة )ثانيــا(؛ 
بغيــة التأكــد مــن كــون عينــة الدراســة تلبــي ضوابــط ومعــايير هــذا النــوع مــن 

الدراــسات الاــستطلاعية، وذــلك على النــحو الآتي:

أولا: استجلاء وجود البطء
   تــم إجــراء هــذه الدراســة الاســتطلاعية باســتهداف عــدد )113( شــخصا، ممــن 
لهــم صلــة مبــاشرة، أو غير مبــاشرة بالتقــاضي، بالتســاؤل عــن مــدى وجــود بــطء 
بمرحلــة التحقيــق الابتدائــي، فكانــت النتائــج: أن مــن كان رده بـــ )نعــم( مؤكــدا 
ــدم  ــدا على ع ــن كان رده بـــ )لا( مؤك ــا م ــا نســبته 86 %، أم ــطء م ــود الب على وج

وجــود البطء،بلغــت نســبته 14 % فقــط.10
- التوزيع التكراري لإجابات المشاركين حول إجابتهم على السؤال )هل يوجد 

بطء في الإجراءات أثناء التحقيق الابتدائي في الدعاوى الجنائية أم لا ؟.

9- لقد استهدفت من خلال دراسة استطلاعية أخرى ما يقارب مئة ملف من ملفات الدعاوى الجنائية المنظورة أمام بعض 
المحاكم بالاطلاع على تاريخ تحريك الدعوى وسير الإجراءات بها خلال مرحلة التحقيق ولاحظنا تكدس الدعاوى وبطء 

الإجراءات بشكل ملفت حتى تجاوزت العديد من القضايا السنوات، دون مبرر سائغ إلا وجود الإهمال المركب الذي تشترك 
فيه عديد الأطراف.

10.  مما جعلنا نمضي قدما للبحث في أسباب هذا البطء.
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لانعم العبارة م
النسبة%العددالنسبة%العدد

1
هل يوجد بطء في 

الإجراءات أثناء التحقيق 
والمحاكمة أم لا؟

97%8616%14

الجدول رقم )1( 
  مــن الجــدول رقــم )1( يمكننــا رؤيــة أن 86% مــن المشــاركين، يعتقــدون أن هنــاك 
بطئــا في الإجــراءات أثنــاء التحقيــق والمحاكمــة، في نظــام التقــاضي الجنائــي 
الليبــي، بيــنما 14% لا يعتقــدون ذلــك، حيــث تــشير هــذه النتائــج إلى أن هنــاك 
توجهــا قويــا بين المشــاركين، يجعلهــم يعتقــدون مــن خلالــه بوجــود بــطء في 
الإجــراءات أثنــاء التحقيــق الابتدائــي، ولعــل هــذا مــؤشر على أن هنــاك حاجــة 
ملحــة، لتحــسين الكفــاءة والفعاليــة في نظــام التقــاضي الجنائــي، بالإضافــة إلى 
أنــه قــد يكــون مــن الضروري، إجــراء مراجعــة للقــوانين والإجــراءات والممارســات 
الحاليــة؛ لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة للتغــيير لتحــسين سرعــة إجــراءات 

ــي. ــق الابتدائ التحقي

شكل رقم)1( التوزيع التكراري لإجابات المشاركين عن السؤال.
  



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

138

ــة التحقيــق الابتدائــي، نــود التركيــز  ــا وجــود البــطء بمرحل  وبعــد أن تأكــد لن
على تحديــد وبيــان هــذه الأســباب بشــكل عــام، ولكــن قبــل ذلــك مــن الأهميــة 
الوقــوف على بيانــات الدراســة )الجنــس -  الفئــة العمريــة – الخبرة -  الوظيفــة( 
لمجمــوع مفــردات العينــة محــل الدراســة؛ لبيــان وتحديــد أســباب البــطء والتــي 

كانــت مكونــة مــن )97( شــخصا، وذلــك كما يلي.
ثانيا -بيانات الدراسة: 

مــن متطلبــات الدراســة الاســتطلاعية، بيــان بعــض المســائل المتوافــرة في العينــة 
موضــوع الدراســة، منهــا: تحديــد جنــس مفــردات العينــة، كــم عــدد الذكــور 
وعــدد الإنــاث منهــا، وكذلــك تحديــد الفئــة العمريــة لمفــردات العينــة، ومــن 
البحــث،  العينــة محــل  لــدى مفــردات  المتوافــرة  بيــان الخبرة  بمــكان  الأهميــة 
وكذلــك وظيفــة كل فــرد في العينــة محــل الدراســة، ولعــل بيــان كل ذلــك 
النتائــج  دقــة  يعكــس  بما  العينــة،  مكونــات  تــوازن  مــدى  معرفــة  مــن  يمكننــا 

وواقعيتــها، وــقد كاــنت بياــنات الدراــسة على النــحو الآتي:
الجنس:1-

الجــدول رقــم )2( يعــرض توزيــع الجنــس بين المشــاركين في الدراســة، ومــن 
المــدون بالجــدول نلاحــظ أن الذكــور يشــكلون 68% مــن المشــاركين، والإنــاث 
تشــكل مــا نســبته 32% مــن المشــاركين، العــدد الإجمــالي للمشــاركين هــو %97، 
وعلى هــذا الأســاس فــإن الذكــور يشــكلون الغالبيــة في هــذه الدراســة. ولعــل ذلــك 
راجــع إلى أن الذكــور أكثــر مــيًلاً للمشــاركة في مثــل هــذه الدراســات، أو قــد 
ــة  ــات، والطريق ــع البيان ــه جم ــم في ــذي ت ــت، ال ــل: الوق ــل مث ــة لعوام ــون نتيج يك
التــي تــم بهــا التواصــل مــع المشــاركين المحتمــلين، ولكــن مــا يمكننــا تأكيــده أن 
ذلــك يعكــس النســبة والتناســب بين الجنــسين، الذيــن لهــم علاقــة مبــاشرة أو غير 

مبــاشرة بالتقــاضي الجنائــي.
الفئة العمرية: -	2

    الجــدول رقــم )3( يعــرض توزيــع الفئــات العمريــة بين المشــاركين في الدراســة، 
ومــن الجــدول نلاحــظ أن الفئــة العمريــة مــن 25 ســنة، إلى أقــل مــن 30 ســنة 

)3%(، وهــي الأقــل في الدراســة، قــد يكــون لهــذا تــأثير على النتائــج، إذا كانــت
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شكل رقم )2( التوزيع التكراري للمشاركين في الدراسة وفقًاً لمتغير الجنس
مســألة بــطء الإجــراءات تتأثــر بشــكل كــبير بالعمــر، بيــنما الفئــة العمريــة مــن 
30 ســنة إلى أقــل مــن 35 ســنة )3%( نفــس النســبة للفئــة العمريــة الســابقة، وهــذا 
قــد يــشير إلى أن مســألة بــطء الإجــراءات ليســت مرتبطــة بشــكل كــبير بالعمــر، 
أمــا الفئــة العمريــة مــن 35 ســنة إلى أقــل مــن 40 ســنة )9%(، فإننــا نلاحــظ زيــادة 
في النســبة، وهــذا قــد يــشير إلى أن مســألة بــطء الإجــراءات، تــزداد وضوحــا لــدى 
هــذه الفئــة العمريــة، كذلــك الفئــة العمريــة مــن 40 ســنة إلى أقــل مــن 45 ســنة 
)14%( تمثــل نســبة أكبر، كذلــك الفئــة العمريــة مــن 45 ســنة إلى أقــل مــن 50 
ســنة )22 %(، والفئــة العمريــة أكثــر مــن 50 ســنة )52%( تمــثلان الفئــة العمريــة 

الأكثــر، الأمــر الــذي يعكــس موقفــا أكثــر اتزانــا مــن بــطء إجــراءات التحقيــق.
   وخلاصــة هــذا العــرض بالجــدول، يمكــن أن يعكــس كــون الدراســة قــد حققــت 
ــة بشــكل  ــات العمري ــة في كونهــا اســتطاعت إشراك كافــة الفئ ــة، متمثل ضمان

تصاعــدي، يحقــق زيــادة العــدد بزيــادة الفئــة العمريــة.
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شكل رقم )3( التوزيع التكراري للمشاركين في الدراسة وفقًاً لمتغير الفئة 
العمرية.

3-  الوظيفة:

   الجــدول رقــم )5( يوضــح أن المشــاركين في الدراســة مــوزعين بالتســاوي، بين 
المحــامين والقضــاة وأعضــاء النيابــة والقانونــيين، بنســبة 21% لــكل فئــة، بيــنما 
تشــكل الفئــات الأخــرى11 16% مــن المجمــوع، هــذا التوزيــع يعكــس التنــوع في الخبرات 
القانونيــة والإداريــة؛ ممــا يمكــن أن يســاهم في تقديــم نظــرة شــاملة، حــول أســباب 
البــطء في الإجــراءات أثنــاء التحقيــق الابتدائــي، كما يمكــن أن يكــون التوزيــع 
ا في تحليــل البيانات، وفهــم الاتجاهات والأنماط، على  المتكــرر للمشــاركين مفيــًدً
ســبيل المثــال: إذا كانــت الــردود مــن فئــة معينــة، تميــل بشــكل كــبير نحــو ســبب 
ــا، على أن هــذا الســبب يحتــاج إلى  ا قوًيً مــعين للبــطء، فيمكــن أن يكــون هــذا مــؤًشرً
اهــتمام خــاص، بالإضافــة إلى التوزيــع التكــراري المتــوازن للمشــاركين، يســاهم 
في تحقيــق نتائــج موثوقــة ومتوازنــة. إذا كانــت جميــع الفئــات ممثلــة بشــكل 
متســاوٍٍ، فــإن ذلــك يقلــل مــن احتماليــة التحيــز نحــو فئــة معينــة، كذلــك يمكــن 
11- هذه الفئة ضمت عدد )5( أشخاص من المتهمين، وعدد )5( أشخاص من المحكوم عليهم في قضايا جنائية، يضاف 

لهم عدد )7( أشخاص من المجني عليهم.
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أن فــهمًاا أعمــق للقضايــا القانونيــة المعقــدة، التــي قــد تســاهم في البــطء، على 
ــة والقانونــيين  ــال: قــد يكــون لــدى القضــاة والمحــامين، وأعضــاء النياب ســبيل المث
وجهــات نظــر مختلفــة؛ بنــاًءً على خبراتهــم ومناصبهــم، ويمكــن أن يســاهم فهــم 
ــة؛ لتحــسين  ــات الفعال هــذه الوجهــات النظــر المتنوعــة في التطويــر والاستراتيجي
الكفــاءة في الإجــراءات القانونيــة بمرحلــة التحقيــق الابتدائــي. بشــكل عــام، يمكــن 
أن يســاهم هــذا التوزيــع التكــراري للمشــاركين، في تعزيــز صحــة وموثوقيــة 
الدراســة، ويمكــن أن يوفــر نتائــج قيمــة يمكــن اســتخدامها لتحــسين الإجــراءات 

أثنــاء التحقيــق الابتدائــي.

شكل رقم )5( التوزيع التكراري للمشاركين في الدراسة وفقًاً لمتغير الوظيفة.

الخبرة: -	4

   الجــدول رقــم )4( يظهــر توزيــع الخبرة للمشــاركين في الدراســة على النحــو 
التــالي:

- أقــل مــن 5 ســنوات )%5(: هــذه الفئــة تمثــل النســبة الأقــل في الدراســة، وقــد 
يكــون لهــذا تــأثير على النتائــج كــون موضــوع بــطء الإجــراءات قــد يتأثــر بشــكل 

ــكبير ــبالخبرة.
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- مــن 5 ســنوات إلى أقــل مــن 10 ســنوات )%13(: هــذه الفئــة تمثــل نســبة أكبر 
قلــيًلاً، وهــذا قــد يــشير إلى أن بــطء الإجــراءات تبــدأ في الظهــور، أو تــزداد عنــد هــذه 

الفئــة بشــكل أكثــر وضوحــا.
- مــن 10 ســنوات إلى أقــل مــن 15 ســنة )%10(: هنــا نلاحــظ انخفاضــًاً في النســبة، 

وهــذا قــد يــشير إلى أن بــطء الإجــراءات قــد يكــون أقــل شــيوعًاً في هــذه الفئــة.
-مــن 15 ســنة إلى أقــل مــن 20 ســنة )%14): هــذه الفئــة تمثــل نســبة أكبر، وهــذا 
قــد يــشير إلى أن بــطء الإجــراءات، يــزداد بشــكل ملحــوظ وأكثــر وضوحــا لــدى 

هــذه الفئــة.
ــن  ــبة أكبر م ــل نس ــة تمث ــذه الفئ ــنة )%16(: ه ــن 25 س ــل م ــنة إلى أق ــن 20 س - م
المشــاركين، وهــذا قــد يــشير إلى أن بــطء الإجــراءات تكــون أســبابه أظهــر لــدى 

هــذه الفئــة.
مــن  بكــثير  النســبة الأكبر  الفئــة تمثــل  هــذه  25 ســنة فأكثــر )42%(:  -مــن 
المشــاركين في الدراســة، وهــذا يــشير إلى أن أســباب بــطء الإجــراءات تكــون أكثــر 
بــأن  القــول  نســتطيع  أعلاه  التحليــل  ومــن خلال  الفئــة،  هــذه  لــدى  وضوحــا 
ــوع مــن الخبرة يمكــن الاســتفادة  المشــاركين في الدراســة، يتمتعــون بمزيــج متن
ــر  ــاعد في تطوي ــراءات؛ ممــا يمكــن أن يس ــطء الإج ــباب، وراء ب ــم الأس ــا في فه منه
الاستراتيجيــات لتحــسين الكفــاءة والفعاليــة، في مرحلــة التحقيــق الابتدائــي، 

وهــذا يمكــن أن يــؤدي إلى تحــسين الثقــة في النظــام القانــوني.

شكل رقم)4( التوزيع التكراري للمشاركين في الدراسة حسب سنوات الخبرة
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وبعــد الانتهــاء مــن عــرض أولويــات الدراســة، فقــد اخترنــا أن نقســم هــذه الدراســة 
على فــرعين، بحيــث نســتعرض عامــة أســباب البــطء المتعلــق بهــذه المرحلــة )الفرع 
الأول(، ثــم نقــف عنــد أهــم الأســباب بالتحليــل العميــق، رغبــة في الانتهــاء لوضــع 

الحلــول حيــالها )الفــرع الثــاني(، وذلــك على النحــو الآتي:

الفرع الأول

 أسباب البطء في مرحلة التحقيق الابتدائي

   ســنتناول في هــذا الفــرع أســباب البــطء في مرحلــة التحقيــق الابتدائــي، كما 
وردت في مخرجــات الدراســة الاســتطلاعية)أولا(، حيــث كان الاســتطلاع يهــدف 
إلى معرفــة رأي عــدد ممــن لهــم علاقــة بالتحقيــق الابتدائي في أســباب هذا البطء؛ 
بهــدف حصرهــا وتحديــد ســبل معالجتهــا )ثانيــا(، حتــى يمكننــا تحقيــق العدالــة 

الناـجـزة، وـمـا تتـسـم ـبـه ـمـن فعالـيـة في مواجـهـة الجريـمـة.
  أولا: مخرجات الدراسة الاستطلاعية

الأســباب،  لنــا قائمــة طويلــة مــن  أبــرزت  الدراســة الاســتطلاعية  أن     حيــث 
تجــاوزت في مجموعهــا ســبعين ســببا، تــم اســتبعاد الأســباب التــي لم تحصــل على 
نســبة 25% فــأعلى؛ ممــا جعــل القائمــة تقــتصر على ثمانيــة وعشريــن منهــا، وهــي 

على النــحو الآتي:
الجدول رقم )6(: التوزيع التكراري لإجابات المشاركين في الدراسة حول أسباب 

بطء الإجراءات 
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ثانيا: تحليل أسباب البطء وتحديد سبل معالجتها
ــا     قــدم الجــدول رقــم )6( نظــرة عامــة على الأســباب المحتملــة للبــطء، وفًقً
)أكاديمــيين(  والقانونــيين  النيابــة  وأعضــاء  والقضــاة  المحــامين  لإجابــات 
وغيرهــم، )متهــمين ومجنــي عليهــم ومحكــومين(، مــن الناحيــة الإحصائيــة، 
ــال، »ارتفــاع  ــثيرة للاهــتمام على ســبيل المث ــا أن نلاحــظ بعــض الأنماط الم يمكنن
عــدد الجرائــم وكثــرة الدعــاوى الجنائيــة«، هــو الســبب الأكثــر شــيوعًاً للبــطء، 
الثلاثــي  التصنيــف  “اعــتماد  بيــنما  المشــاركين،  مــن   %67 عليــه  يتفــق  حيــث 
للجرائــم” و«جمــع النيابــة بين ســلطتي الاتهــام والتحقيــق« همــا الأقــل شــيوعًاً، 
حيــث يتفــق عليــهما فقــط 26% مــن المشــاركين، كما يمكننــا أن نــرى أن هنــاك 
مجموعــة مــن الأســباب المتعلقــة بالمــوارد البشريــة والتكنولوجيــة، التــي تــؤدي 
إلى بــطء الإجــراءات، هــذه النتائــج قــد تــشير إلى الحاجــة إلى إصلاحــات إداريــة 
وتكنولوجيــة؛ لتحــسين كفــاءة الإجــراءات، حيــث يمكــن أن تــشير هــذه النتائــج، 
إلى الحاجــة إلى إعــادة النظــر في بعــض القــوانين والإجراءات والممارســات وغيرها.
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وبنــاًءً على المعلومــات الــواردة بالجــدول أعلاه، يمكــن تحديــد الأســباب الأكثــر 
بـطء الإـجـراءات في مرحـلـة التحقـيـق الابتداـئـي، والـتـي تتمـثـل في الآتي: ـتـأثيرًاً في ـ
1- ارتفــاع عــدد الجرائــم وكثــرة الدعــاوى الجنائيــة: هــذا الســبب حصــل على 
نســبة تبلــغ %67، وهــذا يــشير إلى أن النظــام القضائــي يتعامــل مــع حجــم كــبير 
مــن القضايــا، ممــا يمكــن أن يــؤدي إلى التــأخير بالإجــراءات المتخــذة حيــالها، 
ــة،  ــاءات القانوني ــادة الكف ــوارد، وزي ــل للم ــع أفض ــة لتوزي ــاك حاج ــون هن ــد يك وق
والحاجــة لإعــادة النظــر في القــوانين والإجــراءات لتسريــع عمليــة التقــاضي. ومن 
ــب مــن ســلطات  ــة أخــرى هــذا الارتفــاع في مــؤشر الإحصــاء الجنائــي، يتطل زاوي

ــول الناجعــة لها. ــة وراءهــا ووضــع الحل ــة دراســة الأســباب الكامن الدول
2- تأخــر تقاريــر الخبرة: هــذا العامــل حصــل على نســبة %67، هــذا يــشير إلى أن 
القضايــا التــي تتطلــب تقاريــر الخبرة، تعــاني مــن التــأخير والبــطء بشــكل كــبير، 
قــد يكــون هنــاك حاجــة لتحــسين الإجــراءات المتعلقــة بتقاريــر الخبرة، وقــد يكــون 
هنــاك حاجــة لتعديــل القــوانين المتعلقــة بتقاريــر الخبرة، كما قــد تكــون الحاجــة 

ماســة إلى تعزيــز المـوارد البشريــة واللوجســتية لجهــة الخبرة.
3- عــدم تحديــد أمــد أقصى للحبــس الاحتياطــي: حصــل هــذا الســبب على نســبة 
%56 ، وهــذا يــشير إلى أن الحبــس الاحتياطــي لــفترات طويلــة، قــد يــؤدي إلى 
البــطء في الإجــراءات في مرحلــة التحقيــق، ممــا يعكــس الحاجــة الملحــة لتعديــل 
القــوانين؛ لتحديــد فترة زمنيــة للحبــس الاحتياطــي كحــد أقصى، بــخلاف مــا 

عليــه الوضــع التشريعــي اليــوم.
4-  عــدم تطويــر منظومــة التشريعــات الجنائيــة: حصــل هــذا العامــل على نســبة 
%57، وهــذا يــشير إلى أن القــوانين الجنائيــة الحاليــة، قــد لا تكــون خياراتهــا فعالــة 
وقــادرة على الاســتجابة للمتــغيرات المختلفــة، الأمــر الــذي يدعــو إلى تحديــث 
المنظومــة القانونيــة؛ لتتوافــق مــع التطــورات الحديثــة، والاســتفادة ممــا تقدمــه 

التقنيــات الحديثــة.
مرحلــة  في  الإجــراءات  بــطء  في  تــأثيرًاً  الأقــل  الأســباب  تحديــد  يمكننــا  كما 

الآتي: في  والمتمثــلة  التحقــيق، 
1- اعــتماد التصنيــف الثلاثــي للجرائــم: حيــث حصــل على نســبة %26، وهــذا يــشير 
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إلى أن التصنيــف الثلاثــي للجرائــم ليــس مــن الأســباب الرئيســة التــي تــؤدي إلى 
بــطء الإجــراءات، بحيــث تخــرج المخالفــات مــن قائمــة الجرائــم الجنائيــة، ليصبح 

التصنيــف ثنائيــا )جنــح – جنايــات(.
2- جمــع النيابــة بين ســلطتي الاتهــام والتحقيــق: حصــل هــذا الســبب على نســبة 
%26، هــذا يــشير إلى أن الجمــع بين ســلطتي الاتهــام والتحقيــق؛ ينتــج البــطء في 
مرحلــة التحقيــق الابتدائــي، ذلــك لما يتطلبــه الجمــع بينــهما من زيادة المســئوليات 
ــدا مــن الوقــت والجهــد، يكــون  ــب مزي ــك يتطل ــة، وبذل والالتزامــات بهــذه المرحل

ـسـببا مـبـاشرا في ـبـطء التحقـيـق الابتداـئـي. 
3- عــدم وجــود تفتيــش متخصــص بالنيابــة العامــة: حصــل هــذا الســبب على 
نســبة %28، الأمــر الــذي  يــشير إلى أن عــدم وجــود تفتيــش متخصــص، قــد لا 
يكــون مــن العوامــل الرئيســة التــي تــؤدي إلى بــطء الإجــراءات، وقــد يكــون هنــاك 
حاجــة لتحــسين الإجــراءات المتعلقــة بالتفتيــش، وكذلــك الحاجــة لتشــجيع 
التفتيــش المتخصــص، الــذي يركــز على النهــوض بجــودة الأداء، مــع العلــم بأنــه 
يوجــد مكتــب للتفتيــش بمكتــب النائــب العــام، وتوجــد لــه فــروع بــكل مكتــب محــام 
عــام، ولكــن رغــم وجــوده مؤخــرا إلا أنــه ظهــر هــذا الســبب، ممــا يعكــس عــدم 
تأديــة الــدور بالشــكل الواضــح والفعــال، ولعــل مــرد ذلــك لحداثــة وجــوده، وقلــة 

التكويــن التأســيسي للمفتــشين.
4- تعــدد المتهــمين في القضيــة الواحــدة وعــدم فصــل دعــوى الهارب مــن العدالــة: 
حصــل هــذا الســبب على نســبة %32، وهــذا يــشير إلى أن تعــدد المتهــمين في القضيــة 
الواحــدة، وعــدم فصــل دعــوى الهارب مــن العدالــة منهــم قــد لا يكــون مــن الأســباب 
الرئيســة، التــي تــؤدي إلى بــطء الإجراءات،وقــد يكــون هنــاك حاجــة لمراجعــة 
وتعديــل القــوانين؛ لتســهيل معالجــة هــذه القضايــا، بما يكفــل عــدم تــأثير ذلــك 

على تحقــق الفصــل فيهــا في زمــن معقــول لا بــطء فيــه.
التحقيــق  مرحلــة  بــطء  وراء  الكامنــة  الأســباب  تعــدد  لاحظنــا  الخلاصــة: 
الابتدائــي، كما لاحظنــا وجــود نــوع مــن التداخــل بين بعــض الأســباب، كتأخــر 
ــص في  ــز الخبرة أو النق ــة بمراك ــات الحديث ــر التقني ــدم تواف ــر الخبرة وع تقاري
اعــداد الخبراء مــثلا. ممــا يبرر أن نكتفــي باختيــار بعــض منهــا، والتــي يمكننــا 
حصرهــا في الأســباب الــعشرة الأعلى نســبة، لتحليلهــا وتحديــد الحلــول الناجعــة 



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

149149

لتجاوزهــا بما يكفــل معالجــة البــطء بهــذه المرحلــة، وهــذا مــا ســنتناوله في الفــرع 
الثــاني.

الفرع الثاني

أهم أسباب البطء بمرحلة التحقيق الابتدائي

   مــن خلال الفــرع الأول، تــبين لنــا أنــه بــرزت بعــض الأســباب لارتفــاع القائــلين 
بهــا، ممــا اســتدعى ضرورة حصرهــا )أولا(، الوقــوف عندهــا بالتحليــل، واقتراح 

الحلــول الناجعــة لتجاوزهــا )ثانيــا(، وذلــك على النحــو التــالي:
أولا-حصر لأهم الأسباب:

النسبة%العددالأسباب ر. م

65%63ارتفاع عدد الجرائم وكثرة الدعاوى الجنائية1 

65%63تأخر تقارير الخبرة.2
55%53عدم تطوير منظومة التشريعات الجنائية3
53%51التأخير في الإعلان وتقليدية وتعقيد إجراءاته4
52%50عدم تحديد أمد أقصى للحبس الاحتياطي5

عدم وجود برامج حقيقية للتدريب المستمر 6
52%50لرفع الكفاءة

51%49نقص الموارد البشرية )أعضاء+أعوان+موظفين(7

ضعف الموارد البشرية 8
48%47)أعضاء+أعوان+موظفين(

سوء أداء مأمور الضبط في مرحلة جمع 9
46%45الاستدلال.

ضعف الجهات الضبطية )بشريا + فنيا 10
44%43+لوجستيا(

ــا للأســباب التــي تؤثــر في بــطء الإجــراءات  ــا تكرارًيً    الجــدول رقــم )7( يقــدم توزيًعً
وكثــرة  الجرائــم،  عــدد  ارتفــاع  أن  ملاحظــة  ويمكننــا  التحقيــق.  مرحلــة  في 
تكــرارا،  الســببان الأكثــر  الدعــاوى الجنائيــة، و«تأخــر تقاريــر الخبرة« همــا 
ا  بنســبة 65% لــكل منــهما. هــذا يــشير إلى أن هــذه العوامــل قــد تكــون الأكثــر تــأثًيرً
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في بــطء الإجــراءات، كما يمكــن أن تكــون الأســباب المرتبطــة بالمــوارد البشريــة 
ــذه  ــؤدي ه ــن أن ت ــبيرة، يمك ــكلات ك ــتمرة مش ــب مس ــج تدري ــود برام ــدم وج وع

ــخ. ــل الكفــاءة .. إل العوامــل إلى بــطء الإجــراءات وتقلي
 نخلــص إلى أن الأســباب المذكــورة في الجــدول، قــد تكــون ناتجــة عــن مجموعــة 
مــن العوامــل، بما في ذلــك الزيــادة في الجرائــم، والتــأخير في الإجــراءات القانونيــة، 
وعــدم كفايــة المـوارد، وسيرا في ذات الاتجــاه يمكننــا تنــاول هــذه الأســباب الــعشرة 
بالتحليــل العميــق، رغبــة في الوصــول للكشــف عــن الحلــول الفاعلــة، وذلــك على 

النحــو الآتي:
ثانيا-تحليل لأهم أسباب البطء وتحديد سبل معالجتها:

ارتفاع عدد الجرائم وكثرة الدعاوى الجنائية:-	1
   يعــد هــذا الســبب ثنائــي الأبعــاد، فهــو يعكــس مــؤشرا ســلبيا، متمــثلا في ارتفــاع 
مــؤشر الإحصــاء الجنائــي في عــدد الجرائــم، وهــو يعكــس مــؤشرا إيجابيــا في 
الوقــت ذاتــه، ممــثلا في وجــود الوعــي لــدى أفــراد المجتمــع بالاحتــكام إلى القضــاء 

ــذات. ــق بال ــوء إلى اســتيفاء الح ــوق، وعــدم اللج ــظ الحق للإنصــاف وحف
ووفقــا لما ورد في التقريــر الســنوي 2023، الصــادر عــن مكتــب النائــب العــام، فــإن 
وارد ســنة 2023 قــد بلــغ )75651( دعــوى جنائيــة، وأن مــا يعــد جرائــم منظمــة منهــا 
قــد بلــغ )12603(، وأن مــا يعــد جرائــم فســاد مــن إجمــالي عــدد الدعــاوى قــد بلــغ 
)3947( دعــوى، وعــدد المتهــمين الإجمــالي قــد بلــغ )113082( متــهما، كما أكــد 
على أن عــدد المتهــمين المقبــوض عليهــم قــد بلــغ )57967( متــهما، أي مــا يعــادل 
نســبة )51%( مــن إجمــالي المتهــمين؛ مــع العلــم أن هــذه الأرقــام هــي عــن وارد ســنة 

ــط.12 2023 فق

   لا يخفــى أن هــذا الارتفــاع في عــدد الجرائــم يلقــي باللائمــة على الدولــة؛ لعــدم 
بحــث أســباب هــذا الارتفــاع ومعالجتــه، ولكنــه مــن زاويــة أخــرى يلقــي بالمســؤولية 
على مؤسســات الدولــة، كل حســب اختصاصهــا للرفــع مــن حجــم الإمكانــات 
المطلوبــة، بشــكل يتناســب مــع الارتفــاع الطــردي لعــدد الجرائم، ســواء الاحتياجات 
البشريــة منهــا واللوجســتية، وقبــل هــذا وذاك تطويــر التشريعــات ومواكبتهــا 
12- مصدر هذه الاحصائيات المؤتمر الصحفي الذي أجراه السيد المستشار النائب العام بمناسبة استعراض التقرير السنوي 

2023 لمكتب النائب العام ، طرابلس - 3 / يناير / 2024.
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للمتــغيرات، لاســيما مــا تعلــق منهــا بتيــسير إجــراءات التحقيــق وتسريعهــا، وعــدم 
الإفــراط في الشــكلية.13

لا يخفــى أن الدولــة تعيــش حالــة هشاشــة، أورثتهــا الفتــور في أداء واجباتهــا، 
فــعلى المســتوى التشريعــي نلاحــظ عــدم المواكبــة للمتــغيرات، فــعلى ســبيل المثــال، 
لم تأخــذ تشريعاتنــا حتــى الآن بفكــرة العدالــة التصالحيــة، وبدائــل الدعــوى 
الجنائيــة، والتــي نــرى وجودهــا وبقــوة في التشريعــات المقارنــة.14 وعلى المســتوى 
ــة أو  ــة العــدد، ســواء أعضــاء النياب ــة يشــكو مــن قل ــاز النياب ــي، مــازال جه القضائ
الأعــوان، يضــاف لــه النقــص في الكفــاءات؛ الناتــج عــن عــدم تعهد الكــوادر بالتدريب 
الفنــي المســتمر، وعلى المســتوى التنفيــذي نشــهد حالــة البدائيــة، وعــدم مواكبــة 
التقنيــات الحديثــة، ســواء في الخبرة الفنيــة ولوازمهــا، أو على مســتوى تقنيــات 

التحقيــق عــن بعــد .. الــخ.
   ولذلك نوصي بالآتي:

• أن يوجــد جســم بحثــي مركــزي عــى مســتوى الدولــة الليبيــة، يبحــث في 	
أســباب هــذا الارتفــاع في عــدد الجرائــم، ويضــع الحلول الناجعــة لمواجهتها، 

بــدلا عــن الجهــود المشــتتة، التــي لم تــؤت أي نتائــج فاعلــة وملموســة.
• مراجعــة التشريعــات الجنائيــة بغيــة تطويــره، وتحديــث قواعدهــا بــا 	

ــة  ــا يترجــم توجهــات السياســة الجنائي يواكــب المتغــرات المختلفــة، وب
الرشــيدة.

• بكامــل 	 واللوجســتية  منهــا  البشريــة  الكافيــة  المــوارد  توفــر  ضرورة 
تفاصيلهــا، بــا يتناســب مــع الارتفــاع في عــدد الجرائــم؛ لدعــم جهــاز 

العامــة. النيابــة 

تأخر تقارير الخبرة:-	1
   إن التطــور الــذي تشــهده الجريمــة، ومــا واكبهــا مــن تطــورات تقنيــة وفنيــة؛ 
جعلــت مــن يمتهــن التحقيــق لا يمكنــه التعويــل على مجــرد الدرايــة بالنصــوص 
القانونيــة، والاطلاع على الاجتهــادات الفقهيــة فقــط؛ ولذلــك أعطــى لــه القانــون 
13 - ينظر: فاطمة نصر الرباعي، متطلبات العدالة الناجزة، أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، جامعة المنار- تونس، 2019، 

ص37.
14 - ينظر: محمد عالي السوالم، العدالة التصالحية وبدائل الدعوى العمومية في التشريع المقارن، دار الأمد للطباعة والنشر 

والتوزيع، عمان – الأردن، ط 2 / 2013، ص 11 وما بعدها.
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ســلطة اللجــوء إلى الخبرة والمعرفــة الفنيــة، إذا كان بصــدد دعــوى تــثير مســائل 
تحتــاج إلى معرفــة فنيــة وتقنيــة لا يملكهــا، وخارجــة عــن تأهيلــه؛ ممــا جعــل 
التحقيــق؛ لأداء مهــام عملهــم، ولا  للــخبراء دورا هامــا جــدا في معاونــة جهــة 
يخفــى مــا لتقاريــر الخبرة مــن أهميــة في كشــف الحقيقــة، وتكريــس العدالــة 
والإنصــاف، وكذلــك إيجــاد القناعــة الراســخة لــدى مــن يبــاشر التحقيــق أو 
المحاكمــة،15 وذلــك لما للقضــاء الجنائــي مــن دور إيجــابي في الإثبــات، ونجــد 
بالمقابــل أن تأخــر إعــداد الــرأي الفنــي مــن قبــل الخبراء، يعــد مــن أبــرز الإشــكاليات 
ــيين  ــن الفن ــر الخبراء م ــر تقاري ــد تأخ ــة، ويع ــة الجنائي ــطء العدال ــبب ب ــي تس الت
والأطبــاء الشرعــيين، مــرده غالبــا إلى قلــة عددهــم، فلا يتناســب مــع العمــل المناط 
ــة لهــم،  يضــاف إلى  ــذ المهمــة الموكل بهــم، أو عــدم كفــاءة البعــض منهــم لتنفي
النتائــج على مســتوى  انعــدام التجهيــزات المتطــورة، والتــي تكــون فاعلــة  ذلــك 
تحقيــق السرعــة المطلوبــة، يضــاف إلى ذلــك عــدم وجــود واعــتماد جــدول زمنــي، 
ــا بما يكفــل  ــر، ينبغــي التزامه ــة للتقاري ــد قانوني ــد مواعي ــه تحدي ــم مــن خلال يت
القضــاء على البــطء عنــد إعدادهــا؛ يضــاف إلى ذلــك عــدم وجــود إشراف قضائــي 
على مكاتــب الخبرة، ووجــود جهــة تفتيــش تكــون مهمتهــا متابعــة أعمال الخبرة،16 
وممــا يلاحــظ أيضــا بدائيــة آليــات التواصــل بين مراكــز الخبرة والنيابــة العامــة، 
حيــث لا وجــود لمنظومــة تــيسر التواصــل، وتضبــط الحلقــة الوســط بينــهما، ممــا 
أوجــد حــالات غريبــة، ذكرهــا بعــض أفــراد عينــة الدراســة )حيــث ثبــت في عديــد 
الحالات أن التقريــر جاهــز منــذ وقــت طويــل، أشــهر بــل ســنوات أحيانــا، مــع عــدم 
وصولــه للجهــة المختصــة بالتحقيــق في الدعــوى، وللأســف مــع اســتمرار المتهــم أو 

المتهــمين في الحبــس الاحتياطــي(.
ولذلك نوصي بالآتي:

• ضرورة دعــم مراكــز الخــرة بالكــوادر المؤهلــة، وتعهدهــم بالتدريــب 	
الفنــي المســتمر بــا يضمــن سرعــة الإنجــاز.

• والمنقولــة 	 الثابتــة  الحديثــة  الأجهــزة  مــن  المتطــورة  الإمكانــات  توفــر 
الخــرة. مراكــز  تحتاجــه  مــا  وكل  والمــواد، 

15 -عادل صالح حسن، الخبرة القضائية في التشريع الليبي )دراسة مقارنة(، دار جين للطباعة والنشر والتوزيع، البيضاء – 
ليبيا، ط1/ 2023، ص 7 وما بعدها.

16 - عبدالله جميل الراشدي، الخبرة وأثرها في الدعوى الجناية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية – مصر، 2014، ص 
103 وما بعدها.
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• تحديــد 	 خلالــه  مــن  يتــم  زمنيــا،  جــدولا  المعنيــة  التشريعــات  تضمــن 
عــى  القضــاء  يكفــل  بــا  التزامهــا  ينبغــي  للتقاريــر،  قانونيــة  مواعيــد 

البــطء.
• لجهــة 	 وإخضاعهــا  الخــرة،  مكاتــب  عــى  القضائــي  الإشراف  تكريــس 

أعــال الخــرة. تفتيــش تكــون مهمتهــا متابعــة 
3  -عدم تطوير منظومة التشريعات الجنائية:

   غالبــا مــا تعتنــي الدولــة بتحديــث القــوانين لاســيما قانوني العقوبــات والإجراءات 
الجنائيــة، وهــذا مــن شــأنه أن يســهم في سرعــة الفصــل في القضايــا،17 ويعــد 
تطويــر منظومــة التشريعــات الجنائيــة في ليبيــا، مــن التحديــات التــي ينبغــي 
التغلــب عليهــا بإيجــاد مبــادرات حقيقيــة، حتــى تصبــح العدالــة في ليبيــا ناجــزة، 
وبما يضمــن قصر أمــد التحقيــق. ولقــد أثقلــت المنظومــة القائمــة محــاولات 
ــة المتعــددة،  ــق التشريعــات المكمل ــل أو عــن طري ــم المتكــررة، ســواء بالتعدي الترمي

ــر. ــث والتطوي ــن التحدي ــوب م ــدور المطل ــؤد ال ــا لم ت ــي في مجمله والت
ومــن أهــم الأمثلــة الحاجــة إلى تبنــي قواعــد قانونيــة لحمايــة الشــهود، حتــى 
يكونــوا تحــت مظلــة الحمايــة القانونيــة الكاملــة، وذلــك لتحقيــق الضمانــات 
اللازمــة لهــم، في مواجهــة أي أفعــال تهــدف إلى ترهيبهــم، أو تهديــد حياتهــم؛ 
ممــا يشــجع الشــهود على الإدلاء بشــهاداتهم، ومــا لها مــن دور مهــم في الوصــول 

الحقيــقة. إلى 
نصــوص  اســتحداث  يتطلــب  ممــا  عصرنــا،  في  نعيشــه  مــا  يخفــى  لا  كذلــك   
قانونيــة تكــرس الاســتفادة القصــوى مــن هــذه التكنولوجيــا في التحقيــق؛ ممــا 
يوفــر سرعــة الإنجــاز. وكذلــك الحال في الأخــذ بالعدالــة التصالحيــة، وبدائــل 
النيابــة، إضافــة لتحــسين  العــبء على جهــاز  الدعــوى الجنائيــة؛ ممــا يخفــف 
إجــراءات المحاكمــة، مــن خلال تبســيط الإجــراءات وتحديــد مــدة الإجــراءات 
بشــكل كاف حتــى نعــزز الثقــة في النظــام القضائــي، وكذلــك معالجــة القصــور 
حيــال أحــكام الحبــس الاحتياطــي وغيرهــا، فالقائمــة طويلــة جــدا لا يســع المقــام 

لسردهــا.

17 - محمد المدني بوساق، السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط 1/ 
2013، ص71.
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 ولذلك نوصي الآتي:
• وتحديــث 	 الجنائيــة  والإجــراءات  العقوبــات  قانــوني  مراجعــة  ضرورة 

المتغــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية ..  مضمونهــا وفــق 
غــر  المقارنــة  والتشريعــات  الجنائيــة  بالسياســة  احتــذاء  وتطويرهمــا 
ــن الصكــوك الدوليــة المعنيــة والمصــادق عليهــا مــن قبــل الدولــة  متناس

الليبيــة.

4 -التأخير في الإعلان وتقليدية وتعقيد إجراءاته:
   تأخــر إعلان الشــهود والمجنــي عليــه والمدعــي بالحــق المــدني والمســئول عــن الحــق 
المــدني ووكلائهــم يعــتبر مــن أهــم المشــكلات، وســببا رئيســا في تأخــر التحقيــق، 
أن قانــونََ الإجــراءات الجنائيــة، وكذلــك قانــون المرافعــات المدنيــة الصادريــن في 
ــل  ــب نصوصــهما أي تعدي ــرى على أغل ــزالان معمــولا بهما دون أن جيُج 1953، مــا ي
، بما يلائــم المتــغيرات بعــد صدورهــا، ولاســيما في إجــراءات الإعلان والمواعيــد، 
ومــا يترتــب على ذلــك مــن بــطء وإهــدار للوقــت والجهــد، بما ينعكــس ســلبا على 
زمــن التحقيــق،18 ممــا يســتدعي اعــتماد الميكنــة في منظومــة الإعلان، فمــثلا مــا 
يــزال القانــون رغــم الطفــرة التــي تشــهدها ليبيــا، على مســتوى وســائل الاتصــالات 
والنقــل، يعــول على اســتخدام الوســائل التقليديــة، فمــثلا لا يســع جهــة التحقيــق 
الإعلان باســتخدام الوســائل الحديثــة المتاحــة للاتصــالات، وكذلــك رغــم توافــر 
وســائل المـواصلات وسرعتهــا، يمنــح المعلــن مواعيــد مســافة بمعــدل يــوم عــن كل 
ــو مترا، بين محــل إقامتــه والمدينــة الموجــودة بهــا  مســافة خمســة وعشريــن كيل

المحكمــة.19
   كما أنــه مــن الأهميــة بمــكان، إعــادة النظــر في جهــة إنفــاذ الإعلان، حيــث 
أنــه يــوكل حاليــا إلى الشرطــة القضائيــة التــي تتبــع وزارة العــدل، فـــ )ازدواجيــة 
التبعيــة( جعــل دور الشرطــة القضائيــة في الإعلان ينتابــه القصــور الواضــح؛ ممــا 
يســتدعي منــا إعــادة النطــر في الجهــة التــي يــوكل لها مهمــة الإعلان، والتــي مــن 

18 - ابتسام مبارك المهيري، تيسير إجراءات التقاضي من خلال التنظيم القانوني لطرق الإعلان القضائي، رسالة ماجستير 
)غير منشورة(، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، 2018، ص 13 وما بعدها. 

19-  فرج أحمد معروف ، بطء البث في الدعاوى – الاختناق القضائي- الأسباب والحلول، ورقة مقدمة إلى المؤتمر السابع 
لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية، الفترة 23 – 26 / 10 / 2016 ، بمسقط، ص 3 وما بعدها.
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الأولى أن تــوكل إلى جهــة )أعــوان القضــاء(، كما ينبغــي أن تخضــع لمكتب النائب 
العــام، مــع ضرورة أن تخضــع للتفتيــش مــن قبــل إدارة التفتيــش بمكتــب النائــب 
العــام، وأن يخضــع العاملــون بهــا للجــزاءات الإداريــة، عــن التقــصير والإهمــال في 

أداء واجباتههـم.  
ولذلك نوصي بالآتي:

• اســتحداث جهــة يــوكل لهــا مهمــة الإعــان )أعــوان قضاء(، مــع خضوعها 	
للتفتيــش الدائم وتقييم الأداء.

• إحــداث تعديــل تشريعــي يســتوعب إمكانيــة اســتخدام التقنيــات الحديثــة 	
في الإعــان. 

• وتحديــث 	 الإعــان  بضوابــط  الشــكلية  في  الإفــراط  في  النظــر  إعــادة 
أحكامهــا.

5 - عدم تحديد أمد أقصى للحبس الاحتياطي:
ســلطة  تتخذهــا  التــي  الإجــراءات  أخطــر  مــن  الاحتياطــي،  الحبــس  يعــد   
ــي ألا  ــي، ينبغ ــراء احتياط ــة كإج ــلب الحري ــوء لس ــل اللج ــا يجع ــق،20 مم التحقي
يكــون إلا في حالــة عــدم كفايــة التــدابير، أو الإجــراءات البديلــة، وأن يكــون في 
حــالات منضبطــة ومحــدودة الزمــن،21 غير أننــا نجــد خلاف ذلــك في ثنايــا القانــون 
الليبــي، فعــدم وجــود حــد أقصى لمـدة الحبــس الاحتياطــي للمتهــمين، يعــد عــاملا 
مســاعدا لانتشــار البــطء، فيعــد وجــود حــد أقــص لمــدة الحبــس الاحتياطــي، أداة 

ــل ذلــك الميعــاد.22 ــأن تنتهــي مــن إجراءاتهــا قب ضغــط على جهــة التحقيــق ب
ولذلك نوصي بالآتي:

• ضرورة مراجعــة أحــكام الحبــس الاحتياطــي في عمومهــا، ووضــع حــد 	
أقــى لــه، بحيــث إمــا أن تكــون قــد أنهيــت إجــراءات التحقيــق والمحاكمة 

20- ينظر: أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص 459 وما بعدها.
21 - شعبان محمد عكاش، قراءة لأحكام الحبس الاحتياطي بالقانون الليبي في ضوء المبادئ الدستورية والدولية، مجلة 

جامعة الزيتونة، ليبيا، العدد 23، السنة 2017، ص 16 وما بعدها.
22 - ينظر: شريف سيد كامل، الحق في سرعة الإجراءات الجنائية »دراسة مقارنة«، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 

ط 2، ص 83 – 84.
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قبــل حلــول أقــى أمــد لــه، وبدورنــا نقــرح أن يكــون أقــى أمــد للحبــس 
الاحتياطــي ســتة أشــهر للجنــح وســنة للجنايــات.

6 - عدم وجود برامج حقيقية للتدريب المستمر لرفع الكفاءة:
الفرديــة يســاهم  الناحيــة  التدريــب والتطويــر ذا أهميــة بالغــة، فمــن     يعــد 
التدريــب والتطويــر في تحــسين أداء الفــرد، وزيــادة مســتوى المهــارات والمعــارف، إذ 
يمنــح الموظــفين فــهما وإدراكا أفضــل لمســؤولياتهم، والمهــارات التــي يحتاجونهــا 
للقيــام بأعمالهــم؛ ممــا ينعكــس على زيــادة الإنتاجيــة، فالتدريــب والتطويــر يعــزز 
الابتــكار والتغــيير، وعندمــا يتلقــى المســتهدفون التدريب المســتمر، فإنهم يتعلمون 
أحــدث الأســاليب والتقنيــات والممارســات في مجــال عملهــم، ممــا يــؤدي إلى زيــادة 
الإنتاجيــة، وتحقيــق النتائــج المتميــزة. كما تســاعد برامــج التدريــب والتطويــر 
على حســن إدارة المهــام، بالاعــتماد على فهــم أكبر للعمليــات والأهــداف المحــددة، 
نظــرا للدرايــة الجيــدة بالمهــارات المطلوبــة لوظائفهــم، فإنهــم ســيحتاجون إلى 

وقــت أقــل لإيجــاد المجــال لأداء مهامهــم.23
   ولا يخفــى مــا لبرامــج التدريــب والتطويــر ورفــع الكفــاءة مــن أهميــة، لاســيما 
الفنيــة المتخصصــة منهــا، والتــي تلبــي حاجــة العامــلين بالنيابــة العامــة، مــن 
أعضــاء وأعــوان وموظــفين، بــل شركاء النيابــة العامــة كذلــك، مــن ضبــاط 
التحقيــق والقائــمين على المؤسســات العقابيــة، فحاجــة الأعضــاء حديثــي العهــد 
لمثــل ذلــك واضحــة؛ نظــرا لضعــف مخرجــات الكليــات ومعهــد القضــاء، وكذلــك 
ــا  ــتمرة؛ مم ــة مس ــج تدريبي ــة لبرام ــم بحاج ــاء، فه ــة الأعض ــبة لبقي الحال بالنس
ينعكــس على سرعــة الإنجــاز للمهــام الموكلــة لهــم مــع جــودة الأداء، ولا يســتثنى 
مــن ذلــك قيــادات النيابــة العامــة، مــن محــامين عــامين ورؤســاء ومــدراء النيابــات، 
فهــم كذلــك بحاجــة للاســتفادة مــن بعــض البرامــج التدريبيــة الخاصــة، وفقــا 
ــة، لاســيما مــا يرتبــط  للاحتياجــات التــي تمكنهــم مــن إحــراز الخبرات الإضافي
منهــا بالسياســة الجنائيــة المتــغيرة بطبعهــا، ومــا يمكنهــم مــن تطويــر فهمهــم 
للنصــوص القانونيــة لما تتســم بــه مــن مرونــة، بما يعــزز فاعليــة وجــدوى الجهــود 

23- صالح عبدالقادر الرفاعي، الرفع من كفاءة الموارد البشرية، مجلة المعهد الوطني للإدارة، السنة 11، العدد 21، 2016، 
ص 193 وما بعدها. 
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ــة في مواجهــة الجريمــة.24 المبذول

 ونظــرا لما للأعــوان والموظــفين العامــلين بالنيابــات مــن دور هــام، ينعكــس على 
سرعــة أو بــطء إجــراءات التحقيــق، فهــم بحاجــة لأن نتعهدهــم بالتدريــب ورفــع 
الكفــاءة، ممــا ينعكــس على أداء أدوارهــم على أكمــل وجــه، وعــدم التســبب بعرقلة 

أو إبطــاء الإجــراءات.

   ولعلنــا ونحــن نطمــح إلى أن تكــون البرامــج التدريبيــة هادفــة وفعالــة، لابــد 
لنــا أن نعتمــد على تقاريــر فنيــة تحــدد حاجــات العامــلين بشــكل دقيــق، وفي رأينــا 
نــرى أن ذلــك غير ممكــن مــا لم يكــن هنــاك تفتيــش ومتابعــة دقيــقين، تنتهــي 
ــات  ــق الغاي ــن يكــون هنــاك تفتيــش يحق ــات المســتهدفين، ول إلى تحديــد احتياج
المرجــوة، إلا إذا اســتهدف المفتشــون أنفســهم بــدورات تدريبيــة نوعيــة، تســتطيع 
أن تصنــع المفتــش المثــالي، الــذي يكــون هدفــه الأول رفــع وتحــسين أداء الخاضــعين 

لهــذا التفتيــش.25
وممــا يجــدر ذكــره أنــه وفقــا لقــرار مجلــس وزراء حكومــة الوحــدة الوطنيــة 
رقــم )573( لســنة 2021، والقــاضي بإنشــاء مركــز البحــوث الجنائيــة والتدريــب، 
حيــث جــاء في مادتــه الثالثــة بصــدد تحديــد أهــداف المركــز فقــرة 5 مــا نصــه: 
ــة العامــة وموظفيهــا  ــة لأعضــاء النياب ــم البرامــج والأنشــطة التدريبي »5. تصمي
ــون أو دعــم عمــل  ــا بإنفــاذ القان ــي يتصــل عمله ــعين للجهــات الت والموظــفين التاب
منظومــة العدالــة الجنائيــة«. كما جــاء في الفقــرة 6 مــن ذات المادة مــا نصــه: 
» 6. تنفيــذ البرامــج والأنشــطة التدريبيــة التــي يختــص بهــا، ســواء بمفــرده أو 

بالمشــاركة أو الاســتعانة بالمؤسســات ذات الصلــة«.
 ولذلك نوصي بالآتي:

• خطــط 	 خــال  مــن  الكفــاءة،  ورفــع  بالتدريــب  الاهتــام  ضرورة 
بالنيابــة  العاملــن  لكافــة  الحاجــة  تلبــي  مدروســة،  واســراتيجيات 
التــي  العامــة، مــن أعضائهــا وموظفيهــا والموظفــن التابعــن للجهــات 

القانــون.  بإنفــاذ  عملهــا  يتصــل 
24 - شعبان محمد عكاش، قراءة في متطلبات العدالة )الواقع الليبي أنموذجا(، مجلة القانون، كلية القانون – جامعة 

طرابلس، 2012، ص 327 وما بعدها.
25- يمكن الرجوع إلى أهم الانتقادات من خلال الاطلاع على صفحة وزارة العدل على شبكة المعلومات الدولية، لاسيما 

عند تقديم أخبار الوزارة حول بعض الدورات التدريبية.
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7-نقص الموارد البشرية:

 إن التخطيــط الجيــد للمــوارد البشريــة، يمنــع حــدوث أي مشــكلات فــيما يخــص 
تأديــة المهــام المناطــة بالجهــة، كما يمنــع وجود العجــز في الموارد البشريــة المؤهلة، 

ويســاعد تخطيــط المـوارد البشريــة في تشــكيل المســتقبل الوظيفــي للعامــلين.26
 ومــن خلال تصريــح الســيد المستشــار النائــب العــام، في مؤتمــره الصحفــي المشــار 
إليــه آنفــا، فــإن عــدد أعضــاء النيابــة العامــة على مســتوى الدولــة الليبيــة فقــط 
)800( عضــو نيابــة، وعــدد الموظــفين بالنيابــات )2000( موظفــا، هــذه الأعــداد 
بمقابــل عــدد )75651( وارد ســنة 2023 مــن الدعــاوى الجنائيــة، وعــدد )113082( 
النيابــة،  أعضــاء  عــدد  في  لاســيما  واضــح  نقــص  وجــود  يعكــس  ممــا  متــهما؛ 
بحيــث يتطلــب دعمهــم بأعــداد أخــرى، تتناســب مــع كــم الالتزامــات الملقــاة على 
كاهلهــم، وممــا يزيــد مــن الأزمــة رغــم النقــص، نجــد أن هنــاك النــدب والإعــارة 

للعمــل بوظائــف أخــرى، لا تمــت للوظيفــة القضائيــة بصلــة.
ولذلك نوصي بالآتي:

• ضرورة معرفة متطلبات وحاجة العمل المستقبلية.	
• الحاجــة الماســة لتحديــد النقــص في العاملــن بشــكل دقيــق مــن حيــث الكــم 	

والمواصفات. 
• العمــل عــى تعيــن الأعــداد الكافيــة مــن أعضــاء النيابــة وغيرهــم مــن 	

العاملــن، وفــق خطــة دقيقــة قائمــة عــى الدراســة المســتفيضة، وبــا 
الاحتياجــات. مــع  يتناســب 

• منع ندب أو إعارة العاملين بالنيابة العامة إلى أي أعمال أخرى. 	

8 -ضعف الموارد البشرية:
رغــم كل الجهــود المبذولــة لتــأطير الكــوادر العاملــة بالنيابــة العامــة وتأهيلهــم، 
ليكونــوا فاعــلين ذوي مردوديــة عاليــة، إلا أن واقــع الحال والأرقــام والمعطيــات؛ 
تكشــف عــن مواطــن ضعــف عديــدة. ولعــل ضعــف المــوارد البشريــة يرجــع إلى 
عــدة عوامــل، منهــا: توظيــف كادر غير مؤهــل بشــكل جيــد، وعــدم التركيــز 
على اســتقطاب وتوظيــف الموهــوبين، بالإضافــة إلى غيــاب الدقــة في نظــام تقييــم 

26- صالح عبدالقادر الرفاعي، المرجع السابق، ص134.
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الأداء، وعــدم الرقابــة والتفتيــش، وفقــا للأســس والمعــايير المتعــارف عليهــا في 
قيــاس الجــودة وحســن الأداء، وعــدم وجــود نظــام راســخ للمســاءلة، والتــي يمكنهــا 
أن تنتــج الانضبــاط التنظيمــي. وفي هــذا الســياق لا يفوتنــا ذكــر أهميــة وجــود 
التخصــص، فلا يخفــى مــا للتخصــص مــن أهميــة في سرعــة اكتســاب الخبرة؛ 

ممــا ينعكــس على سرعــة الإنجــاز للمهــام.27
  فتــدني مســتوى الكفــاءة هــو الشــائع والأكثــر حضــورا؛ نتيجة لضعــف مخرجات 
المؤسســات التعليمــة، وبعدهــا عــن التطبيقــات العمليــة للمتخصــص، فالمــوارد 
البشرـيـة ضعفـهـا مرـكـب ـمـن نـقـص في الوـسـائل، ونـقـص في التكوـيـن والـتـأطير.

ولذلك نوصي بالآتي:
• اعتــاد آليــة واضحــة لاســتقطاب الخــرات الجيــدة، وتحديــد النقــص 	

مــن حيــث الجــودة والمواصفــات.
• العامــة، 	 بالنيابــة  حاليــا  المتوفــرة  الكــوادر  كفــاءة  وتطويــر  تنميــة 

بمختلــف  والتأهيــل لهــم  للتدريــب  وشــاملة  واضحــة  برامــج  واعتــاد 
 . تهــم صا ختصا ا

 9-سوء أداء مأمور الضبط في مرحلة جمع الاستدلال:
بجمــع  يتعلــق  فــيما  لاســيما  بــارزا،  دورا  القضائــي  الضبــط  مأمــور  يلعــب   
الاســتدلالات، وفي ســبيل ذلــك أعطــاه القانــون ســلطات واســعة،28 حيــث يقــوم 
مأمــور الضبــط القضائــي بالبحــث عــن الجرائــم ومرتكبيهــا، وجمــع الاســتدلالات 
التــي تلــزم في كشــف الحقيقــة، يضــاف إلى ذلــك تنفيــذ أوامــر النيابــة العامــة؛ 
غير أن مأمــور الضبــط القضائــي - ليــس اســتثناء مــن تــدني مســتوى الأداء - غالبــا 
مــا لا تكــون لديهــم الخبرة والكفــاءة المطلوبــة؛ ممــا ينعكــس على جــودة الأداء، 

ويتســبب في البــطء بمرحلــة التحقيــق الابتدائــي.
إذا مــا كان محضر الاســتدلال مســتوفيا، والتــزم الضوابــط  أنــه   ولا يخفــى 
أجــاز  القانــون  أن  الابتدائــي، حيــث  للتحقيــق  والفنيــة، فلا حاجــة  القانونيــة 

27 - ينظر: أحمد فتحي سرور، الاختبار القضائي »دراسة في الدفاع الاجتماعي«، دار النهضة 
العربية، القاهرة – مصر، ط 2 / 1986، ص 301 وما بعدها.

28- يراجع في ذلك قانون الإجراءات الجنائية الليبي مادة )11( وما بعدها.
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للنيابــة العامــة في مثــل هــذه الحالــة، الرفــع مبــاشر للمحكمــة المختصــة. حيــث 
نصــت المادة )51( ق إ ج ل على أنــه: »إذا رأت النيابــة العامــة في مــواد المخالفــات 
جمعــت،  التــي  الاســتدلالات  على  بنــاء  لرفعهــا،  صالحــة  الدعــوى  أن  والجنــح 
ــام المحكمــة المختصــة«.29 وفي ذلــك مــا فيــه  ــاشرة أم كلــف المتهــم بالحضــور مب
ــا، ممــا ينعكــس  ــة العامــة لتتفــرغ لغيرهــا مــن القضاي مــن التخفيــف على النياب

التحقيقــات.30 سرعــة  على 
وممــا يلاحــظ التوســع في إعطــاء صفــة مأمــور الضبــط القضائــي، دون أن يكــون 
مــن يمنــح هــذه الصفــة مــؤهلا لحملهــا، ممــا أربــك العمــل، وجعلــه موســوما بســوء 
الأداء، وعــدم توافــر الجــودة فيــه، فتحــول إلى ثقــل على مرحلــة التحقيــق، بــدلا 
عــن كونــه مســاعدا فعــالا للتحقيــق الابتدائــي، كذلــك لا ننســى دورهــم في 
مرحلــة التحقيــق، حيــث يــوكل لهــم تنفيــذ أوامــر النيابــة في القبــض والضبــط 
والإحضــار، وتبليــغ الاســتدعاءات وغيرهــا، ممــا يكــون ســببا مبــاشرا في الإبطــاء في 

حالــة التلكــؤ في التنفيــذ.
ولذلك نوصي بالآتي:

• ضرورة مراجعــة القواعــد القانونية المتعلقة بمرحلة جمع الاســتدلالات، 	
وخاصــة منهــا ما يتعلــق بمأمور الضبــط القضائي.

• إعــادة فحــص وضبــط الجهــات الحاملــة لصفة مأمــور الضبــط القضائي، 	
ودعمهــا بالكفــاءات المؤهلــة، كــا ونوعــا، بما يحقق حســن الأداء.

10 -ضعف الجهات الضبطية )بشريا -فنيا -لوجستيا(:
   تعــد الجهــات الضبطيــة مــن الجهــات ذات الصلــة بإنفــاذ القانــون، فهــي دعامــة 
مهمــة في العدالــة الجنائيــة، وهــذه الجهــات الضبطيــة تعــاني مــن قلــة الإمكانيــات 

البشريــة المؤهلــة، كما تعــاني لوجســتيا أيضــا.
  فــعلى مســتوى المــوارد البشريــة نجــد النقــص يطــال الكــم والكيــف في آن واحــد، 

29-الإدارة العامة للقانون، مجموعة التشريعات الجنائية، مطابع الهيئة العامة لشؤون القضاء، 
طرابلس – ليبيا، 1987، ج2، ص 17.

30 - محمد عيد الغريب، المركز القانوني للنيابة العامة »دراسة مقارنة« دار الفكر العربي، 
القاهرة – مصر، 2001، ص 378.
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حيــث تشــهد الجهــات الضبطيــة نقصــا في العامــلين المؤهــلين تأهــيلا جيــدا. وكما 
وتنوعهــا،  الإجــرام  وســائل  وتطــور  الــبلاد،  تعيشــه  الــذي  التحــول  بــأن  نعلــم 
واســتخدام المجــرمين للتقنيــات الحديثــة، يتطلــب مواكبــة مــن قبــل الجهــات 

الضبطيــة، فــإن فقــدت المواكبــة ظهــر القصــور وانعــدام الفعاليــة.
 فــعلى ســبيل المثــال أشــار التقريــر الســنوي 2023 لمكتــب النائــب العــام -المشــار إليــه 
آنفــا – إلى أن عــدد المأمــور بضبطهــم يصــل إلى )15260( متــهما، أي الذيــن لم 
يتــم ضبطهــم حتــى تاريــخ إعلان هــذا التقريــر، وهــو مــؤشر للعجــز الــذي تعيشــه 
ــنى  ــى يتس ــق، حت ــكل دقي ــا بش ــة أوضاعه ــب دراس ــا يتطل ــة، مم ــات الضبطي الجه

حلحلــة التحديــات التــي تواجههــا.
ولذلك نوصي بالآتي:

• ضرورة دراســة أوضــاع الجهــات الضبطيــة بشــكل معمــق، حتــى يتســنى 	
تحديــد التحديــات التــي تواجههــا وحلحلتهــا، وتمكينهــا مــن لعــب الــدور 

المنــاط بهــا بفعاليــة.
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الخـــاتمـــة

في  بــطء  وجــود  مــدى  تحديــد  اســتهدف  الــذي  المتواضــع،  الجهــد  هــذا  وبعــد 
التحقيــق الابتدائــي في ليبيــا، والوقــوف على أســبابه، وبيــان ســبل تجــاوز هــذه 
الأســباب. يمكننــا أن نــورد أهــم النتائــج المتوصــل إليهــا، ملحقــة بالتوصيــات وهــي 

النحــو الآتي: على 
أولا- النتائج:

• وجــود شــبه إجمــاع عــى تواجــد البــطء في التقــاضي الجنائــي، في مرحلــة 	
التحقيــق الابتدائــي، حيــث بلغــت نســبة مــن يــرون ذلــك إلى 86 % مــن 
مجمــوع أفــراد عينــة الدراســة، كــا يلاحــظ تعــدد الأســباب الكامنــة 

وراء البــطء، وتنوعهــا بشــكل واضــح.
• المراجعــة، 	 إلى  الماســة  الجنائيــة  والإجــراءات  العقوبــات  قانــوني  حاجــة 

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  المتغــرات  وفــق  مضمونهــا  وتحديــث 
والسياســية.

• وجــود النقــص الواضــح في المــوارد البشرية واللوجســتية بكامــل تفاصيلها، 	
فالإمكانيــات المتوفــرة لا تتناســب مــع الارتفــاع في عدد الجرائــم، ومواجهة 

هــذا الارتفــاع المهــول في مــؤشرات الإحصاء الجنائــي باقتدار.
• عــدم وجــود اســراتيجية متكاملــة خاصــة ببرامــج التدريــب والتطويــر 	

ورفــع الكفــاءة وتحســن الأداء، تلبــي الحاجــة لكافــة العاملــن مــن أعضــاء 
النيابــة العامــة والأعــوان والموظفــن التابعــن للجهــات التــي يتصــل عملها 

بإنفــاذ القانــون.
• ــص في المــوارد البشريــة بشــكل 	 عــدم وجــود آليــات واضحــة لتحديــد النق

دقيــق، مــن حيــث الكــم والكيــف، لســد النقــص بتعيــن الأعــداد الكافيــة 
ــن المعنيــن.  ــة وغيرهــم مــن العامل مــن أعضــاء النياب

• تقليديــة فلســفة التفتيــش وأهدافــه وعــدم فاعليتــه، بــا يحقــق معــدلات 	
وجــودة أداء عاليــة، وعــدم وجــود التفتيــش الــدوري عــى كافــة العاملــن.

ثانيا- التوصيات:
• وتحديــث 	 الجنائيــة،  والإجــراءات  العقوبــات  قانــوني  بمراجعــة  نــوصي 

 .. والسياســية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  المتغــرات  وفــق  مضمونهــا 
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وتطويرهمــا احتــذاء بالسياســة الجنائيــة، والاســتفادة مــن أفضــل مــا 
توصلــت لــه التشريعــات المقارنــة في العدالــة التصالحيــة، وبدائــل الدعــوى 

العموميــة.
• كــا نــوصي بــرورة توفــر المــوارد الكافيــة البشريــة منهــا واللوجســتية 	

بكامــل تفاصيلهــا، بــا يتناســب مــع الارتفــاع في عــدد الجرائــم لدعــم 
ــة العامــة. النياب

• ونــوصي أيضــا بإعــادة النظــر في الخــرة القضائيــة، مــن حيــث هيكلتهــا 	
وتبعيتهــا، ودعــم مراكــز الخــرة بالكــوادر المؤهلــة، وتعهدهــم بالتدريــب 
الحديثــة  الأجهــزة  مــن  المتطــورة،  الإمكانــات  وتوفــر  المســتمر،  الفنــي 
الثابتــة والمنقولــة والمــواد اللازمــة، وكل مــا تحتاجــه مراكــز الخــرة، 
وتضمــن التشريعــات المعنيــة جــدول زمنــي، يتــم مــن خلالــه تحديــد 
مواعيــد قانونيــة لتجهيــز التقاريــر، وتكريــس الإشراف القضائــي عــى 
مكاتــب الخــرة، وإخضاعهــا لجهــة تفتيــش تكــون مهمتهــا متابعــة أعــال 

ــرة. الخ
• الكفــاءة 	 بالتدريــب والتطويــر ورفــع  الاهتــام  بــرورة  نــوصي  كــا 

تلبــي  مدروســة،  واســراتيجيات  خطــط  خــال  مــن  الأداء،  وتحســن 
الحاجــة لكافــة العاملــن بالنيابــات مــن أعضائهــا والأعــوان، وموظفيهــا 

والموظفــن التابعــن للجهــات التــي يتصــل عملهــا بإنفــاذ القانــون.
• نــوصي كذلــك بإعــادة فحــص وضبــط الجهــات الحاملــة لصفــة مأمــور 	

الضبــط القضائــي، ودعمهــا بالكفــاءات المؤهلــة، كــا ونوعــا، بــا يحقــق 
حســن الأداء، وســامة وفعاليــة الــدور المنــاط بهــا.

• نــوصي باســتحداث جهــة يــوكل لهــا مهمــة الإعــان )أعــوان قضــاء( مــع 	
خضوعهــا للتفتيــش الدائــم وتقييــم الأداء، وإعــادة النظــر في الإفــراط في 
الشــكلية بضوابــط الإعــان، وتحديــث أحكامهــا، بــا يســتوعب إمكانيــة 

اســتخدام التقنيــات الحديثــة في الإعــان. 
• ــة 	 كــا نــرى التوصيــة بــرورة اســتمرار إعــداد وتكويــن الكــوادر المؤهل

للعمــل بالنيابــة العامــة بالعــدد الــذي يلبــي احتياجــات الهيئــات القضائية، 
ومنــع النــدب والإعــارة لأعضــاء النيابــة، وعــدم افتتــاح مزيد مــن المحاكم 

قبــل الجاهزيــة في المــوارد البشريــة، لا ســيما أعضــاء النيابــة. 
• ونــوصي أيضــا بتعديــل قانــون الإجــراءات، وكذلــك مــن قبلــه قانــون نظام 	

القضــاء، بــا يكفــل تبنــي فكــرة التخصــص للنيابات. 
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• ونؤكــد أيضــا عــى التوصيــة بإعــادة النظر في فلســفة التفتيــش وأهدافه، 	
ــة، ويكــون التفتيــش بشــكل دوري  بــا يحقــق معــدلات وجــودة أداء عالي
منــه، مهــا علــت درجتــه،  العاملــن دون حصانــة لأحــد  عــى كافــة 
والاعتنــاء بالتكويــن التأســيسي والتدريــب المســتمر للمفتشــن للرفــع مــن 

قدراتهــم.



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

165165

قائمة أهم المراجع

أولا- الكتب:

- أحمــد عمــر أبــو زقيــة، دراســات واستشــارات قانونيــة، دار ومكتبــة الفضيــل، 
بنغــازي – ليبيــا، ط 1 / 2013.

ــي«، دار  ــاع الاجتماع ــة في الدف ــي »دراس ــار القضائ ــي سرور، الاختب ــد فتح - أحم
النهضــة العربيــة، القاهــرة – مصر، ط 2 / 1986.

- أحمــد فتحــي سرور، أصــول السياســة الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة 
– مصر، د ط، 1977.

- أحمــد فتحــي سرور، القانــون الجنائــي الدســتوري، دار الشروق، القاهــرة – 
.2002  / مصر، ط2 

- شريــف ســيد كامــل، الحــق في سرعــة الإجــراءات الجنائيــة »دراســة مقارنــة«، 
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ط 2، د ت.

ــة(،  ــي )دراســة مقارن ــع الليب ــة في التشري ــح حســن، الخبرة القضائي -عــادل صال
دار جين للطباعــة والــنشر والتوزيــع، البيضــاء – ليبيــا، ط1/ 2023.

الفكــر  دار  الدعــوى الجنايــة،  الراشــدي، الخبرة وأثرهــا في  - عبــد الله جميــل 
.2014 مصر،   – الإســكندرية  الجامعــي، 

- القــاضي لفتــة هامــل العجــيلي، حــق السرعــة في الإجــراءات الجزائية، منشــورات 
الحلبــي الحقوقية، 2012.

في  العموميــة  الدعــوى  وبدائــل  التصالحيــة  العدالــة  الســوالم،  عــالي  محمــد   -
التشريــع المقــارن، دار الأمــد للطباعــة والــنشر والتوزيــع، عمان – الأردن، ط 2 

.2013  /
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ــع الشرطــة،  ــة المعــاصرة، مطاب ــد اللطيــف فــرج، السياســة الجنائي - محمــد عب
القاهــرة – مصر، ط1، 2013.

ــة« دار  ــة العامــة »دراســة مقارن ــد الغريــب، المركــز القانــوني للنياب - محمــد عي
الفكــر العــربي، القاهــرة – مصر، 2001.

- محمــد المـدني بوســاق، السياســة الجنائيــة المعــاصرة والشريعــة الإسلاميــة، دار 
الخلدونيــة للــنشر، الجزائــر، ط 1/ 2013.

ثانيا- البحوث والدراسات:

- ابتســام مبــارك المـهيري، تيــسير إجــراءات التقــاضي مــن خلال التنظيــم القانــوني 
لطــرق الإعلان القضائــي، رســالة ماجســتير )غير منشــورة(، جامعــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، كليــة القانــون، 2018.
- أحمــد ســالم الخمائسي، التكييــف التبــادلي بين الحديــة والتعزيريــة، مجلــة 

الجامعــة الأســمرية، الســنة4، العــدد 8، 2007.

- شــعبان محمــد عــكاش، قــراءة لأحــكام الحبــس الاحتياطــي بالقانــون الليبــي في 
ضــوء المبــادئ الدســتورية والدوليــة، مجلــة جامعــة الزيتونــة، ليبيــا، العــدد 23، 
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دور منظمة الأمم المتحدة في بناء السلام وتنفيذ 
أهداف خطة التنمية )2015-2030م( )ليبيا نموذجاََ(

أ.د   نعيمة عمر العزير
 عضو هيئة التدريس بالأكاديمية الليبية
أ.محي الدين صفي معز سعدون
 باحث دكتوراه بالأكاديمية الليبية

المستخلص:

 يــدرس هــذا البحــث تطــور وتنــوع أســاليب الأمــم المتحــدة في مجــال حفــظ الســلم 
والأمــن الدولــيين، وإدارتهــا للأزمــات الدوليــة، في بيئــة دوليــة أصبحــت أكثــر 
تعقيــدًاً وتشــابكًاً مــن ذي قبــل، وتزامنــًاً مــع ظهــور أنــواع مختلفــة مــن الصراعــات، 
ــدة  ــم المتح ــذي فــرض على الأم ــبابها، الأمــر ال ــف أس ــة بمختل ــة والداخلي الدولي
الدولــيين،  والأمــن  الســلم  إرســاء  ســبيل  في  عملهــا،  آليــات  تطــور  أن  ضرورة 
وتتبنــى أســلوب بنــاء الــسلام، ودعــم وتعزيــز مشــاريع التنميــة المســتدامة، وفــق 
والتــي  2015م،  عــام  ســبتمبر  في  عنهــا  أعلنــت  التــي  المســتدامة  التنميــة  خطــة 
ــاء  ــا مــن ضمــن الــدول المســتهدفة لبن ستســتمر حتــى عــام 2030م، وكانــت ليبي
الــسلام والتنميــة المســتدامة ،مــن قبــل الأمــم المتحــدة ، باعتبــار ليبيــا تمــر بأزمــة 
داخليــة ، أدت الي نشــوب صراع مســلح مــا بين الأطــراف الليبيــة المتنازعــة ، الأمــر 
الــذي اســتوجب علي الأمــم المتحــدة، إرســال بعثــة أمميــة للدعــم في ليبيــا منــذ عــام 
2011م ، لمتابعــة الأحــداث في ليبيــا ، ومحاولــة تســوية الأزمــة ســلمياََ، وصنــع وبنــاء 

الــسلام في ليبيــا، ودعــم مشــاريع التنميــة المســتدامة .
الكلمات المفتاحية: 

بناء السلام، صنع السلام، حفظ السلام، التنمية المستدامة، الأمم المتحدة.
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Abstract:

The research examines the development and diversity of 
the United Nations’ methods in maintaining internation-
al peace and security and its management of internation-
al crises in an international environment that has become 
more complex and intertwined than before, coinciding 
with the emergence of various types of international and 
internal conflicts with various causes. This has imposed on 
the United Nations the necessity of developing its working 
mechanisms in order to establish international peace and 
security and adopt the approach of peace building and 
supporting and strengthening sustainable development 
projects in accordance with the sustainable development 
plan announced by the United Nations in September 2015, 
which will continue until the beginning of 2023 ,Libya was 
among the countries targeted by the United Nations for 
peace building and sustainable development, given that 
Libya was going through an internal crisis , which led to the 
outbreak of an armed conflict between the conflicting Lib-
yan parties. This necessitated the United Nations to send a 
United Nations Support Mission in Libya since 2011, to mon-
itor the events in Libya, attempt to resolve the crisis peace-
fully , make and build peace in Libya, and support sustain-
able development projects.
Keywords: Peaceblading , peacemaking, peacekeeping, sus-
tainable development, United Nations.
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المقدمة:

إن للأمــم المتحــدة دورًاً فعــالا ومؤثــرا علي الســاحة الدوليــة ، وهــي لم تدخــر جهدا 
ــا  ــتوجب عليه ــذي اس ــر ال ــيين ، الأم ــن الدول ــلم والأم ــاظ علي الس ــبيل الحف في س
اســتحداث آليــات جديــدة لحفــظ الســلم والأمــن الدولــيين، وكان مــن أبــرز هــذه 
الآليــات، هــي آليــات بنــاء الــسلام، حيــث بذلــت الأمــم المتحــدة العديــد مــن الجهــود 
في هــذا المجــال، مــن خلال منــع نشــوب النزاعــات، ورصــد حــالات النــزاع المحتملــة 
ومحاولــة احتوائهــا ونــزع فتيلهــا، قبــل أن تتطــور وتخــرج عــن الســيطرة، كذلــك 
كان للأمــم المتحــدة دورًاً محوريــًاً ومــهًماً في مجــال التنميــة المســتدامة، »حيــث 
أعلنــت في ســبتمبر 2015م، عــن خطتهــا في مجــال التنمية المســتدامة 2015-2030م، 
ــًاً«، )   ــة بلغــت 17 هدف حيــث تتضمــن هــذه الخطــة مجموعــة مــن الأهــداف العالمي
أجنــدة خطــة التنميــة المســتدامة 2015-2030 م ( تســعى الأمــم المتحــدة لتحقيقهــا؛ 
مــن أجــل دعــم وتعزيــز الســلم والأمــن والاســتقرار للبشريــة جمعــاء ، وقــد أرســلت 
الأمــم المتحــدة بعثتهــا الأمميــة للدعــم في ليبيــا ، منــذ انــدلاع الأزمــة الليبيــة في 
فبرايــر 2011م ، في محاولــة مــن الأمــم المتحــدة لإيجــاد حــل وتســوية ســلمية، 
تنهــي الأزمــة الدائــرة في الــبلاد ، في ضــوء جهودهــا الراميــة لحفــظ الســلم والأمــن 

الدوـلـيين ، وبـنـاء اـلـسلام  ودـعـم مـشـاريع التنمـيـة المـسـتدامة في ليبـيـا.

إشكالية البحث وتساؤلاته:

تتمحور إشكالية هذا البحث في السؤال التالي:
كيف تسهم منظمة الأمم المتحدة في جهود بناء السلام والتنمية المستدامة 

بشكل عام؟ وما هي الجهود المحددة التي تبذلها في ليبيا؟
أهمية البحث:

تتــجلى أهميــة البحــث في تقديــم إطــار نظــري متكامــل؛ لفهــم مفهــوم بنــاء السلام 
وعلاقتــه بالتنميــة المســتدامة؛ ممــا يســهم في إثــراء الأدبيــات الأكاديميــة، وذلــك 
مــن خلال تحليــل الآليــات التــي اعتمدتهــا الأمــم المتحــد؛ ممــا يعــزز الفهــم العميــق 
التحديــات  إبــراز  مــع  النزاعــات،  حــل  في  المنــظمات  ودور  الدوليــة،  للعلاقــات 
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استراتيجيــات  تطويــر  في  يســاعد  ممــا  المتحــدة،  الأمــم  تواجــه  التــي  المعــاصرة 
فعالــة لمواجهتهــا، كما يوفــر تقيــيمًاا لجهــود بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم في 
ليبيــا، ويســاهم في تعزيــز الوعــي المجتمعــي، حــول أهميــة المشــاركة الفعّّالــة في 

نـاء اـلـسلام والتنمـيـة. يـات بـ عملـ

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

1 ـــ تحليــل مفهــوم بنــاء الــسلام، وفهــم الإجــراءات التــي تتخذهــا الأمــم المتحــدة في 
هــذا المجــال.

2 ـ إضافة قيمة علمية، لدراسات السلام، تفتقر لها المكاتب الليبية. 

3 ـــ تقييــم الفعاليــة والنجاحــات والتحديــات، التــي واجهتهــا بعثــة الأمــم المتحــدة 
في جهودهــا لتســوية الأزمــة الليبيــة ودعــم التنميــة المســتدامة.

4 ـ توضيح كيف يمكن أن تؤثر جهود بناء السلام على التنمية المستدامة.

فرضية البحث:
يــفترض البحــث أن للأمــم المتحــدة دورا محوريــًاً وهامــًاً في مجــال عمليــات بنــاء 
الــسلام، وتبــذل جهــودًاً كــبيرة في ســبيل تحقيــق أهــداف خطة التنمية المســتدامة 

)2030-2015م(.
وبعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم في ليبيــا قــد بذلــت جهــوداََ كــبيرة في مجــال تســوية 

الأزمــة الليبيــة، وبنــاء الــسلام والتنميــة المســتدامة في ليبيــا.

منهجية البحث:
لقــد تــم الاعــتماد في هــذا البحــث على اســتخدام المنهــج الوصفــي التحلــيلي؛ لوصــف 

وتحليــل دور الأمــم المتحــدة في بنــاء الــسلام والتنمية المســتدامة.
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المبحث الأول: دور الأمم المتحدة في بناء السلام
المطلب الأول: مفهوم بناء السلام

يمكننــا القــول بــأن مفهــوم بنــاء الــسلام، بــدأ يتطــور أكاديميــًاً ومؤسســاتيًاً، مــع 
ــر الســكرتير العــام الأســبق للأمــم المتحــدة )بطــرس غــالي( في عــام  صــدور تقري
1992م، حيــث أشــار فيــه إلى بنــاء الــسلام، »متضمنــًاً« أربعــة مصطلحــات رئيســية 
تشــكل حلقــة متكاملــة، تبــدأ بالدبلوماســية الوقائيــة، ثــم صنــع الــسلام وحفــظ 
الــسلام لتصــل إلى بنــاء الــسلام«،) ريــاض 2025( ،حيــث عــرف الســكرتير الأســبق 
للأمــم المتحــدة )بطــرس غــالي( بنــاء الــسلام على أنــه »الإجــراءات المتخــذة في نهاية 
الصراع لتعزيــز الــسلام، ومنــع عــودة المجابهــة المســلحة مــن جديــد«، ) خطــة 

للــسلام1992  م(.
لــذا فــإن عمليــة بنــاء الــسلام، تعتمــد على البحــث في أســباب وجــذور النــزاع، 
إجــراءات  اتخــاذ  تتطلــب  وهــي  أســبابه،  ومعالجــة  بحــل  احتوائــه  ومحاولــة 
ــزاع، وكذلــك لنجــاح عمليــة  ــع تكــرار الن ــز الــسلام ومن ــة؛ تهــدف لتعزي متكامل
ــاء الــسلام، »يجــب مراعــاة أن تكــون طويلــة المــدى«، )عبدالغفــار 2003 ص22(  بن
ونجــد أيضــًاً الكاتــب الأمريكــي )جــون بــول بيــدراخ( يعــرف بنــاء الــسلام بأنــه »هــي 
مجموعــة العمليــات، التــي تقــوم بهــا الفواعــل المحليــة وحكومــة الدولــة والفواعــل 
الدوليــة، التــي تهــدف لإنعــاش الــسلام في المجتمعــات الأهليــة »،) ريــاض2025(.

لــذا فــإن عمــل منظمــة الأمــم المتحــدة في مجــال بنــاء الــسلام، يقــوم على التعــاون 
والتنســيق الوثيــق مــع الســلطات المحليــة والوطنيــة؛ عــمًلاً بمبــدأ الملكيــة الوطنية، 
حيــث أن الســلطات المحليــة هــي وحدهــا صاحبــة الاختصــاص الأصيــل، في إدارة 

ومعالجــة قضاياهــا الداخليــة.

المطلب الثاني: مستويات بناء السلام

إن عمليــة بنــاء الــسلام تســتوجب مســاهمة جميــع الفئــات في تغــيير الواقــع، مــن 
حالــة الصراع إلى حالــة الــسلام، نتيجــة للتعــاون المــشترك مــا بين هــذه الفئــات، 
»أي أنــه كلما كانــت القاعــدة الشــعبية كــبيرة، كان لها دور كــبير وشــاملا 
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ومؤثــر«، )الســعدي 2023 ص 4 ومــا بعدهــا(.
إن عمليــة بنــاء الــسلام تكــون على عــدة مســتويات تعمــل معــًاً؛ مــن أجــل تحقيــق 

ــو النمــر 2008 ص174(: الــسلام، وهــذه المســتويات تتمثــل في التــالي )أب
	1. مستوى القاعدة الشعبية، متمثلًا في الشعب بجميع أطيافه.
	2. مســتوى القيــادة المتوســطة، كرجــال الدين، وأســاتذة الجامعــات، والمثقفين، 

والأدبــاء، والفنانين.
	3. مســتوى القيــادة العليــا، ويتمثــل في القــادة السياســيين والعســكريين وصانعي 

القرار.
لــدى يقــع على الدولــة مســؤولية تشــجيع العمــل على مواجهــة الصعــاب 
والتحديــات التــي تــعترض بنــاء الــسلام، لتكــون المســاهمة في عمليــة التغــيير وبناء 

الــسلام ناجحــة وفعالــة وعلى كل المســتويات.

المطلب الثالث: أسباب ظهور عمليات بناء السلام
أوًلاً: تصاعد وتزايد حدة النزاعات التي تهدد السلم والأمن الدوليين

إن قيــام دولــة مــا باتخــاذ قــرار الحــرب، ضــد دولــة أخــرى، أو قيامهــا بالتدخــل في 
شــؤونها الداخلية بشــكل مباشر، ومســتفز وتعســفي، أو تهديدها باســتخدام القوة 
ضدهــا، فــإن هــذه التصرفــات تمثــل تهديــدًاً صريحــًاً للســلم والأمــن الدولــيين، 
وكذلــك التهديــدات بالعقوبــات الاقتصاديــة، التــي مــن شــأنها الإضرار باقتصــاد 
الدولــة، وانتشــار الفقــر والمجاعــة، وتــفشي الأمراض والبطالة، الأمــر الذي يؤدي 
إلى نشــوب النزاعــات والخلافــات مــا بين مواطنــي الدولــة الواحــدة، والتــي إذا لم 
يتــم احتواؤهــا ســتتحول إلى حــروب أهليــة وإبــادة جماعيــة، في بعــض الحالات، 
وقــد تنشــب النزاعــات مــا بين الــدول لأســباب مختلفــة كتقاطــع المصالــح ، أو 
بســبب الخلافــات الحدوديــة، أو لأي أســباب أخــرى، كذلــك مــن ضمــن الأســباب 
الخــطيرة التــي تهــدد الســلم والأمــن الدولــيين، نجــد ظاهــرة انتشــار أســلحة 
الدمــار الشــامل، وســعي بعــض الــدول لامتلاكهــا، وأيضــًاً التــغيرات المناخيــة 
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المتقلبــة، التــي أصبحــت تهــدد الحيــاة البشريــة، بحــدوث كــوارث طبيعيــة ذات 
تــأثير مأســاوي، ولا تقــل خســائرها الناتجــة عنهــا، عــن مــا تســببه الحــروب مــن 
خســائر ماديــة وبشريــة، لــذا فــإن الأمــم المتحــدة لم تدخــر جهــدًاً، وعبر أجهزتهــا 
وإداراتهــا المختلفــة، عــن العمــل الــدؤوب مــن أجــل حفــظ الســلم والأمــن الدوليين، 
لــذا فــإن كل هــذه المتــغيرات قــد ســاهمت في توســيع نشــاطات الأمــم المتحــدة، 
خاصــة بعــد ظهــور النزاعــات الداخليــة وتفاقمهــا منــذ التســعينيات؛ بســبب البيئــة 
الدوليــة المتــغيرة التــي أتاحــت لها الظهــور، وبهــذا تزامــن ظهــور عمليــات بنــاء 
الــسلام، مــع ظهــور وتزايــد وتيرة هــذه الأنــواع مــن الصراعــات المســلحة الداخليــة، 

التــي أســهمت في الإخلال بالســلم والأمــن الدولــيين.

ثانيًاً: توسع وانتشار القيم الديمقراطية

والأمــن  والســلم  الديمقراطيــة،  بين  مــا  بالعلاقــة  المتحــدة  الأمــم  اهتمــت 
الدولــيين، حيــث وصــف الأمين العــام الأســبق للأمــم المتحــدة، بطــرس غــالي، 
ــة«)  ــغير ديمقراطي ــغير أمــن، ولا أمــن ب ــة ب ــه، »لا ديمقراطي هــذه العلاقــة بقول
الــدول ذات الأنظمــة الديمقراطيــة، لا تدخــل في  خلف2014ص173(،لــذا  فــإن 
النزاعــات لا مــع مواطنيهــا ولا مــع الــدول الأخــرى، حيــث أن الــدول ذات الأنظمــة 
الأنظمــة  مــع  والمشــاركة،  التعــاون  إلى  سياســاتها  في  تميــل  الديمقراطيــة، 
الديمقراطيــة المناظــرة لها، وتميــل لحــل الخلافــات بالطــرق الســلمية، وعلى 
العكــس تمامــًاً، نجــد الــدول ذات الأنظمــة الدكتاتوريــة، تميــل إلى اســتخدام 
القــوة والتهديــد بهــا، في التعامــل مــع غيرهــا مــن الــدول، ، فالصراعــات المســلحة 
ــا مــن دمــار وفــوضى داخــل  ــج عنه ــة، لما ينت ــام الديمقراطي تقــف حــائًلاً أمــام قي
مناطــق النــزاع، لــذا فــإن »نشر ثقافــة الديمقراطيــة والتعايــش الســلمي، تســاعد 
ــع نشــوب النزاعــات وتســويتها ســلميًاً«، ) أمين  ــون، ومن ــة ســيادة القان على كفال

ص516(.   2007

المطلب الرابع: أهم التحديات التي تواجه عمليات بناء السلام
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هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه عمليــات بنــاء الــسلام نذكــر منهــا مــا 
يلي:

أوًلاً: التحديات والعوائق السياسية
تعــتبر التحديــات السياســية مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه الأمــم المتحــدة أثنــاء 
قيامهــا بعمليــات بنــاء الــسلام ، لأن أغلــب النزاعــات والصراعــات التــي تســعى 
الأمــم المتحــدة لحلهــا ، هــي في الأغلــب تكــون صراعــات معقــدة مــن الناحيــة 
السياســية، لــذا وفي أثنــاء القيــام بعمليــات بنــاء الــسلام، يســتوجب الأمــر إشراك 
جميــع الأطــراف ذات العلاقــة بالنــزاع،  وهــذا يحتــاج إلى وقــت طويــل، وكذلــك 
التــدخلات الخارجيــة، تلعــب دورًاً كــبيرًاً في عرقلــة عمليــات بنــاء الــسلام، التــي 
تقــوم بهــا الأمــم المتحــدة ، »حيــث تلعــب الأطــراف الخارجيــة دورًاً مؤثــرًاً في نشــوب 
النزاعــات الداخليــة، وتســهم في زيــادة حدة التصادم والعنف المـحلي«،) خولي 2010 
ص83(، وتســاهم في خلــق حالــة مــن عــدم الاســتقرار في مواطــن النــزاع، وكذلــك 
مــن ضمــن التحديــات السياســية، نجــد ضعــف الإرادة السياســية لــدول مــا بعــد 
النــزاع، فــالإرادة السياســية تعــتبر مــن أهــم مقومــات تســوية وحــل النزاعــات ، 
وبدونهــا يكــون مــن الصعــب تســوية النــزاع القائــم، فغيــاب الرغبــة الحقيقيــة لــدى 
الأطــراف المتنازعــة تســاهم في المماطلــة، وعــدم تســوية النــزاع، »فــعلى الدولــة هنــا 
أن تســيطر على كافــة أدوات العنــف، ومواجهتهــا في حــال ظهورهــا، والعمــل على 

كســب رضــا الشــعب وقبولــه للحكومــة«،) أبوبكــر 2018  ص 55 (.

ثانيًاً: التحديات المالية وعوائق التمويل
تشــكل مشــكلة التمويــل المالي عائقــا كــبيرا أمــام تنفيــذ عمليــات بنــاء الــسلام؛ 
لأنهــا تحتــاج لتمويــل مــالي كــبير، وهــو في أغلــب الأحيــان يكــون غير متــاح؛ ممــا 
يؤثــر ســلبًاً على أداء الأمــم المتحــدة في عمليــات بنــاء الــسلام، وصعوبــات التمويــل 
المالي، التــي تواجههــا الأمــم المتحــدة، تبقــى مشــاكل قائمــة، ومــن الصعــب حلهــا 
مــا دام أن الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة لم تقــم بأيــة محــاولات؛ لغــرض 

تحــسين الوضــع المالي للأمــم المتحــدة.

المبحث الثاني: دور الأمم المتحدة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة )2015-2030 م(
المطلب الأول: مفهوم التنمية المستدامة:
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باحتياجــات  تفــي  التــي  »التنميــة  هــي  المســتدامة  التنميــة  بــأن  القــول  يمكننــا 
ــة على الوفــاء  ــال المقبل ــال الحاضرة، وذلــك دون المســاومة على قــدرة الأجي الأجي
باحتياجاتهــا الخاصــة«،) الماحــي 2020ص7 ( ، أي أن التنميــة المســتدامة تقــوم 
على مبــدأ تــوفير الحاجــات الضروريــة والأساســية للأفــراد، ولكــن على النحــو 
الــذي لا يؤثــر على قــدرة المــوارد الطبيعيــة والبيئيــة على تــأمين حاجــات الحاضر 
والتنــوع  الطبيعيــة  المــوارد  على  الحفــاظ  مــن  والتأكــد  المســتقبل،  وكذلــك 
الحيــوي، لمصلحــة الأجيــال القادمــة . كذلــك جــاء في »إعلان مؤتمــر ريــو دي 
جــانيرو بالبرازيــل، في الــفترة مــن 3 إلى 14 يونيــو 1992م، بــأن التنميــة المســتدامة 
ــال الحاضرة  ــة للأجي ــة بعدال ــة والبيئ ــة الاحتياجــات المتعلقــة بالتنمي هــي، تلبي

والأجيــال القادمــة«، )عبــد اللطيــف 2024 ص 12(.

المطلب الثاني: أهداف التنمية المستدامة )2015-2030م(:
قــررت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 25ســبتمبر 2015 م، إعلان أجندة خطة 
ســبعة عشر هدفــًاً، تهــدف جميعهــا  بعــدد   ) )2015-2030م  المســتدامة  التنميــة 
لتــوفير الخدمــات الأساســية لجميــع ســكان العــالم دون إقصــاء لأحــد، وهــذه 
الأهــداف والتــي تــم الإعلان عليهــا في الموقــع الرســمي لمنظمــة الأمــم المتحــدة، )  

الآتي: في  )https://un.orgتمثلــت 
الهدف الأول: القضاء على الفقر.

الهدف الثاني: القضاء على الجوع.
الهدف الثالث: ضمان الصحة الجيدة، وتعزيز الرفاهية للجميع.

الهدف الرابع: ضمان جودة التعليم.
الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين.

الهدف السادس: ضمان استدامة المياه وخدمات الصرف الصحي.
الهــدف الســابع: تــوفير وضمان حصــول الجميــع على إمــدادات الطاقــة بتكلفــة 

ميســورة.
الهدف الثامن: توفير العمل اللائق وتحقيق النمو الاقتصادي.



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

177177

الابتــكار وتحــسين  التكنولوجيــة، وتشــجيع  القــدرات  التاســع: تطويــر  الهــدف 
التحتيــة. البنيــة 

الهدف العاشر: الحد من انعدام المساواة.
الهدف الحادي عشر: المدن المستدامة.

الهدف الثاني عشر: أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
الهدف الثالث عشر: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.

الهدف الرابع عشر: استدامة البحار والمحيطات والحياة تحت الماء.
الهــدف الخامــس عشر: الحيــاة على ظهــر الأرض والاســتخدام المســتدام للمــوارد 

الطبيعيــة.
الهدف السادس عشر: تحقيق السلام والعدل وبناء مؤسسات قوية.

الهــدف الســابع عشر: عقــد وتعزيــز الشراكات العالميــة لتحقيــق أهــداف التنميــة 
المستدامة.

المطلب الثالث: متابعة مستوى التقدم في تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة

شــهد العــالم في الأول مــن ينايــر 2016م البدايــة الفعليــة، في تنفيــذ أجنــدة خطــة 
العالمــي، وضمان  الــسلام  التــي تهــدف لبنــاء  التنميــة المســتدامة )2030-2015(، 
التقــدم المســتدام على المســتوى الاقتصــادي والســياسي والاجتماعــي والبيئــي في 
جميــع ربــوع العــالم، وهــي تســعى إلى الجمــع مــا بين هــذه المســتويات، وتحقيــق 
التــوازن فــيما بينــهما، وفــق رؤيــة دوليــة مدروســة وشــاملة، ومــن هنــا وبعــد 
ــوف  ــتدامة، س ــة المس ــة التنمي ــداف خط ــذ أه ــة تنفي ــن بداي ــنوات م ــع س مضي تس
نســلط الضــوء على أهــم محطــات متابعــة تنفيــذ هــذه الخطــة، على المســتوى 

ــا يلي: ــق م ــي وف العالم

أوًلاً: قمة أهداف التنمية المستدامة لسنة 2019م

جــاءت هــذه القمــة بعــد مــرور أربعــة ســنوات مــن اعــتماد خطــة التنميــة المســتدامة 
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)2015-2030(، حيــث انعقــدت هــذه القمــة يومــي 24 و25 ســبتمبر  2019م، في مقــر 
الأمــم المتحــدة بنيويــورك؛ وذلــك لغــرض متابعــة التقــدم المحــرز في تنفيــذ أهــداف 
التنميــة المســتدامة، وكانــت هــذه أول قمــة تعقــد بهــذا الخصــوص، حيــث دعــا 
ملــوك ورؤســاء وزعماء العــالم إلى إصــدار إعلان ســياسي، يدفــع بجــدول أعمال 
»الإعلان  المتحــدة،  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  أقــرت  حيــث  الأمــام،  إلى  القمــة 
الســياسي في 15 أكتوبــر 2019م، وتــم الإعلان عــن أكثــر مــن مائــة إجــراء لتسريع 
تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة«، ) الإعلان الســياسي للجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة2019( ، وهــذه الإجــراءات تضمنــت تعبئــة وتــوفير المــوارد الماليــة؛ لدعــم 
وتعزيــز دور المؤسســات الوطنيــة، في تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة بحلــول 

عــام 2030م.

ثانيًاً: قمة أهداف التنمية المستدامة 2023م
جــاءت هــذه القمــة، بمناســبة الوصــول لمنتصــف الطريــق، مــن الموعــد المحــدد 
لبلــوغ أهــداف خطــة التنميــة المســتدامة )2015-2030(، حيــث انعقــدت هــذه القمــة 
يومــي 18و19 مــن ســبتمبر 2023م، في مقــر الأمــم المتحــدة بنيويــورك، وكانــت 
هــذه القمــة تمثــل دعــوة صريحــة وقويــة للعمــل، حيــث قدمــت تقيــيًماً صريحــًاً 
لأهــداف التنميــة المســتدامة، مبنــي على أحــدث التقاريــر والبيانــات، حيــث جــاء في 
التقريــر الســنوي لأهــداف التنميــة المســتدامة لســنة 2023م، أن معظــم الأهــداف 
15% فقــط مــن  قــد خرجــت عــن المســار الصحيــح، »حيــث أوضــح التقريــر أن 
أهــداف التنميــة المســتدامة، تــسير على الطريــق الصحيــح لتحقيقهــا«، )  تقريــر 
أهــداف التنميــة المســتدامة لســنة 2023م (، وقــد أوصــت هــذه القمــة بالعديــد مــن 
التوصيــات، باتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات العاجلــة، حــول مجابهــة تــغير 

المنــاخ، وتمويــل ودعــم التحــول الرقمــي.

ثالثًاً: قمة المستقبل 2024م
عقــدت هــذه القمــة في يومــي 22-23 ســبتمبر 2024م، وذلــك بمشــاركة ملــوك 
ورؤســاء الــدول والحكومــات، وقــد شــارك فيهــا حــوالي 120 رئيــس دولــة وحكومــة؛ 
وتهــدف هــذه القمــة لتحقيــق تقــارب وتوافــق دولي، لحمايــة الحاضر، وصــون 
وضمان المســتقبل الأفضــل للأجيــال القادمــة، وذلــك بدعــوة وتشــجيع الــدول 
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المــشترك،  والتنســيق  معــًاً  العمــل  على  المتحــدة،  الأمــم  منظمــة  في  الأعضــاء 
وجــاءت هــذه القمــة في ظــل ظــروف وأجــواء دوليــة وإقليميــة تشــوبها الصراعــات 
والتوتــرات، خاصــة مــا يحــدث في منطقــة الشرق الأوســط، وكذلــك الحــرب 
الروســية الأكرانيــة، ومــا ينتــج عنهــا مــن أزمــات أمنيــة واقتصاديــة وإنســانية، 
والجديــر بالذكــر هنــا أن أهــم مخرجــات قمــة المســتقبل 2024م، تمثلت في الآتي:

1 – ميثاق المستقبل:
تكيّّــف  حالــة  يضمــن  والــذي  نطاقــًاً،  والأوســع  الأكبر  الــدولي  الاتفــاق  وهــو 
التعــاون الــدولي، مــع الوقائــع والأحــداث التــي يمــر بهــا اليــوم، وتحديــات المســتقبل 
القادمــة، »كذلــك يغطــي الميثــاق وينــص على 56 إجــراء معنيــة بعــدة مجــالات، 
مــن بينهــا التنميــة المســتدامة، والســلم والأمــن الــدولي والتقنيــة الرقميــة، ودعــم 
الشــباب، وتــغيرات وتقلــب المنــاخ، والفجــوة الرقميــة«،) ميثــاق المســتقبل2024 (، 
ومــن خلال اعــتماد ميثــاق المســتقبل، ودعــم وإشراك الشــباب في صنــع القــرار على 
المســتويين الوطنــي والــدولي، والاهــتمام بالمنــاخ، ومعالجــة الأســباب الجذريــة 
للصراعــات، ومــن هنــا فــإن ميثــاق المســتقبل، هــو دعــوة للعمــل والتعــاون مــن 
أجــل وضــع العــالم على المســار الصحيــح، الــذي يعــود بالأمــن والــسلام والاســتقرار 

والرفاهيــة والخير للجميــع دون اســتثناء.

2 – الميثاق الرقمي العالمي:
شــامل؛  عالمــي  إطــار  وإنشــاء  الرقميــة،  الفجــوات  على  التغلــب  منــه  والغــرض 
لدعــم وتعزيــز مســتقبل رقمــي حــر ومفتــوح وآمــن للجميــع، يرتكــز على حقــوق 
الإنســان في الحصــول على خدمــات التكنولوجيــا، والمعلومــات والاتصــالات بشــكل 
يــسير، وبتكلفــة بســيطة، وأن تصــل خدمــات الإنترنــت والاتصــالات لــكل مــكان في 

العــالم.

3 – إعلان بشأن الأجيال القادمة:
يعــتبر هــذا الإعلان مــن أهــم مخرجــات قمــة المســتقبل 2024م، حيــث دعــا الأمين 
العــام للأمــم المتحــدة )أنطونيــو غــوتيرش( الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة، 
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وجميــع أصحــاب المصلحــة، إلى الوقــوف والنظــر عنــد مصالــح الأجيــال القادمــة، 
بنــاء مســتقبل وحــاضر زاهــر، تتقاســم  التــي مــن شــأنها  ودعــم كل الجهــود 
خيراتــه الأجيــال الحاليــة والأجيــال القادمــة، »وفي قرارهــا رقــم )77/568( قــررت 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، اعــتماد إعلان بشــأن الأجيــال القادمــة، وتــم 
بشــأن  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  )إعلان  المســتقبل«،  بميثــاق  إلحاقــه 
الأجيــال القادمــة 2024 (، وقــد شــكل هــذا الإعلان أحــد أهــم مخرجــات قمــة 
المســتقبل لســنة 2024م، وجــاء ميثــاق المســتقبل ليؤكــد ويدعــم ميثــاق الأمــم 
المتحــدة، ويدعــم منظمــة الأمــم المتحــدة، والإشــادة بدورهــا الكــبير والمؤثــر، في 
مواكبــة الأحــداث والقضايــا الدوليــة، والمســاهمة في إيجــاد حــل لها وتســويتها.

تقرير أهداف التنمية المستدامة لسنة 2024 م:-	4
تــم اصــدار هــذا التقريــر في 28 يونيــو 2024 م ، حيــث يوضــح مــدي الصعوبــات 
ــق أهــداف  ــي تواجــه العــالم ، في إحــراز تقــدم نحــو تحقي ــات الكــبيرة الت والتحدي
التنميــة المســتدامة، بنــاء علي أحــدث البيانــات والتقديــرات، وبحســب التقريــر 
يعــتبر التقــدم الحالي في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، أقــل ممــا هــو مطلوب 
، فبــدون اســتثمارات ضخمــة، وتحــركات مكثفــة ودعــم مــالي كــبير ســيظل 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة أمــرا صعــب المنــال ، » وجــاء في التقريــر أن مــا 
نســبته 17℅ فقــط مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، تــسير على المســار الصحيــح، 
وأن مــا يقــارب مــن نصــف هــذه الأهــداف، يظهــر تقدمــا ضئــيلا أو معتــدلا، وأن 
التقــدم في أكثــر مــن ثلــث هــذه الأهــداف قــد توقــف وتراجــع » )تقريــر أهــداف 

ــنة 2024م( ــتدامة لس ــة المس التنمي

المبحث الثالث: جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتسوية الأزمة وبناء السلام
المطلب الأول: ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

الــذي أصــدره  القــرار  بنــاءََ على  المتحــدة للدعــم في ليبيــا،  جــاءت بعثــة الأمــم 
مجلــس الأمــن الدولــة، ذي الرقــم )2009( في 16 ســبتمبر عــام 2011م، بنــاءََ على 
طلــب مــن الســلطات الليبيــة آن ذاك، لدعــم الحكومــة الانتقاليــة الجديــدة، خلال 
فترة مــا بعــد النــزاع، وكانــت هــذه البعثــة تحــت قيــادة الممثــل الخاص للأمين 
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العــام، وذلــك لــفترة أوليــة تســتمر لثلاثــة أشــهر، ولكــن سرعــان مــا تــم التمديــد 
ــذ عــام 2011م،  ــة، من ــفترة الانتقالي ــة على مــدى مراحــل ال ــة الأممي ــة البعث لولاي
ــا الحاضر )قــرارات مجلــس الأمــن الــدولي بخصــوص تمديــد البعثــة(. إلى وقتن

المطلب الثاني: جهود المبعوثين الأمميين في حلحلة الأزمة الليبية
منــذ عــام 2011 وحتــى عــام 2025، توافــد على ليبيــا العديــد مــن المبعــوثين الخاصين 

للأمين العــام، لقيــادة بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم في ليبيــا، وهــم على التــوالي:
أوًلاً: السيد عبد الإله الخطيب )وزير الخارجية الأردني الأسبق(

تــم تعــيين الســيد )عبــد الإلــه الخطيــب( مــن قبــل الأمين العــام للأمــم المتحــدة 
الســيد )بــان کــي مــون(، ليكــون مبعوثــا خاصــًاً للأمين العــام في »أبريــل 2011م، 
حيــث اســتمر في عملــه لمــدة حــوالي أربعــة أشــهر، وقــد شــارك في مؤتمــر لنــدن 
حــول الأزمــة الليبيــة، بحضــور أربــعين دولــة، وأكــد فيــه على ضرورة التمســك 
بمبــادئ الديمقراطيــة، والعدالــة الانتقاليــة، والتــداول الســلمي على الســلطة، 

واحترام حقــوق الإنســان، والقانــون الــدولي الإنســاني«)الخطيب 2011(.
ثانيًاً: السيد أيان مارتن )دبلوماسي بريطاني(

تــم تعــيين الســيد )أيــان مارتــن( لقيــادة بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم في ليبيــا، 
والســيد )أيــان مارتــن( وهــو مستشــار متخصــص في مجــال حقــوق الإنســان، 
ــب  ــه منص ــل اهتمامات ــر 2012م، وكان ج ــة أكتوب ــة إلى غاي وبقــي يترأس البعث

فــقط على الجاــنب الإنــساني، وحــقوق الإنــسان في ليبــيا.
ثالثًاً: السيد )طارق متري(: وزير الإعلام اللبناني السابق

تم تعيينه في » أغســطس 2012م، واســتمر في مهامه حوالي الســنتين، قام خلالهما 
بالعديــد مــن المباحثــات مــع الأطــراف الليبيــة، ») الــركابي 2019م ،ص42( ، كما 
تقــدم الســيد )طــارق متري( بمبــادرة للحــوار الوطنــي في ليبيــا، لإدارة الأزمــة 
وتحقيــق  الســلمي،  التعايــش  وضمان  والإقصــاء،  العنــف  ومنــع  السياســية، 
الديمقراطيــة، ولكــن على الرغــم مــن الجهــود التــي بــذلها إلاّّ أنــه لم يوفــق في حــل 
الأزمــة الليبيــة، »حيــث انتهــت مهامــه وقــدم اســتقالته في أغســطس 2014 م«) بــرع 
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رابعًاً: السيد )برناردينو ليون(
تــم تعيينــه مــن قبــل الأمين العــام للأمــم المتحــدة الســيد )بــان كــي مــون( في 
ســبتمبر 2014 م، وكانــت مهمتــه الأساســية محاولــة جمــع الأطــراف الليبيــة 
على طاولــة الحــوار، للخــروج بحــل ســياسي بعيــدًاً عــن العنــف المســلّّح، »حيــث قــام 
بإقنــاع مجلــس النــواب والمؤتمــر الوطنــي بإقامــة اجــتماع في غدامس في 29 ســبتمبر 
الســياسي،  بالحــوار  تمســكهم  على  المجتمعــان  الطرفــان  أعــرب  حيــث  2014م، 

ــاع  ومســاراته الديمقراطيــة«) الغريــاني  2024 (، وواصــل )ليــون( محاولتــه لإقن
ــاع  ــة، وتقريــب وجهــات النظــر، حيــث تمكــن مــن إقن الأطــراف السياســية الليبي
الطــرفين للاجــتماع في مدينــة الصــخيرات المغربيــة، وبعــد مفاوضــات عــسيرة 
ــياسي،  ــودة الاتفــاق الس ــع على مس ــاء على التوقي ــاع الفرق ــح في إقن ــة، نج ومضني
الــذي ســمي بـ«اتفــاق الصــخيرات 2015م«، والجديــر بالذكــر هنــا، أن هــذا الجهــد 
الــذي بذلــه الســيد )ليــون( أصبــح إنجــازا هامــا، ينســب لــه ويســجل لصالحــه، 

ــه  وقــدم اســتقالته في نوفــمبر 2015م. ولكــن سرعــان مــا غــادر منصب

خامسًاً: السيد )مارتن کوبلار(
ــه  ــرز مهام ــت أب ــمبر 2015، وكان ــا، في نوف ــوث أممــي إلى ليبي ــه كمبع ــم تعيين ت
هــي: »تطبيــق الاتفــاق الســياسي، الــذي تــم فيه الاتفــاق على تشــكيل ثلاث هيئات، 
تمثلــت في المجلــس الرئــاسي، والمجلــس الأعلى للدولــة، وحكومــة الوفــاق الوطنــي، 
حيــث تــرأس )فايــز السراج( الحكومــة والمجلــس الرئــاسي معــًاً، إلا أن جهــود الســيد 
)کــوبلار( لم يكتــب لها ا لنجاح«)محمــود 2016ص30( ، وكان واضحــًاً انحيــازه 
لحكومــة الوفــاق الوطنــي؛ ممــا جعلــه يخسر ثقــة باقــي الأطــراف الليبيــة، »ولم 
يوفــق كــوبلا ر في أن يكــون علي مســافة واحــدة مــا بين الفرقــاء الليبــيين، وانتهــت 

مهمتــه في 21 يونيــو 2017م«) فتحــي 2022ص413 (.

سادسا: السيد )غسان سلامة(
تــم تعينــه كمبعــوث خــاص للأمين العــام للأمــم المتحــدة )انطونيــو غــوتيرش( 
على  التعــديلات  بعــض  إجــراء  في  الأممــي،  المبعــوث  ونجــح  2017م،  يوليــو  في 
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الاتفــاق الســياسي، وتنظيــم لقــاء وطنــي للمصالحــة الوطنيــة الشــاملة، وإجــراء 
ســبتمبر  نهايــة  في  والبرلمانيــة  الرئاســية  للانتخابــات  الانتخــابي  الاســتحقاق 
2018م ، ولكــن سرعــان مــا اندلعــت الاشــتباكات المســلحة في العاصمــة طرابلــس؛ 

ممــا أدى إلى تدهــور الأوضــاع الأمنيــة، وواصــل المبعــوث الأممــي، تعاونــه مــع 
الأطــراف الليبيــة والاقليميــة والدوليــة؛ مــن أجــل تعزيــز ودعــم خطــة الأمــم 
المتحــدة، الهادفــة لتسريــع إجــراء الانتخابــات، وعلى الرغــم مــن الجهــود التــي 
بــذلها »إلا أنــه لم يوفــق في إيجــاد حــل ســلمي للأزمــة الليبيــة، لينتهــي بــه المطــاف 
بتقديــم اســتقالته إلى الأمين العــام للأمــم المتحــدة، وطلــب إعفائــه مــن مهامــه، 

()https://alwasat.ly لأســباب صحيــة حســب قولــه.« 
سابعًاً: الدبلوماسية الأمريكية )ستيفاني ويلمز(

تــم تعيينهــا رئيســة لبعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم في ليبيــا في مــارس 2020، وقــد 
عملــت على إيجــاد حــل ليبــي ،ليبــي دون تدخــل مــن الخارج، وتقريــب وجهــات 
النظــر المتباينــة تمهيــدًاً لإيجــاد حــل ســياسي يوقــف حالــة الانقســام الســياسي، 
الــذي تعانــى منــه الــبلاد  وبــذل الجهــود في مجــال الوســاطة، ومتابعــة أجنــدة 
الحــوار الليبــي الأساســية، المتمثلــة في الملفــات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة، 
ودعــم التسريــع في إجــراء الاســتحقاق الانتخــابي، كما ســاهمت ) ويلمــز ( في 
تشــكيل لجنــة )5+5( والتــي تضــم ضبــاط عســكريين كبــار مــن المنطقــة الغربيــة 
أبــرز  مــن  أنــه  ونــري  العســكرية،  المؤسســة  لتوحيــد  محاولــة  في  والشرقيــة، 
التــي قدمتهــا الســيدة )ســتيفاني ويلمــز(، هــي مبادرتهــا بخصــوص  المبــادرات 
منتــدى الحــوار الســياسي الليبــي في أواخــر عــام 2020، حيــث عقــد الحوار الســياسي 
الليبــي في مدينــة جنيــف الســويسرية، في الــفترة مــن 1 إلى 5 فبرايــر2021م، حيــث 
ثــم التصويــت على عضويــة المجلــس الرئــاسي الليبــي، ثــم التصويــت على اختيــار 
رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة، حيــث نتــج التصويــت عــن اختيــار »)محمــد 
المنفــى( رئيســًاً للمجلــس الرئــاسي الليبــي ،وعضويــة كل مــن )عبــد الله اللافي( 
و)موســى الكــوني(، واختيــار )عبــد الحميــد الدبيبــة( رئيســًاً لحكومــة الوحــدة 

الوطنيــة » )الشــيخ 2022(.
ثامنًاً: السيد، يان کوبتش )وزير خارجية سلوفاكيا السابق(

ــد  ــر 2021م، وق ــا في يناي ــم في ليبي ــدة للدع ــم المتح ــة الأم ــادة بعث ــه لقي ــم انتخاب ت
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الليبيــة  الأطــراف  بين  النظــر  وجهــات  تقريــب  اهتمامــه  أولويــات  مــن  وضــع 
المتنازعــة، متخــذًاً مــن مدينــة جنيــف الســويسرية مقــرًاً لــه، إلا أنــه سرعــان مــا 
قــدم اســتقالته وإعفائــه مــن منصبــه، للأمين العــام للأمــم المتحــدة، مبررًاً ســبب 
ــا، لتــأتي اســتقالته، قبــل مــرور عــام  اســتقالته برفضــه القاطــع للإقامــة في ليبي

علي تعيينــه رئيســا لبعثــة الامــم المتحــدة للدعــم في ليبيــا.
تاسعًاً: السيد )عبدالله بتيلي(

ثــم تعيينــه رئيســًاً للبعثــة الأمميــة للدعــم في ليبيــا، في ســبتمبر 2022م ، واســتمر 
ــه ونتيجــة لتدهــور الأوضــاع  ــة  لمــدة ثمانيــة عشر شــهرًاً، إلا أن في رئاســته للبعث
الأمنيــة، وغيــاب الإرادة السياســية الحقيقيــة، والمماطلــة في إجــراء الانتخابــات، 
أعلــن الســيد )عبــدالله بتــيلي( اســتقالته وإعفائــه مــن مهامــه في إبريــل 2024م. 
»تتواصــل الســجالات بين رئيــس النــواب ورئيــس المجلــس لأعلي للدولــة، فرئيــس 
النــواب يــري أن مجلــس النــواب هو الســلطة التشريعية الوحيــدة المختصة بإصدار 
القــوانين، في حين يــري رئيــس المجلــس لأعلي للدولــة، أن القــوانين التــي تصــدر 
ــة«) الســحاتي 2024ص12 (؛  ــس لأعلي للدول ــواب، تتجاهــل المجل ــس الن عــن مجل

الأـمـر اـلـذي يعـكـس ـمـدى تفاـقـم وتعقـيـد الأزـمـة الليبـيـة وتـشـابكها .
عاشرًاً: السيدة )ستيفاني خوري(

ــس،  ــة طرابل ــا مــن العاصم ــاشرت مهامه ــد ب ــا في مــارس 2024 م ، وق ــم تعيينه ت
لتقــوم بدورهــا في محاولــة إيجــاد حــل توافقــي، وتقريــب وجهــات النظــر المتباينــة 
رئاســية  انتخابــات  لإجــراء  تمهيــدًاً  الليبــيين،  السياســيين  الفرقــاء  بين  مــا   ،
وبرلمانيــة،  تنهــي حالــة الانقســام  والانســداد الســياسي في الــبلاد،  وبنــاء جسر 
مــن الثقــة المتبادلــة، ودعــم دور المـرأة والشــباب في بنــاء الــسلام ، »لــذا  فــإن هنــاك 
ثلاثــة تحديــات مهمــة أمــام الســيدة ســتيفاني خــوري، لكــي تحقــق النجــاح في 
مهمتهــا الصعبــة، أولهما هــو عامــل الوقــت، وثانيهــا هــو تعديــل الســلوك الســياسي 
للمعرقــلين للحــل الســياسي والســلمي للأزمــة الليبيــة أمــا الثالــث والأهــم،  فهــو 
يتمثــل في القــدرة علي انهــاء المرحلــة الانتقاليــة والوصــول للتــداول الســلمي علي 
الســلطة، عبر تقويــض وتحجيــم دور النخبــة السياســية الجاثمــة علي المشــهد 

الســياسي  الليبــي » ) الشريــف 2024 م( .
ــا أعلنــت الســيدة ســتيفاني خــوري، عبر بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم في  ومــن هن
ليبيــا، عــن تشــكيل لجنــة استشــارية؛ لتقديــم مقترحــات لحــل القضايــا الخلافيــة 
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العالقــة، مــن أجــل تمــكين وتسريــع إجــراء الانتخابــات، اســتنادا على ما تــم الاتفاق 
علـيـه ـمـن ـقـوانين وتشريـعـات بخـصـوص الاـسـتحقاق الانتـخـابي.

ونــري أنــه على الســيدة ســتيفاني خــوري، اعــتماد آليــة وخطــة مدروســة ورصينــة؛ 
لاختيــار أعضــاء اللجنــة الاستشــارية، بحيــث تراعي التنــوع والشــمولية للأطراف 
المســتهدفة للحــوار مــن النخــب المؤثــرة، وجميــع أطيــاف المجتمــع المــدني، حيــث 
يفضــل اختيــار أعضــاء اللجنــة الاستشــارية، وفــق أســس ومعــايير تعتمــد على 
عــنصر الخبرة والكفــاءة والنزاهــة، ونــري أيضــا ضرورة الأخــذ بــعين الاعتبــار 

لمـعـايير التوزـيـع الديموـغـرافي والجـغـرافي، وتمثـيـل شريححـة الـشـباب والممـرأة.
أولــت البعثــة الأمميــة اهتمامــًاً كــبيرًاً بدعــم عمــل اللجنــة العســكرية المشركــة 
والمقاتــلين  المرتزقــة  وانســحاب  العســكرية،  المؤسســة  توحيــد  أجــل  مــن  )5+5(؛ 
الأجانــب مــن الأراضي الليبيــة، ونــزع سلاح المجموعــات المســلحة، وإعــادة إدمــاج 

أفرادهــا في مؤسســات الدولــة، برعايــة الحكومــة الشرعيــة.
المطلب الثالث: متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ليبيا 

بنــاء على مــا ورد في التقريــر الوطنــي الطوعــي الأول في عــام 2020 م، ومــا ورد في 
التقريــر الوطنــي الطوعــي الثــاني في عــام 2024م، لمتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة 
المســتدامة في ليبيــا، حيــث تهــدف هــذه التقاريــر لأجــراء مراجعــة شــاملة للوضــع 
الراهــن لأهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشر؛ مــن أجــل قياس التقــدم المحرز، 

وتحديــد مــدي الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه تنفيــذ هــذه الأهــداف
وفي هــذا الإطــار » تــم تحديــد أربــع أولويــات استراتيجيــة؛ لموائمــة عمــل الأمــم 
المتحــدة مــع الجهــات الفاعلــة في ليبيــا، ويتعلــق هــذا الإطــار بالــسلام والحوكمــة 
والتنميــة الاقتصاديــة المســتدامة، والتنميــة البشريــة، والتــغير المناخــي، والبيئــة 

والميــاه » )التقريــر الاســتعراضي الوطنــي الطوعــي الثــاني 2024م(.
ويســتعرض التقريــران أهــم التحديــات والصعــاب، التــي تواجــه تنفيــذ أهــداف 

التنميــة المســتدامة في ليبيــا، والتــي أهمهــا:
- تحقيق الاستقرار السياسي والأمني.

- تضرر البنية التحتية.
-الإصلاحات السياسية والاقتصادية العامة.
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-تغير المناخ وزحف التصحر.
-نقص الدراسات والبيانات والمعلومات.

-تطوير نظام الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.
-انتشار التجمعات السكانية العشوائية.

- نقص الشفافية والافصاح الشامل وضعف الحوكمة.
-الهجرة غير الشرعية. 

المطلب الرابع: السيناريوهات المستقبلية للأزمة الليبية
 نظــرا للتــغير في المواقــف الإقليميــة والدوليــة مــا بين فترة وأخــرى، ونســبة إلى ما 
ســبق ذكــره فــان الأزمــة الليبيــة مفتوحــة على كل الســيناريوهات والاحــتمالات 

مــن خلال لآتــى:
أوًلاً: سيناريو احتمالية التسوية السلمية للأزمة الليبية:

نــرى أن هــذه تعــتبر مــن أفضــل الاحــتمالات، لأنهــا تجنّـّـب الــبلاد مزيــدًاً مــن 
الدمــاء والفــوضى، حيــث تــقترض هــذه الاحتماليــة حــدوث تقــارب في وجهــات 
النظــر، ينتــج عنــه توافــق ســياسي بين الفرقــاء الليبــيين، وهــذا يــعبر عــن موقــف 
ــا، وذلــك بحيــث تتــم الموافقــة على  ووجهــة نظــر البعثــة الأمميــة للدعــم في ليبي
وذلــك  وفــق جــدول زمنــى محــدد،  والبرلمانيــة،  الرئاســية  الانتخابــات  إجــراء 
بعــد حــدوث التوافــق على القاعــدة الدســتورية، والالتــزام بنتائــج الانتخابــات 
بين  واســعة،  توافقــات  إلى  أوًلاً  يحتــاج  الاحــتمال  هــذا  »ولكــن  ومخرجاتهــا، 
لــه حظــوظ كــبيرة،  الاحــتمال  وهــذا  والدوليــة،  الإقليميــة  القــوى  مختلــف 
بعــد التدخــل الأمريكــي القــوي في الملــف الليبــي؛ لدفــع أطــراف النــزاع إلى طاولــة 

. ) 2023م  القايــدي  المفاوضــات«) 
ثانيًاً: سيناريو احتمالية التقسيم: 

القــوى  مــن  الخارجــي  الدعــم  اســتمرار  مــع  واردة،  تبــدو  التقســيم  احتماليــة 
والتــي تحــرص علي  الليبيــة،  الأزمــة  المغذيــة لأطــراف  والدوليــة،  الإقليميــة 
التدخــل المبــاشر لمنــع أي طــرف مــن أطــراف الأزمــة، مــن تحقيــق أي انتصــار أو 
حســم عســكري على الطــرف الآخــر، لــذا يمكــن أن يتــم تقســيم ليبيــا إلي ثلاثــة 
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الغــرب »طرابلــس«، وإقليــم الشرق »برقــة«، وإقليــم الجنــوب  أقاليــم، إقليــم 
»فــزان«.

ثالثًاً: سيناريو احتمالية الصدام العسكري 
وهــذه الاحتماليــة مبنيــة على احتمال اندلاع الاشــتباكات المســلحة مجددًاً، وعلى 
نطــاق واســع؛ ممــا يســبب في تفاقــم الأزمــة وتصاعدهــا، وزيــادة تدخــل الأطــراف 
الإقليميــة والدوليــة فيهــا، وسيســعى كل طــرف لفــرض ســيطرته على الأرض، 
ورغــم أن هــذا الاحــتمال قــد يحــدث في أي لحظــة، إلا أن دخــول الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة على خــط التســوية الســلمية للأزمــة الليبيــة، وممارســتها الضغــط 
على أطــراف الأزمــة لتحقيــق الاســتحقاق الانتخــابي، قــد لا تســمح بحــدوث 

صــدام عســكري مبــاشرا، كما حــدث ســابقًاً.
رابعــا: ســيناريو احتماليــة إطالــة عمــر الأزمــة والمحافظــة على الوضــع الحالي )لا 

حــرب ولا تســوية ســلمية(
وهــذا يعنــي اســتمرار الوضــع الحالي، وبقائــه على مــا هــو عليــه، وعــدم التوصــل 
اســتمرار الخلافــات  الليبــيين، وكذلــك  الفرقــاء  مــا بين  ســياسي،  توافــق  إلى 
مــا بين مجلــس النــواب والمجلــس الأعلى للدولــة، وعــدم توافقهــم على قاعــدة 
دســتورية لإجــراء الانتخابــات، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يســاهم في اســتمرار 
الانقســام الســياسي، وزيــادة معانــاة الليبــيين، في ظــل اقتصــاد هــش، وظــروف 

معيشــية صعبــة.
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الخاتمة:
إن منظمــة الأمــم المتحــدة  قــد أولــت اهتمامــا كــبيرا ، وبذلــت جهــدا مضنيــا ، في 
ســبيل حفــظ الســلم والأمــن الدولــيين، ونتيجــة للتــغيرات الكــبيرة التــي  حدثــت 
على البيئــة الدوليــة، والتــي أصبحــت بيئــة معقدة ومتشــابكة أكثر مــن ذي قبل، 
الأمــر الــذي  كان مــن شــأنه  التســبب في ظهــور أنــواع جديــدة مــن الصراعــات 
الدوليــة والداخليــة. الأســباب عديــدة ومتنوعــة ،قــد تكــون سياســية أو اقتصاديــة 
أو اجتماعيــة أو دينيــة وعرقيــة ، وهــذا مــا أدي لظهــور تحديــات  كــبيرة، تهــدد 
الســلم والأمــن الدولــيين ،كالصراعــات  الدوليــة ، والحــروب الأهليــة  وتحديــات 
أخــري مغايــرة كالتــغيرات والتقلبــات المناخيــة، والتلــوث البيئــي، والتــي أثقلــت 
كاهــل الأمــم المتحــدة، وفرضــت عليهــا بــذل جهــود مضعفــة لمجابهتهــا واحتوائهــا 
، الأمــر الــذي يحتــاج إلى جهــد  وتمويــل مــالي كبيريــن ، لدعــم عمليــات بنــاء 
الــسلام ومشــاريع التنميــة المســتدامة، في جميــع بقــاع الأرض، وهــذا يحتــاج إلى 
تعــاون دولي كــبير ومــشترك، للوفــاء بالعهــود وتحقيــق النجــاح، فالمســؤولية تقــع 
على الجميــع، وليســت مســؤولية الأمــم المتحــدة وحدهــا، ورغــم الجهــود الكــبيرة 
والمضنيــة التــي بذلتهــا ، البعثــة الأمميــة للدعــم في ليبيــا ، عبر المبعــوثين الأمميين 
،لبنــاء الــسلام في ليبيــا ، إلا أنهــم لم يوفقــوا في إيجــاد حــل ســلمي وجــذري للأزمة 
الليبيــة ، نتيجــة للتــدخلات الخارجيــة مــن القــوي الاقليمية والدوليــة ، المتدخلة 
في الشــأن الليبــي ، علاوة علي غيــاب الإرادة السياســية الحقيقيــة  لــدي أطــراف 
الصراع الليبــي ، وعــدم رغبتهــم الجادة في حــل وتســوية الأزمــة، ووضع حد لمعاناة 
الشــعب الليبــي، الــذي يتــوق للــسلام والاســتقرار ، ولــن يــأتي الحــل مــن الخارج، 
طــالما يوجــد انقســام ســياسي في الــبلاد ، فالحــل الحقيقــي يكمــن في إجــراء حــوار 
)ليبي،ليبــي( بــدون تــدخلات خارجيــة، ونســيان الخلافــات وتجاوزهــا، وطــي 
ــواعد  ــبلاد بس ــاء ال ــتقبل، والالتفــات لبن ــر للحــاضر والمس صفحــة الماضي، والنظ

شــبابها ، ليعــم الــسلام والازدهــار .
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النتائج:
	1. إن عمــل منظمــة الأمــم المتحــدة في مجــال بنــاء الســام، يقــوم عــى التعــاون 

وعــدم  الوطنيــة،  الســيادة  بمبــدأ  عمــًا  الوطنيــة،  الســلطات  مــع  الكامــل 
التدخــل المبــاشر في الشــؤون الداخليــة للــدول.

	2. التنميــة الاجتماعيــة  إن نجــاح عمليــة بنــاء الســام يعتمــد عــى تحقيــق 
كرامــة  عــى  وتحافــظ  تحــرم  الأساســية،  الخدمــات  وتوفــر  الشــاملة، 

الإنســانية. الحيــاة 
	3. إن عمليــات بنــاء الســام التــي تضطلــع بهــا الأمــم المتحــدة، تحتــاج إلى جهــد 

كبــر ووقــت طويــل، وتحتــاج لتمويــل مــالي كبــر، وفي أغلب الأحيــان يكون 
التمويــل غــر كافي؛ ممــا يؤثــر ســلباً عــى نشــاط المنظمــة ككل.

	4. التنميــة المســتدامة )2015-2030 م(، والتــي تــرف عــى تنفيــذ  إن أجنــدة 
أهدافهــا منظمــة الأمــم المتحــدة، فهــذا العمــل الكبــر يحتــاج أيضــاً إلى تعــاون 

ــتدامة. ــة المس ــام والتنمي ــاء الس ــن ببن ــع المعني ــن جمي ــرك، م دولي مش
	5. إن تحقيــق وبنــاء الســام في ليبيــا، يحتــاج لإرادة سياســية فاعلــة وحقيقيــة 

مــن الفواعــل الليبيــة الداخليــة، فالحــل يكمــن في الداخــل، ولــن يكــون ً مــن 
الخــارج.
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قائمة المراجع: 
أوًلاً: الوثائق:

1-أجنــدة خطــة التنميــة المســتدامة )2015-2030م(، الأمــم المتحــدة، نيويــورك 2 
2015م. ســبتمبر 

الــسلام  المتحــدة بطــرس غــالي، خطــة  العــام الأســبق للأمــم  2-تقريــر الأمين 
الرســمية  الوثيقــة  الــسلام،  وحفــظ  الــسلام  وصنــع  الوقائيــة  الدبلوماســية 
 )A/47/277( 1992م،   لعــام   ،47 الــدورة  المتحــدة،  للأمــم  العامــة  للجمعيــة 

الفقــرة21.
3-الإعلان الســياسي للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، في 15 أكتوبــر 2019م ، 
A/ (بخصــوص إعلان أهــداف قمــة التنميــة المســتدامة لعــام 2019م، وثيقــة رقــم

ــام 2019. ــدورة 74لع RES/74/4( ال

ــة المســتدامة لســنة 2023م، الصــادر عــن الأمــم المتحــدة  ــر أهــداف التنمي 4-تقري
إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالتعــاون مــع نظــام الإحصــاء التابــع 

.)A/78/80-E/2023/64 ( للأمــم المتحــدة ، تقريــر رقــم
5-قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن ميثــاق المســتقبل ، الصــادر في قمــة 

.)A/79/L-2 ( المســتقبل 2024 رقــم
6-قــرار الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة بشــأن الإعلان الخاص بالأجيال القادمة 

، الصادر في قمة المســتقبل 2024، رقم ) 77/568( .
7-تقريــر الأمين العــام الأســبق للأمــم المتحــدة، بطــرس غــالي، الــدورة 47، لعــام 

1992م، ص15.

8- تقريــر أهــداف التنميــة المســتدامة لســنة 2024م، الصــادر عــن الأمــم المتحــدة 
إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالتعــاون مــع نظــام الإحصــاء التابــع 

للأمــم المتحــدة.
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ــاني لســنة 2024م، بشــأن أهــداف  ــي الطوعــي الث ــر الاســتعراضي الوطن 9-التقري
يـة المـسـتدامة. التنمـ

ثانياُُ: الكتب: 
الماحــي ضرار )2020(، نشــأة وتطــور مفهــوم التنميــة المســتدامة، منشــورات -	1

معهــد إســام للمعرفــة، جامعــة الجزيــرة، الســودان، ط1.
أبوبكــر عبــد الســام )2018(، دور الأطــراف الخارجيــة في النزاعــات الدوليــة، -	2

دراســة حالــة النــزاع في دارفــور 2013-2014م، المركــز الديمقراطــي العــربي 
للدراســات الاســراتيجية، برلــن، ألمانيــا، ط1.

أمــن قمــرات )2017(، السياســة الدوليــة في ضــوء فلســفة الحضــارة، دراســة -	3
تحليليــة، دار المعرفــة، بــروت لبنــان، ط1.

أبــو النمــر محمــد)2008(، اللاعنــف وصنــع الســام في الإســام، ترجمــة -	4
لميــس اليحيــى، الــدار الأهليــة للنــر والتوزيــع، عــان، الأردن، ط1.

عبــد الغفــار محمــد )2003(، فــض النزاعــات في الفكــر والممارســة الغربيــة، -	5
دار هومــة للطباعــة والنــر، الجزائــر.

خــولي معمــر )2010(، الأمــم المتحــدة والتدخــل الــدولي الإنســاني، دار العــربي -	6
للنــر والتوزيــع، القاهــرة، مــر، ط1.

الســعدي وســام )2023(، مدخــل تعريفــي ومفاهيمــي لمصطلــح بنــاء الســام، -	7
منشــورات كليــة الحقــوق، جامعــة الموصــل، العــراق، ط1.

ثالثا: الدوريات: 
1-فتحــي أحمــد، بــشير هشــام )2022(، دور بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم في ليبيــا: 
بنــي  جامعــة  والاقتصــاد،  السياســة  كليــة  مجلــة  والإخفاقــات،  النجاحــات 

ســويف، المجلــد 16، العــدد 15، يوليــو 2022.
2-خلــف تميــم )2014(، تطــور مفهــوم عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الــسلام، 

مجلــة السياســة الدوليــة، القاهــرة، العــدد 157، يوليــو 2014م.
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3-السحاتي خالد )2024(، أفاق التسوية السياسية في ليبيا خلال عام 2024م،

 مجلة أفاق مستقبلية، مصر، يناير 2024، العدد 4. 
4-علوش محمود )2016( ،مســتقبل الصراع علي الســلطة في ليبيا ، المعهد المصري 

للدراســات السياســية والاستراتيجية ،18 أغسطس 2016.
خلــف نعيــم )2014(، تطــور مفهــوم عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام، 5	-

ــو 2014. ــدد 157، يولي ــر، الع ــرة م ــة، القاه ــة الدولي ــة السياس مجل

رابعا: الرسائل والأطروحات:
	1. الــركابي ايــان )2019(، دور الأمــم المتحــدة في حــل الأزمــات الإقليميــة بعــد 

2003م، العــراق نموذجــا، رســالة ماجســتير، جامعــة الكوفــة، العــراق.

خامسًاً: المواقع الإلكترونية: 
النظريــة -	1 في  دراســة  الســام،  بنــاء  مفهــوم  تطــور  ريــاض،  حمــدوش 

/org.adelhr//:https الإلكــروني  الموقــع  عــى  متــاح  والمقاربــات، 
صباحــاً. الســاعة10:11  205/7/4م،  بتاريــخ  الزيــارة  portal/5594تمــت 

2-الإعلان الســياسي للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، في 15 أكتوبــر 2019م، على 
sdgsummit/org.un.www///:http الموقع الإلكتروني

3-قــرارات مجلــس الأمــن الــدولي بخصــوص تمديــد عمــل البعثــة الأمميــة للدعم 
.unmissions.unsmil//:https ــاح على الرابــط الإلــكتروني ــا، مت في ليبي

org

ــه  ــذ تعيين ــدولي على جهــوده من ــع مجلــس الأمــن ال ــه، يطل ــد الإل ــب عب 4-الخطي
.news.www//:https مبعوثــا خاصــا لليبيــا، متاح علي الرابــط الإلــكتروني

org

5- الغريــاني نعيــم ، برناردينــو ليــون وتحديــات الأزمــة الليبيــة الصعبــة ، عين 
//com.eanlibya.www//:https ليبيــا ، متــاح علي الموقــع الإلــكتروني
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print//archives
د. الشريف إســاعيل )2024( ، خطة ســتيفاني للحل الســياسي في ليبيا ، هل -	6

يصمــد طريــق الســكة؟ نــر في 31/12/2024 ، متــاح عــي الرابــط الإلكتروني  
لــلصراع  المحركــة  الفواعــل   ، الليبيــة  الأزمــة   ،)2023( محمــد  القايــدي   -7
: الإــلكتروني  الراــبط  علي  مــتاح   ، 2023م  11ســبتمبر   ، المســتقبلية  والمســارات 

uk.mediterraneaness//:https
تمت الزيارة بتاريخ 25/7/2025، الساعة 11:20 ليلا. 

8-استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة، متاح على الرابط الالكتروني: 
ly.alwasat//:https

تمت الزيارة بتاريخ 2025/7/28 م، الساعة 11:22صباحا.
9-الشــيخ محمــد )2022(، مخرجــات الحــوار الســياسي الليبــي بين الخــروج مــن 

الأزــمة وتحدــيات التعطــيل، مــتاح على الراــبط الاــلكتروني:
الســاعة  2025/8/5م،  بتاريــخ  الزيــارة  تمــت   lb.org.caus//:https

4:20مــساء
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ندوة واقع العمل الحزبي في ليبيا

القضايــا  على  الضــوء  لتســليط  الســاعي  والثقــافي  العلمــي  برنامجــه  إطــار  في 
نــدوة  السياســات  ورســم  للدراســات  الليبــي  المركــز  نظــم  الراهنــة،  الوطنيــة 
التــي شــهدت  النــدوة  العمــل الحــزبي في ليبيــا«.  حواريــة تحــت عنــوان »واقــع 
حضــورًاً لنخبــة مــن المهتــمين والمختــصين، بحثــت في جــذور الأزمــة السياســية 

الــبلاد. في  التعدديــة  ومســتقبل 
وافتتــح النــدوة الدكتــور كمال الشــكري، مديــر النــدوة ورئيــس تحريــر مجلــة 
»دراســات وسياســات«، بكلمــة أكــد فيهــا التــزام المركــز بتقديــم منصــات فكريــة 
تعالــج »الفــراغ الســياسي« وتوجــه المشــهد نحــو بنــاء دولــة ديمقراطيــة. وأوضــح 
الشــكري أن بــروز العمــل الحــزبي بعــد عــام 2011 كان ضرورة لمـلء الفضــاء العــام، 
إلا أنــه اصطــدم بتحديــات بنيويــة عميقــة ورثتهــا الدولــة عــن عقــود مــن غيــاب 
الثقافــة الحزبيــة. مؤكــدا أن المشــهد الســياسي الليبــي يعيــش حالــة مــن التجــاذب 
الحاد بين الرغبــة في بنــاء دولــة ديمقراطيــة وبين تحديــات بنيويــة عميقــة أعاقت 

تبلــور حيــاة سياســية مســتقرة منــذ عــام 2011.
وفي قــراءة تحليليــة لواقــع الحال، أوضــح الشــكري أن التجربــة الحزبيــة الناشــئة 
في ليبيــا وُُلــدت في بيئــة مثقلــة بـــ«الإرث التاريخــي« الــذي غي�ّـب الثقافــة الحزبيــة 
لعقــود إبــان النظــام الســابق. وأضــاف أن هــذا الفــراغ الثقــافي، تــوازى مــع انقســام 
ســياسي وأمنــي أرهــق مؤسســات الدولــة، وســمح للنزاعــات المحليــة والقبليــة 
بالهيمنــة على المشــهد، ممــا أدى إلى تراجــع »المشــاريع الوطنيــة الجامعــة« لصالــح 

الانــتماءات الضيقــة.

وفي تشــخيصه للعوامــل التــي أربكــت مســار التشــكيلات الحزبيــة خلال العقــد 
ــة وخارجيــة؛ حيــث  ــل داخلي ــد بين عوام ــكري إلى تقاطــع معقّّ ــار الش الماضي، أش
تعــاني الأحــزاب مــن ضعــف في بنيتهــا التنظيميــة وغيــاب للرؤيــة الاستراتيجيــة 
الواضحــة، وفي المقابــل، تبرز التــدخلات الإقليميــة والدوليــة كحجــر عثــرة حــال 

دون اســتقرار المشــهد الســياسي.
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ولفــت إلى »مفارقــة« يعيشــها الشــارع الليبــي؛ فبيــنما تُُطــرح الأحــزاب كأداة 
لتنظيــم التعدديــة وتجســيد التــداول الســلمي للســلطة، تجــد نفســها في قفــص 
الاتهــام بالانقســامية وخدمــة أجنــدات محــدودة. هــذا الواقــع – بحســب الشــكري 
ــه على  ــة التشــكيك الشــعبي في جــدوى العمــل الحــزبي وقدرت – ضاعــف مــن حال

إحــداث تغــيير حقيقــي.
واختتــم الشــكري رؤيتــه بالإشــارة إلى أن هــذه الحواريــة تســعى لفــك شــفرات 
المرحلــة الانتقاليــة، مــن خلال رصــد دقيــق للتطــورات التاريخيــة؛ بــدءًاً مــن زخــم 
انتخابــات بــرلمان 2012، مــرارًاً بانتخابــات 2014، وصــوًلاً إلى الانســداد الحالي المتمثــل 
في تعثــر الإعــداد للانتخابــات الرئاســية. مؤكــدًاً أن النــدوة ســتشرح هــذه العوامل 
عبر محاورهــا العلميــة، وبمشــاركة شــخصيات أكاديميــة وسياســية ، لتقديــم 

فهــم شــامل لتعقيــدات المســار الســياسي في ليبيــا.
عــن  الشــكري  كمال  الدكتــور  أعلــن  النــدوة،  محــاور  تقديــم  ولاســتكمال   
مشــاركة أكاديميــة وسياســية مرموقــة، حيــث اســتضاف المركــز كًلاً مــن 
لإثــراء  الــفلاح،  ماجــدة    والأســتاذة  الشــحومي،  ســليمان  الدكتــور  الأســتاذ 
النقــاش، وتســليط الضــوء على الزوايــا المعتمــة في ملــف العمــل الحــزبي الليبــي.

موضحــا، أن النــدوة صُُممــت لتناقــش أزمــة الأحــزاب عبر ثلاثــة محــاور أساســية 
تتنــاول التطــور التاريخــي والتعقيــدات الراهنــة.  مشــددا على أهميــة »المشــاركة 
التفاعليــة«، مــشيرًاً إلى أن المركــز خصــص مســاحة واســعة في ختــام الجلســات 
للمتداخــلين مــن الحضــور لفتــح بــاب النقــاش والاستفســار والإجابــة، بما يضمــن 
إثــراء الحــوار بملاحظــات عمليــة وميدانيــة تعكــس تطلعــات المهتــمين بالشــأن 

العــام.
د. ســليمان الشــحومي : لا ديمقراطيــة بلا أحــزاب.. وتجريــم الحزبيــة في ليبيــا 

بــدأ بمرســوم ملكــي وانتهــى في نظــام العقيــد بعقوبــة الإعــدام
ــة  ــًةً فلســفية وتاريخي ــحومي توطئ ــليمان ســاسي الش ــور س ــدم الأســتاذ الدكت ق
لمفهــوم الحزبيــة في ليبيــا، مؤكــدًاً أن الأحــزاب هــي »العمــود الفقــري« لأي عملية 
سياســية، وأنــه لا يمكــن الحديــث عــن ديمقراطيــة حقيقيــة في غيــاب تنظــيمات 
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حزبيــة راســخة، قــادرة على تعبئــة الشــارع وتنشــئة الأجيــال سياســيًاً.

بــدأ الدكتــور الشــحومي مداخلتــه بتحديــد مفهــوم الحــزب الســياسي، كمنظمة 
تضــم أفــرادًاً تجمعهــم رؤى وأهــداف مشتركــة، لكنــه وضــع »شرطــًاً شــارحًاً« 
للتعريــف؛ وهــو أن الغايــة الأساســية لأي حــزب هــي »الوصــول إلى الســلطة أو 
المشــاركة فيهــا«، معــتبرًاً أن أي كيــان لا يســعى لهــذا الهــدف لا ينطبــق عليــه 
»لا  الســابق  للنظــام  التاريخيــة  المقولــة  الشــحومي  ودحــض  الحــزب.  وصــف 
الأكاديميــة  الحقيقــة  أن  مؤكــد�ا  شــعبية«،  مؤتمــرات  بــدون  ديمقراطيــة 

والميدانيــة تقــول: »لا ديمقراطيــة دون أحــزاب سياســية«.

مســتعرضا، تاريــخ الحزبيــة في ليبيــا بعيــد الحــرب العالميــة الثانيــة، واصفــًاً إياهــا 
بــفترة »التنافــس«، حيــث شــهدت الــبلاد طفــرة في التأســيس شــملت 13 حزبــًاً؛ 9 
منهــا في طرابلــس )مثــل حــزب الاســتقلال، الكتلــة الوطنيــة، وحــزب الــعمال( و4 
ــار والمؤتمــر الوطنــي البرقــاوي(، بيــنما غــاب  ــا نــادي عمــر المخت في برقــة )أبرزه
العمــل الحــزبي المنظــم عــن منطقــة الجنــوب آنــذاك. ووصــف الشــحومي هــذه 
التجــارب بأنهــا كانــت »مبــادرات فرديــة ونخبويــة« محــدودة جغرافيــًاً بالمــدن 

الــكبرى، ولم تمتلــك رؤى استراتيجيــة عميقــة في ذلــك الوقــت.

وتوقــف الشــحومي عنــد محطــة مفصليــة في التاريــخ الليبــي، وهــي أول انتخابــات 
برلمانيــة بعــد الاســتقلال في ينايــر 1952. حيــث كشــف أن التوتــرات السياســية 
والتحريــض القــبلي –خاصــة في المنطقــة الشرقيــة– أدت إلى اشــتباكات دمويــة 
راح ضحيتهــا 10 قــتلى وعشرات الجرحــى. هــذه الأحــداث كانــت الذريعــة التــي 
اســتند إليهــا الملــك إدريــس الســنوسي لإصــدار مرســوم ملكــي يــقضي بحــل كافــة 
الأحــزاب، معــتبرًاً إياهــا »مدعــاة للفتنــة«، وهــو مــا دشّّــن بدايــة حقبــة طويلــة مــن 

غيــاب العمــل الحــزبي العلنــي.
مشيرا في سرده التاريخي إلى أن انقلاب سبتمبر 1969 لم يكتفِِ باستمرار الحظر، 
بــل ذهــب إلى »مأسســة القمــع الحــزبي« عبر القانــون رقــم 71 لعــام 1972، الــذي لم 
ــات مغلظــة تصــل إلى  ــل وضــع عقوب ــم العمــل الحــزبي فحســب، ب ــفِِ بتجري يكت
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»الإعــدام« لــكل مــن يســعى لتأســيس تنظيــم حــزبي؛ ممــا أدى إلى تجريــف الحيــاة 
السياســية في ليبيــا لعقــود طويلــة.

اســتطرد الدكتــور ســليمان الشــحومي في حديثــه منتــقلا مــن السرد التاريخــي 
ا لاذعــًاً للقــوانين المنظمــة للعمــل  إلى تشــخيص الواقــع الراهــن، حيــث وجّّــه نقــًدً
الحــزبي مــا بعــد ثــورة فبرايــر، وعلى رأســها القانــون رقــم 29 لعــام 2012. وأشــار  إلى 
أن هــذا القانــون جــاء »محــمًلاً بالمثالــب«، خاصــة وأنــه وُُضــع في بيئــة عانــت مــن 

تصحــر ســياسي، وغيــاب للممارســة الحزبيــة لأكثــر مــن ســبعين عامــًاً.
ولفــت   إلى »ظاهــرة التضخــم« التــي أصابــت المشــهد الســياسي الليبــي، مبينــًاً أن 
وجــود نحــو 100 أو 120 حزبــًاً هــو رقــم لا يعكــس ثــراًءً سياســيًاً، بقــدر مــا يعكــس 
غيابــًاً للوعــي بالأهــداف. ووصــف هــذه الكيانــات بأنهــا »أسماء مكــررة« تفتقــر 
إلى الرؤيــة الواضحــة والمعرفــة العميقــة بآليــات الفعــل الحــزبي، ممــا حــوّّلها إلى 

ــأثير الحقيقــي في الشــارع. ــك القــدرة على الت ــة لا تمتل ظواهــر عددي
وفي مقارنــة مــع التجــارب الدوليــة، أوضــح الشــحومي أن الخارطــة السياســية 
في العــالم غالبــًاً مــا تتبلــور حــول خمســة اتجاهــات رئيســية )الوســط، اليــمين، 
ــة  ــي حال ــهد الليب ــش المش ــنما يعي ــار(، بي ــظ، واليس ــمين المحاف ــط، الي ــار الوس يس

مــن التشــتت الــذي يســتوجب »التقليــص والغربلــة«.
واختتم  مداخلته بالتشــديد على ضرورة تســليط الضوء على العوائق الجوهرية، 
التــي تمنــع الأحــزاب الليبيــة مــن التحــول إلى مؤسســات فاعلــة، وحصرهــا في 

ثلاث عقبــات رئيســية:
المنظومة القانونية القاصرة.-	1
أزمة التمويل.-	2
الفهم الخاطئ للتعددية.-	3

في  ودمجهــا  الأحــزاب  هــذه  عــدد  تقليــص  ضرورة  إلى  ذاتــه  الوقــت  في  داعيــًاً 
كيانــات كبرى قويــة، لتكــون قــادرة على أداء دورهــا المطلــوب في قيــادة المرحلــة 

الليبــي. المجتمــع  لتطلعــات  والاســتجابة 
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 الدكتــورة ماجــدة الــفلاح: الحزبيــة الليبيــة ولــدت مــن رحــم المعانــاة.. والمجاهــد 
رمضــان الســويحلي أســس عــمًلاً حزبيــًاً لمقاومــة الاحــتلال منــذ 1919

بانتقــال الحــوار إلى الأســتاذة ماجــدة الــفلاح، العضــو القيــادي بحــزب العدالــة 
والبنــاء وعضــو المجلــس الأعلى للدولــة، اتخــذت النــدوة مســارًاً تحليليــًاً غــاص 
مداخلتهــا  اســتهلت  الــفلاح  الليبيــة.  السياســية  للهويــة  التاريخــي  العمــق  في 
بالتأكيــد على أن العمــل الحــزبي في ليبيــا ليــس وليــد الصدفــة، أو نتــاج مرحلــة 
مــا بعــد الاســتقلال فحســب، بــل هــو »مخــاض ســياسي« طويــل بــدأ منــذ الحقبــة 

العثمانيــة.
انتهــاء  التنظــيمات الحزبيــة حتــى قبــل  الليبــيين عرفــوا  الــفلاح أن  وكشــفت 
الحــرب العالميــة الثانيــة؛ حيــث كانــت هنــاك فــروع لأحــزاب كبرى مثــل »الاتحاد 
والترقــي« و«تركيــا الفتــاة« تنشــط داخــل الأراضي الليبيــة، ســعيًاً للوصــول إلى 
مقاعــد في البرلمان العــثماني، ممــا يعكــس وعيــًاً مبكــرًاً بآليــات التمثيــل الســياسي 

والنيــابي.
وفي اســتعراضها لــفترة الاحــتلال الإيطــالي، ســلطت الــفلاح الضــوء على محطــات 
الإصلاح  »حــزب  عــن  الســويحلي  رمضــان  المجاهــد  إعلان  أبرزهــا  مفصليــة؛ 
الوطنــي« عــام 1919 عبر جريــدة اللــواء الطرابــلسي، في خطــوة مزجــت بين الكفــاح 
الدفــاع  »جمعيــة  دور  على  عرجــت  كما  المنظــم.  الســياسي  والعمــل  المســلح 
ــخصيتين  ــة الش ــام 1928 برئاس ــر ع ــت في المهج ــي تأسس ــاوي« الت ــلسي البرق الطراب
الوطنيــتين بــشير الســعداوي وعمــر شــنيب، والتــي كانــت صوتــًاً قويــًاً ينــادي 

باســتقلال الــبلاد مــن الخارج.

أن  وهــي  الليبيــة؛  الدولــة  مــسيرة  في  هامــة  تاريخيــة«  »مفارقــة  إلى  ولفتــت 
صياغــة  قبــل  وتأسســت  نضجــت  السياســية  والتوجهــات  الحزبيــة  التشــكيلات 
الدســتور، وقبــل إعلان الاســتقلال الرســمي. وأوضحــت أن هــذه الأحــزاب كانــت 
هــي »المحــرك الفــعلي« لمطالــب الاســتقلال، حيــث مارســت العمــل الســياسي في 
ظــل الانتــداب البريطــاني، بفاعليــة ســبقت الأطــر القانونيــة للدولــة الناشــئة.
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وخلصــت في قراءتهــا التاريخيــة إلى أن الرغبــة الليبيــة في الممارســة الحزبيــة، 
كانــت تهــدف في جوهرهــا إلى »تكــرار الديمقراطية والتداول الســلمي للســلطة« 
كوســيلة للتحــرر وبنــاء الدولــة المدنيــة، مؤكــدة أن التاريــخ يثبــت أن الليبــيين 
لم يكونــوا بمعــزل عــن التطــورات السياســية العالميــة، بــل طوعــوا العمــل الحــزبي 

لخدمــة قضاياهــم الوطنيــة الــكبرى.
في قــراءة نقديــة ، فككــت الأســتاذة ماجــدة الــفلاح، مــآلات العمــل الحــزبي في 
بالتبعيــة للخــارج.  التــي تلاحــق الأحــزاب  ليبيــا، مفنــدًةً الاتهامــات الجاهــزة 
وأكــدت الــفلاح أن المســار التاريخــي منــذ القــرن التاســع عشر يثبــت أن الأحــزاب 
كانــت »رأس الحربــة« في نيــل الاســتقلال، ســواء مــن خلال نضــال المهاجريــن 

الليبــيين في الخارج أو التشــكيلات الوطنيــة في الداخــل.
وتوقفــت عنــد محطــة انتخابــات 1952 والتنافــس بين »حــزب المؤتمــر الوطنــي« 
وقائمــة الحكومــة برئاســة »المنــتصر«، مــشيرة إلى أن الاحتجاجــات التــي أعقبــت 
خســارة الحــزب لمقاعــده، كانــت مــؤشرًاً على بيئــة سياســية »غير حاضنــة«. 
آنــذاك إلى »انــغلاق الأحــزاب على النخبــة«،  الــفلاح فشــل التجربــة  وأرجعــت 
موضحــة أنــه رغــم الضمانــات الدســتورية )المادة 26(، إلا أن تــفشي الأميــة والفقــر 
جعــل »القبيلــة« هــي البنيــة الأساســية والمحــرك الفــعلي للــولاء الســياسي، على 

ــعبية. ــدة الش ــن القاع ــًاً ع ــل غريب ــذي ظ ــزبي، ال ــم الح ــاب التنظي حس
وطرحــت تســاؤًلاً جوهريــًاً حــول ســبب غيــاب رد الفعــل الشــعبي، عنــد صــدور 
المرســوم الملكــي بتجميــد الأحــزاب؛ حيــث لم تشــهد الــبلاد اعتصامــات أو مظاهــرات 
تذكــر. واعــتبرت أن هــذا الصمــت كان »دلــيًلاً دامغــًاً« على أن الأحــزاب لم تكــن 
متجــذرة في وجــدان المجتمــع، ولم تنجــح في تحويــل برامجهــا إلى ثقافــة سياســية 

تتبناهــا الجماهير، ممــا جعــل التــخلي عنهــا أمــرًاً يــسيرًاً.
وانتقلــت الــفلاح إلى مرحلــة مــا بعــد 1969، واصفــة إياهــا بمرحلــة »التجريــف 
الممنهــج« للعمــل الســياسي. وأوضحــت أن نظــام القــذافي اســتغل البيئــة المخاصمــة 
للأحــزاب ليشرعــن »قمــع الحزبيــة« عبر ترســانة قانونيــة بــدأت بالقانــون 17 لعــام 
1972 )تجريــم الحزبيــة(، ثــم القانــون 45 )تجريــم التظاهــر(، وصــوًلاً إلى القانــون 

75 لعــام 1973 )تكميــم الأفــواه(.
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أدوات »قتل« الثقافة الحزبية
وكشــفت الــفلاح عــن »أضلاع المربــع« الــذي اســتخدمه النظــام الســابق لترســيخ 

استراتيجيــة تجريــم العمــل الســياسي، وهــي:
التشريع: كأداة لتجريم التنظيم والتعبير.-	1

  الإعــام: عــر مقــولات الكتــاب الأخــر التــي وصمــت الحزبيــن بالخيانــة 	-2-
والعمالــة.

المحاضن التربوية: عبر معسكرات الاشبال وسواعد الفاتح. -	3
مؤكــدة، أن ليبيــا عاشــت قرابــة 60 عامــًاً )بإضافــة العهديــن الملكــي والجماهيري( 
مــن »القتــل المتعمــد« للثقافــة الحزبيــة؛ ممــا أنتــج فجــوة معرفيــة وسياســية 
هائلــة، تجعــل مــن مهمــة الأحــزاب اليــوم في اســتعادة ثقــة الشــارع ومواجهــة »إرث 
التشــويه« تحديــًاً مصيريــًاً يتجــاوز مجــرد العمــل الســياسي إلى إعــادة بنــاء الوعــي 

الوطنــي.
ماجــدة الــفلاح : المشّرّع الليبــي »عرقــل« التجربــة الحزبيــة بعد الثــورة.. وحرمان 

القوائــم مــن الأغلبيــة البرلمانيــة حوّّل الســلطة التشريعية إلى ســاحة صراع.
انتقلــت ماجــدة الــفلاح إلى تشريــح واقــع الأحــزاب الليبيــة في مرحلــة مــا بعــد 
اصطــدم  الــذي  المفــرط«  »التفــاؤل  بمرحلــة  إياهــا  واصفــة  فبرايــر،   17 ثــورة 

المعــقد. والاجتماــعي  التشريــعي  الواــقع  بصــخرة 
وكشــفت عــن مفارقــة عدديــة شــهدتها الــبلاد بعــد الثــورة، حيــث قفــز عــدد 
الأحــزاب إلى نحــو 58 حزبــًاً و375 تكــتًلاً سياســيًاً، إلا أن هــذه الكثــرة لم تترجــم إلى 
فاعليــة حقيقيــة. وأكــدت أن معظــم هــذه الكيانــات عجــزت عــن بنــاء هياكلهــا 
الداخليــة، وفشــلت في تأهيــل كوادرهــا أو التواصــل مع قواعدهــا في المدن والقرى، 

ممــا جعلهــا »أحزابــًاً نخبويــة« معزولــة عــن تســويق مشــاريعها للناخــب الليبــي.
ا حــادًاً للمنظومــة القانونيــة، معــتبرة أن هنــاك »عرقلــة  ووجهــت الــفلاح نقــًدً
متعمــدة« واجهــت المســار الحــزبي. وأوضحــت أن المشّرّع، رغــم سماحــه بالتعدديــة 
في الإعلان الدســتوري، وقانــون 29 لعــام 2012، إلا أنــه »حبــس« هــذه القــوانين بعــدم 
إصــدار اللوائــح المنظمــة لها، ممــا تــرك الأحــزاب في حالــة مــن التيــه القانــوني 

ــاة الإداريــة. والمعان
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وتوقفــت الــفلاح عنــد مــا وصفتــه بـ«إعاقــة العمــل الحــزبي« خلال الانتخابــات 
البرلمانيــة، حيــث لم يخصــص للأحــزاب ســوى 80 مقعــدًاً مــن أصــل 200. وأوضحــت 
أن هــذا التوزيــع حــال دون تمكــن   الفائــزة – مثــل تحالــف القــوى الوطنيــة آنــذاك 
– مــن تشــكيل حكومــة رغــم حصولــه على الأغلبيــة. والنتيجــة، بحســب الــفلاح، 
هــي تحــول البرلمان إلى »ســاحة صراع« مفتوحــة، لغيــاب كتلــة أغلبيــة قــادرة 

على تمريــر القــرارات، ممــا أدى إلى حالــة مــن الانســداد الســياسي.
وأشــارت إلى أن البيئــة الاجتماعيــة لا تــزال محكومــة بالتركيبــة القبليــة، التــي 
أُُحســن توظيفهــا سياســيًاً طــوال تاريــخ ليبيــا الحديــث، وهــو مــا يمثــل تحديــًاً 
إضافيــًاً للأحــزاب، التــي تجــد نفســها في أول صــدام مــع الســلطة »قابلــة للإزاحــة 

بســهولة« لعــدم تجذرهــا في الشــارع، ولغيــاب القاعــدة الشــعبية الحاميــة لها.
واختتمــت الــفلاح مداخلتهــا بوضــع »وصفــة« للمســتقبل، مؤكــدة أنــه كما 
كانــت هنــاك »استراتيجيــة ممنهجــة لتجريــم الأحــزاب« طــوال ســتة عقــود، فلا 

بــد اليــوم مــن إطلاق »استراتيجيــة وطنيــة مضــادة« طويلــة المــدى تهــدف إلى:
تنمية الثقافة الحزبية في أوساط المجتمع.-	1
ضــد -	2 الســابق  النظــام  رســخها  التــي  والعمالــة  التخويــن  ثقافــة  تفكيــك 

الحزبيــن.
تصحيــح المفاهيــم التــي تــرى في العمــل الحــزبي مجــرد وســيلة للاســتيلاء -	3

ــه إلى أداة لخدمــة الصالــح العــام. عــى الســلطة، وتحويل
مداخلات الحضور 

الدراســات  بأكاديميــة  السياســية  العلــوم  بقســم  الطالبــة  كريــم،  أ.نغــم 
)جنــزور( العليــا 

ليبيــا، رغــم كونهــا  السياســية في  أن الأحــزاب  اعــتبرت كريــم في مداخلتهــا 
ركنــًاً أساســيًاً في أي نظــام ديمقراطــي، إلا أنهــا لا تــزال تفتقــر إلى »التنظيــم 
الملكــي أو مــا تلاه،  الليبــي، ســواء في العهــد  التاريــخ  الفعــال«. وأشــارت إلى أن 
لم يشــهد نضوجــًاً حقيقيــًاً في الممارســة الحزبيــة؛ حيــث كان الاخــتلاف يكمــن 
فقــط في »أدوات التعامــل« مــع الأحــزاب، وهــو مــا أنتــج في نهايــة المطــاف »ثقافــة 

سياســية مشــوهة« لــدى المواطــن تجــاه فكــرة الحزبيــة ككل.
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وطرحــت الباحثــة الشــابة تســاؤلا : مــا هــو مســتقبل هــذه الأحــزاب في ظــل حالــة 
هــذا  حاليــًاً؟.  الــبلاد  تشــهدها  التــي  الحادة  السياســية  والصراعــات  الانقســام 
التســاؤل عكــس قلقــا مــن اســتمرار تهميــش العمــل الحــزبي أو تحولــه إلى مجــرد 

أداة في صراع القــوى، بــدًلاً مــن أن يكــون قاطــرة للحــل والاســتقرار.
أ. أحمد بوجناح رئيس تجمع ليبيا الوطن

ــن  ــاء المؤســسين، الذي ــل الآب ــة حــادة بين جي ــه بعقــد مقارن ــاح اســتهل حديث بوجن
قــادوا ليبيــا نحــو الاســتقلال بــروح وطنيــة متجــردة، وبين المشــهد الحالي الــذي 
طغــت عليــه »الطموحــات الفرديــة« والمصالــح الفئويــة الضيقــة. وانتقــد بوجنــاح 
مــا وصفــه بـ«التلاعــب بالتشريعــات«، مــشيرًاً إلى أن القــوانين المنظمــة للأحــزاب 
العمــل الحــزبي  أفقــد  وتُُعــدل أحيانــًاً لخدمــة مرجعيــات معينــة، ممــا  تُُصــاغ 

مصداقيتــه واســتقلاليته.
وطــرح تســاؤًلاً   حــول طبيعــة المشــكلة: هــل هــي في الأحــزاب أم في المجتمــع؟، 
ليجيــب بــأن المجتمــع الليبــي، وإن غلبــت عليــه الصبغــة القبليــة، إلا أنــه يتمتــع 
بوعــي ســياسي جيــد، لكــن الأزمــة الحقيقيــة تكمــن في العقليــة الســائدة التــي 
تحكــم النخبــة؛ وهــي عقليــة إقصائيــة وانقلابيــة لا تؤمــن بالتــداول الســلمي، 

وتنظــر لأي مشروع وطنــي مــن منظــور نفعــي.
وفــيما يخــص الانســداد الســياسي الحالي، لفــت رئيــس تجمــع »ليبيــا الوطــن« 
إلى مفارقــة صارخــة؛ وهــي أن 6 ملايين ليبــي لديهــم رغبــة حقيقيــة في الذهــاب 
للانتخابــات، لكــن هــذه الإرادة تُُصطــدم بعرقلــة المســتفيدين مــن الوضــع الراهــن. 
وأوضــح أن الخــوف مــن »الاســتئصال« مــن جهــة، والخــوف مــن »فقــدان المناصــب 
مــن جهــة أخــرى، هــو المحــرك الأســاسي لتعطيــل المســار الديمقراطــي في الــبلاد.

واختتــم   مداخلتــه ، مستشــهدًاً بقولــه تعــالى: »إن الله لا يــغير مــا بقــوم حتــى 
يــغيروا مــا بأنفســهم«، مؤكــدًاً أن إصلاح العمــل الحــزبي والســياسي في ليبيــا، 
يبــدأ أوًلاً مــن مراجعــة النوايــا وتغــيير العقليــات، التــي تــرى في الســلطة مغــنًماً لا 

مســؤولية وطنيــة.
د. فوزي المختار الأكاديمية الليبية للدراسات العليا جنزور

حّمّــل فــوزي المختــار  الأحــزاب الليبيــة مســؤولية »الجمــود الســياسي« الراهــن، 
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ــرأي العــام، بــدلا  ــادة ال ــًاً إياهــا إلى اســتعادة دورهــا كقاطــرة للتغــيير، وقي داعي
ــلبي. ــت الس ــة الصم ــون إلى حال ــن الرك م

رافضــا، في مســتهل حديثــه إلقــاء اللــوم على »ضعــف الثقافــة السياســية للشــعب«، 
مؤكــدًاً أن الــدور الجوهــري للأحــزاب في تجــارب العــالم الثالــث هــو »التنشــئة 
السياســية« وصناعــة الوعــي عبر طــرح البرامــج والمقاربــات الفاعلــة. وأوضــح أن 
الحــزب الــذي لا يملــك رؤيــة شــاملة لمشــاكل الوطــن، لا يمكنــه انتظــار مجتمــع 

مثقــف سياســيًاً ليدعمــه، بــل عليــه هــو أن يصنــع هــذا المجتمــع.

وشــدد المختــار على أن الأحــزاب المــعترف بهــا قانونــا، تقــع على عاتقهــا مســؤولية 
المنتهكــة،  الليبيــة  الســيادة  عــن  الدفــاع  وهــي  الانتخابــات«؛   « تتجــاوز  وطنيــة 
التــدخلات الخارجيــة والأزمــات الحدوديــة. متســائلا عــن  والوقــوف في وجــه 
التــي تمــس كيــان  القــوي تجــاه القضايــا المصيريــة  غيــاب »الموقــف الحــزبي« 
الدولــة، مؤكــدًاً أن الأحــزاب الحقيقيــة هــي التــي تقــود الشــارع في الأزمــات لا 

التــي تنتظــر صناديــق الاقتراع.
مســتحضرا، نماذج تاريخيــة لأحــزاب قــادت حــركات التحــرر الوطنــي في العــالم، 
كحــزب »المؤتمــر« في الهنــد وحــزب »التحريــر« في الجزائــر، ليقارنهــا بواقــع 
الأحــزاب الليبيــة اليــوم. منقــدا صمــت الأحــزاب والنخــب تجــاه الإبــادة الجماعيــة، 
التــي يتعــرض لها الشــعب الفلســطيني في غــزة، معــتبرًاً أن عجــز الأحــزاب عــن 
تحريــك الشــارع في قضايــا إنســانية وقوميــة بهــذا الحجــم، يعكــس حالــة مــن 

الإحبــاط والاســتسلام أصابــت النخــب والمجتمــع المــدني على حــد ســواء.
واختتــم الدكتــور فــوزي المختــار رؤيتــه بالقــول، إن المشــكلة ليســت في تعطــل 
الانتخابــات فحســب، بــل في فقــدان المبــادرة، واصفــًاً المشــهد الســياسي الحالي بأنــه 
يعــاني مــن نخــب مستســلمة، ومجتمــع مــدني صامــت، ممــا يفــرغ العمــل الحــزبي 

مــن محتــواه كأداة للنهضــة والتحــرر.
أ. الصادق محمد الحضيري، نائب رئيس حزب العمل الوطني

مــن جانبــه، قــدّّم الأســتاذ الصــادق محمــد الحــضيري، نائــب رئيــس حــزب العمــل 
ــات التــي تواجــه المســار الحــزبي في  الوطنــي، قــراءة نقديــة   لخــص فيهــا التحدي
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ليبيــا، مرجعــًاً الأزمــة إلى تداخــل العوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة والتشريعيــة.
  كشــف الحــضيري أن الأحــزاب الليبيــة تعــاني مــن حالــة تجريــم ممنهــج على 
ثلاثــة مســتويات؛ فهــي مجرمــة سياســيًاً واجتماعيــًاً ودينيــا. وألقــى باللــوم على 
ــة،  ــذي يعمــل على »التوشــوش« وتشــويه صــورة الديمقراطي »الإعلام الموجــه« ال

ممــا خلــق حاجــزا نفســيًاً بين المواطــن والتنظــيمات السياســية.
واســتند الحــضيري إلى لغــة الأرقــام للتدليــل على ضعــف ثقافــة المشــاركة، 
مستشــهدًاً ببيانــات المفوضيــة العليــا للانتخابــات لعــام 2014؛ حيــث ســجل قرابــة 
مليــوني ناخــب، بيــنما لم تتجــاوز الأصــوات الفعليــة حاجــز الـــ 63 ألفــًاً. واصفــًاً 
هــذا التفــاوت بـ«الفجــوة العميقــة« التــي تســتوجب إطلاق برامــج تنميــة سياســية 
حقيقيــة، معــتبرًاً إياهــا »البــذرة« التــي يجــب رعايتهــا لتغــيير العقليــة الجمعيــة 

تجــاه العمــل الســياسي.
ولم يغفــل نائــب رئيــس حــزب العمــل الوطنــي عــن التحــدي الــداخلي، مــشيرًاً 
إلى الثقافــة الريعيــة، التــي تســيطر على البعــض، والرغبــة في الوصــول السريــع 
للســلطة، وهــو مــا أدى إلى إفــراغ العمــل الحــزبي مــن مضمونــه البرامجــي طويــل 

المــدى، لصالــح الطموحــات الشــخصية والمكاســب الآنيــة.
الممارس على  التضييــق  انتقــد الحــضيري  فقــد  التشريعيــة،  الناحيــة  مــن  أمــا 
الأحــزاب، مــن خلال المادة 18 في قانــون رقــم 29 لعــام 2012، واللائحــة التنفيذيــة 
رقــم 31 لعــام 2019. مؤكــدا على أن الســبل الشرعيــة التــي حُُــددت لتمويــل الأحــزاب 
جــاءت ضيقــة جــدًاً، ومقيــدة للنشــاط الحــزبي، ممــا يضــع الأحــزاب أمــام مــأزق 

الاســتمرارية والقــدرة على المنافســة.
أ.عبد الباري إبراهيم ناشط مدني

في قــراءة تاريخيــة وسياســية، قــدّّم الناشــط المــدني الأســتاذ عبــد البــاري إبراهيــم 
مداخلــة فــكك فيهــا جــذور »التدخــل الخارجي« في صياغة المشــهد الحــزبي الليبي، 
مؤكــدا أن الصراع على الســلطة في الــبلاد لم يكــن يومــًاً شــأنًاً داخليــًاً محضــا، بــل 

كان انعكاســًاً لمصالــح دوليــة ســعت للســيطرة والنفــوذ.
ــد إبراهيــم الادعــاءات التــي تــروج لغيــاب التجربــة الحزبيــة قبــل الاســتقلال،  فنّّ
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مــشيرًاً إلى أن قانــون الجمعيــات لعــام 1908 إبــان العهــد العــثماني الثــاني، كان 
يســمح بنشــاط الجمعيــات السياســية، ممــا يؤكــد أن تنظيــم العمــل الحــزبي هــو 

ــًاً على الدولــة. جــزء مــن المــوروث الســياسي الليبــي ، وليــس وافــدًاً غريب
 كاشــفا عــن تفاصيــل تاريخيــة »شــائكة« تتعلــق بــدور الإدارة البريطانيــة في 
مرحلــة مــا قبــل الاســتقلال، مــشيرًاً إلى أن المستشــارين الإنجليــز ســعوا للســيطرة 
على مفاصــل الدولــة، واحتــكار التجــارة عبر رجــال أعمال مــوالين. ونقــل إبراهيم 
ــي »الضــاوي مســلم«، تؤكــد  ــادي بحــزب المؤتمــر الوطن ــة موثقــة عــن القي رواي
أن المعتمــد البريطــاني »بلاكلي« حــاول الضغــط على قيــادات الحــزب؛ لتمريــر 
اتفاقيــات اســتعمارية، وعندمــا رُُفضــت، اتخــذت بريطانيــا قــرارًاً اســتباقيًاً بإقصــاء 

الزعيــم الوطنــي بــشير الســعداوي لــضمان توقيــع اتفاقيــات 24 ديســمبر.
ــذي  ــر« ال ــم أن »التزوي ــة، اعــتبر إبراهي ــات برلماني ــة لأول انتخاب وفي قــراءة نقدي
طــال نتائــج عــام 1952 لم يكــن فــعًلاً محليــا مجــردا، بــل أداره الموظفــون الحكوميــون 
ــة لها،  ــارات موالي ــح تي ــوات لصال ــيير الأص ــة؛ لتج ــن الإدارة الإنجليزي ــه م بتوجي
ــذاك، كانــت  ــات الاعتقــال التــي طالــت رمــوز حــزب المؤتمــر آن مؤكــدًاً أن عملي
جــزءًاً مــن »إقصــاء متعمد« لهندســة المشــهد الســياسي بما يخدم القــوى الخارجية.
لاذعــًاً  نقــدًاً  موجهــًاً  المعــاصر،  الواقــع  إلى  بالتحليــل  المــدني  الناشــط  وانتقــل 
للتجربــة الانتخابيــة بعــد ثــورة فبرايــر. معــتبرا  أن الصراع المحمــوم بين حــزب 
العدالــة والبنــاء وتحالــف القــوى الوطنيــة، كان الســبب المبــاشر في فشــل التجربــة 
ــه  ــزبي بمفهوم ــل الح ــات لم تمــارس العم ــح أن هــذه الكيان ــة. وأوض الديمقراطي
الوطنــي الشــامل، بــل انزلقــت نحــو »صراع الاســتحواذ« والســيطرة على مؤسســات 
الدولــة، عبر تمــكين كوادرهــا، بعيــدًاً عــن مشروع بنــاء ليبيــا الحديثــة، بحســب 

ابراهيــم.
واختتــم عبــد البــاري إبراهيــم مداخلتــه، بالتأكيــد على أن فهــم صراع المــوارد 
والنفــوذ كعامــل خارجــي، هــو مفتــاح فهــم الأزمــة الليبيــة، داعيــًاً المؤسســات 
الحزبيــة الحاليــة إلى إجــراء »مراجعــة ذاتيــة« وقــراءة نقدية لمســاراتها، للتخلص 
ــل تطلعــات  ــة تمث ــة حقيقي ــة الســيطرة، والتحــول نحــو أحــزاب وطني مــن عقلي

الشــعب الليبــي.
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مداخلــة د. فيروز النعــاس الأمينــة العامــة الســابقة لحــزب الجبهــة الوطنيــة 
للإنقــاذ

قانون الأحزاب ولد »مشلوًلاً« بلا لائحة.. وحظر الدعاية في الجامعات عزل 
»الشباب« عن السياسة.

بتقديــمٍٍ خــاص مــن مديــر الندوة الدكتور كمال الشــكري، وصــف النعاس بأنها 
مــن القلائــل الذيــن قدمــوا نقــدا علميــًاً رصينــا للمنظومــة القانونيــة للأحــزاب، 
اســتعرضت الدكتــورة فيروز النعــاس، الأمينــة العامــة الســابقة لحــزب الجبهــة 
الوطنيــة للإنقــاذ، ورقــًةً فنيــًةً وقانونيــًةً فككــت فيهــا العوائــق التــي كبّّلــت العمــل 

الحــزبي في ليبيــا منــذ عــام 2012.
والممارســة  والقانونيــة  الحســابية  الخبرة  بين  تجمــع  التــي  النعــاس،  انطلقــت 
التــي واجهــت الأحــزاب؛ حيــث كشــفت عــن  السياســية، مــن المعانــاة الإداريــة 
2012 ،وصــدور لائحتــه  فجــوة زمنيــة هائلــة بين صــدور قانــون الأحــزاب عــام 
التنفيذيــة النهائيــة عــام 2019. وأوضحــت أن الحماســة لانتخابــات المؤتمــر الوطنــي 
أدت لإغفــال الجوانــب التنظيميــة، ممــا أفــرز تحديــات وصلــت إلى حــد مطالبــة 
ــل أن ينجــح  الأحــزاب بإعــادة تســجيلها مــن الصفــر بعــد ســنوات مــن العمــل، قب

الضغــط الحــزبي في انتــزاع حــق تجديــد التســجيل للأحــزاب الفاعلــة.
وفي تشــخيصها لـ«العزلــة الشــعبية« التــي تعــاني منهــا الأحــزاب، ســلطت النعــاس 
ــة  ــة الحزبي ــر الدعاي ــذي حظ ــات، ال ــا للانتخاب ــة العلي ــرار المفوضي ــوء على ق الض
قاضيــة  ضربــة  كان  الإجــراء  هــذا  أن  النعــاس  واعــتبرت  الجامعــات.  داخــل 
حاضنــة  أهــم  إلى  الوصــول  مــن  الأحــزاب  حُُرمــت  حيــث  الســياسي،  للتواصــل 
التنظــيمات  فكريــة وديناميكيــة، وهــي فئــة الشــباب، ممــا عمّّــق الفجــوة بين 

المفترضــة. وقواعدهــا  السياســية 
على  الممنهــج  الهجــوم  أن  إلى  النعــاس  أشــارت  الشــعبية،  الثقــة  أزمــة  وحــول 
الأحــزاب أدى إلى تراجــع الانخــراط الشــعبي، وهــو مــا تجلى بوضــوح في انتخابــات 
كما  الفــردي.  لصالــح  الحزبيــة  القوائــم  عنهــا  غابــت  التــي  النــواب،  مجلــس 
انتقــدت ظاهــرة »الانتهازيــة السياســية«، حيــث قفــز عــدد الأحــزاب المســجلة إلى 
أكثــر مــن 200 حــزب بمجــرد بــروز أفــق لانتخابــات جديــدة؛ طمعــًاً في التمويــل أو 
التمــكين، ثــم مــا لبثــت هــذه الأحــزاب أن »تبخــرت« وانســحب أعضاؤهــا بمجــرد 

ــر المســار الانتخــابي. تعث
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نقد التمويل والمواجهة القانونية
وشــددت الدكتــورة فيروز النعــاس رؤيتهــا بالتأكيــد على أن قضيــة »التمويــل« 
تظــل واحــدة مــن أكبر المثالــب التــي تضمنهــا قانــون رقــم 29، حيــث فُُرضــت قيــود 
حالــت دون تمكــن الأحــزاب الرصينــة مــن ممارســة أنشــطتها بشــكل مســتدام. 
ودعــت إلى ضرورة المراجعــة الشــاملة للتشريعــات المنظمــة، ليــس فقــط لتســهيل 
الإجــراءات، بــل لخلــق بيئــة تســمح للأحــزاب بالتجــذر شــعبيًاً والنمو كمؤسســات 

وطنيــة حقيقيــة لا تختفــي باختفــاء الاســتحقاقات الانتخابيــة.
فــراغ تشريعــي في تحديــد المــوارد.. وازدواجيــة رقابيــة تعرقــل اســتقلالية العمــل 

الســياسي
ــل الأحــزاب«، معــتبرة أن  ــًاً لملــف »تموي ــيلا معمق ــورة فيروز تحل   قدمــت الدكت
ــه  ــة للأحــزاب«، إلا أن ــة دعــم الدول ــدأ »إلزامي ــي ورغــم إقــراره بمب ــون الليب القان
تــرك البــاب مشرعــا أمــام ثغــرات عرقلــت فاعليــة هــذا الدعــم، وحولتــه إلى أزمــة 

إداريــة.
وأشــارت إلى أن اللائحــة التنفيذيــة اعتمــدت صيغــة متوازنــة بتوزيــع 50% مــن 
الدعــم بالتســاوي )لدعــم الأحــزاب الناشــئة( و50% بناء على عــدد المقاعد البرلمانية. 
إلا أنهــا اســتدركت بالقــول إن القانــون أغفــل الجهــة المنــوط بهــا تقديــر القيمــة، 
كما لم يحــدد شروطــًاً واضحــة أو توقيتــات محــددة لصرف هــذه الأمــوال؛ ممــا 

جعــل التمويــل رهينــا بقــرارات ضبابيــة.
وفــيما يتعلــق بالمـوارد الذاتيــة، انتقــدت النعــاس حظــر القانون لأي نشــاط تجاري 
للأحــزاب باســتثناء المجــال الإعلامــي، وحصر المـوارد في الاشتراكات والتبرعــات. 
ولفتــت الانتبــاه إلى »ثغــرة الإفصــاح«؛ حيــث وضــع القانــون شروطــًاً للهبــات لكنــه 
أغفــل »آليــة الإفصــاح عنهــا«، ممــا يفتــح المجــال لخلــل تنظيمــي يربــك العمــل 

الحــزبي.
ليبيــا كوحــدات  في  تُُعامــل  إذ  للأحــزاب؛  الماليــة«  »الهويــة  إشــكالية  وطرحــت 
ــية  ــات سياس ــا مؤسس ــة، في حين أنه ــة العام ــن الخزان ــة م ــة ممول ــة حكومي إداري
ــق الأحــزاب نظــام المحاســبة الحكومــي أم نظــام  مجتمعيــة. وتســاءلت: هــل تطب
مؤسســات المجتمــع المـدني؟، مــشيرة إلى أن غيــاب قانــون موحــد لمنــظمات المجتمــع 
التجربــة  عكــس  على  للأحــزاب،  المحاســبي  الارتبــاك  حالــة  مــن  زاد  المــدني، 
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تــذى بــه. الأيرلنديــة التــي قدمــت نموذجــا ماليــًاً مرنــا حيُح
جهــتين  وجــود  في  متمــثلا  الماليــة،  الرقابــة  في  خلــل  عــن  النعــاس  وكشــفت 
رقابيــتين في آن واحــد؛ وهمــا وحــدة المراجعــة بــوزارة العــدل والمفوضيــة العليــا 
للانتخابــات. واعــتبرت أن هــذا التداخــل يربــك الأحــزاب، مستشــهدة بالــنماذج 
الدوليــة في بريطانيــا وكنــدا، حيــث تنــحصر الرقابــة المســتمرة في المفوضيــة 
العليــا للانتخابــات، باعتبارهــا جهــة مســتقلة تتبــع الســلطة التشريعيــة مبــاشرة.

التحديــات  أن  بالتأكيــد على  النعــاس مداخلتهــا  الدكتــورة فيروز  واختتمــت 
لا تــزال قائمــة، داعيــة إلى »دراســة معمقــة« تقــود إلى حلــول ناجعــة؛ تضمــن 
الرقابــة«.  و«صرامــة  الحركــة«  »حريــة  بين  يجمــع  ماليــا  نظامــا  للأحــزاب 
وأكــدت أن إصلاح المســار الحــزبي يبــدأ مــن تصحيــح هــذه الإشــكالات القانونيــة 
والماليــة؛ لتمــكين الأحــزاب مــن أداء دورهــا كشريــك حقيقــي في بنــاء الدولــة، لا 

مجــرد هيــاكل إداريــة معطلــة.
الدكتــور  اختتــم  البحــث،  لمحتــوى  الأكاديمــي  التقديــر  عكســت  لفتــةٍٍ  وفي 
كمال الشــكري هــذا المحــور بتوصيــة مبــاشرة لكافــة المهتــمين والمتابــعين للشــأن 
البحــث  على  الاطلاع  ضرورة  إلى  إياهــم  داعيــا  ليبيــا،  في  والحــزبي  الســياسي 
الأحــزاب  »قانــون  حــول  النعــاس  فيروز  الدكتــورة  أعدتــه  الــذي  المتخصــص، 
ــة  ــة القليل ــه التنفيذيــة«. مؤكــدا  أن البحــث  يُُعــد مــن القــراءات العلمي ولائحت
والغنيــة، التــي غاصــت في الجوانــب المســكوت عنهــا في القانــون رقــم 29، مبرزًاً مــا 
يعتريــه مــن »عيــوب وقصــور« خاصــة في المـواد المتعلقــة بآليــات التمويــل والرقابــة. 
ووصــف مديــر النــدوة هــذا الجهــد البحثــي بأنــه جديــرٌٌ بــالاطلاع ، كونــه يقــدم 
حلــولا لمواجهــة الإشــكاليات القانونيــة، التــي كبلــت العمــل الحــزبي لســنوات، 
واضعــًاً إيــاه في متنــاول صن�ّـاع القــرار والقــوى السياســية الســاعية لإصلاح المســار 

الديمقراطــي في الــبلاد.
مداخلــة أ . أمــل عطيــة باحثــة أكاديميــة عضــو هيئــه تدريــس بالهيئــة الليبيــة 

للباحــث العلمــي
الأحــزاب الليبيــة تعــاني مــن »هشاشــة المؤسســة«.. ونحتــاج لنــدوة تناقــش دور 

المثقــف في تطويــر العقــل الســياسي.
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بصفتهــا باحثــة أكاديميــة وعضــوا في هيئــة التدريــس بالهيئــة الليبيــة للباحــث 
العلمــي، قدمــت الأســتاذة أمــل عطيــة مداخلــًةً اتســمت بالعمــق التحلــيلي والخبرة 
العمليــة، حيــث ركــزت على العوائــق الداخليــة التــي تمنــع الأحــزاب مــن التحــول 

إلى مؤسســات فاعلــة وقــادرة على جــذب الكفــاءات.
واعــتبرت عطيــة أن غيــاب »التماســك الــداخلي« أو »المأسســة« هــو أحد أبــرز القاتلة 
للأحــزاب الليبيــة؛ حيــث يــرى المنتســب الضعــف الهيــكلي داخــل حزبــه، فيفقــد 
ــث  ــة، حي ــة بين الواقــع المــحلي والتجــارب الدولي ــت عطي الحماس للعمــل. وقارن
تهتــم الأحــزاب في الخارج بتنميــة كوادرهــا وبنائهــا الــداخلي حتــى لــو لم تصــل 
للســلطة، بيــنما في ليبيــا، لا يــزال البعــض يفتقــر لـ«هويــة الانتســاب«، معتقديــن 
أن الحــزب مؤسســة »ربحيــة« لتحقيــق مكاســب ماليــة، وليــس مشروعــا وطنيــا 

نهضويــا.
ثقافــة  ورثــت  ليبيــا  أن  مؤكــدة  الماضيــة،  العقــود  أثــر  الباحثــة  تغفــل  ولم 
دكتاتوريــة، لم تكتــفِِ بتجريــم الحزبيــة، بــل جرمــت »الفكــر الســياسي« بصفــة 
عامــة. وأبــدت عطيــة أســفها لـ«انســحاب المثقــفين والنخــب« من المشــهد، ورفضهم 
ــة السياســية، مرجعــًةً ذلــك  الإدلاء بمشــاريعهم الوطنيــة أو المســاهمة في التوعي
إلى حالــة الإحبــاط مــن البيئــة السياســية، أو الوقــوع في فــخ الخــوف مــن ممارســة 

السياســة الــذي زرعــه النظــام الســابق.
الليبــي  للمركــز  عــملي  مــقترح  بتقديــم  مداخلتهــا  أمــل  الأســتاذة  واختتمــت 
للدراســات ورســم السياســات، داعيــة إيــاه إلى تنظيــم نــدوة متخصصــة، تناقــش 
هــذه  أن  واعــتبرت  الســياسي«.  والفكــر  العقــل  الليبــي في تطويــر  المثقــف  »دور 
ــار  الخطــوة هــي المدخــل الحقيقــي لــكسر حالــة الجمــود الفكــري، وإعــادة الاعتب

للسياســة كفعــل حضــاري ينهــض بالدولــة.

 الرد على مداخلات الحضور 
ماجــدة الــفلاح تــرد على »منتقــدي الأحــزاب«: لســنا أدوات اســتحواذ بــل مشــاريع 

بنــاء.. وبــرلمان »الأفــراد« أثبــت فشــله أمــام نجاعــة الأداء الحــزبي
  قدمــت الأســتاذة ماجــدة الــفلاح، عضــو المجلــس الأعلى للدولــة، تعقيبــًاً شــاملا 
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ردت فيــه على التســاؤلات والانتقــادات التــي طرحهــا الحضــور، محــذرة مــن مغبــة 
ــد الــذات« أو الانســياق وراء موروثــات التخويــن التــي أثقلــت كاهــل العقــل  »جل

الســياسي الليبــي.
فنــدت الــفلاح بشــدة الاتهــام الموجــه للأحزاب بالســعي لـ«الســيطرة« على الســلطة، 
مؤكــدة أن الهــدف الجوهــري لأي حــزب في النظــم الديمقراطيــة هــو »التــداول 
الســلمي والوصــول للســلطة؛ لتنفيــذ مشــاريع وطنيــة، وليــس الانفــراد بهــا. 
وقالــت: لا تظلمــوا الأحــزاب؛ فهــي مؤسســات برامجيــة تســعى لإصلاح الدولــة 

ــة. ــوات شرعي عبر قن
فخ المقاعد الـ 80 

وفي ردهــا على الانتقــادات الموجهــة لــفترة المؤتمــر الوطنــي العــام، كشــفت الــفلاح 
نــح الأحــزاب ســوى 80 مقعــدًاً  عــن »عائــق رقمــي« تعمّّــد المشّرّع وضعــه؛ حيــث لم متُم
مــن أصــل 200، وهــو عــدد لا يســمح لأي حــزب أو ائــتلاف بتمريــر قــرارات مصيرية 
بمفــرده. وأوضحــت أن هــذا التشــتت، مضافــًاً إليــه »هجمــة شرســة« مــن ثقافــة 
النظــام الســابق، دفــع ببعــض الحزبــيين للانســحاب خوفــا مــن وصمهــم بالعمالــة 

أو الخيانــة؛ ممــا أدى لضعــف الأداء الســياسي العــام.
وأجــرت الــفلاح مقارنــة نوعيــة بين أداء البرلمانــات الحزبيــة، والبرلمانــات القائمــة 
على الترشــح الفــردي مثــل: مجلــس النــواب، مستشــهدة بدراســات أكــدت أن 
الأداء الحــزبي، أكثــر نجاعــة وانضباطــا مــن بــرلمان مكــون مــن 200 فــرد يعملــون 
بصــورة مشــتتة. وشــددت على أن الفكــر الديمقراطــي لا يمكــن ممارســته إلا عبر 
مؤسســات حزبيــة، تنمــي كوادرهــا وتطرح مشــاريعها للمحاســبة أمــام الناخبين.

على  فيهــا  ركــزت  مســتويات،  ثلاثــة  على  قائمــة  تحليليــة  رؤيــة  وطرحــت  
ضرورة تصحيــح علاقــة المجتمــع بالأحــزاب، ودعــت إلى مواجهــة أدوات التشــويه 
التــي اســتُُخدمت لترســيخ عــداء الديمقراطيــة بـ«استراتيجيــة وطنيــة مماثلــة« 
تهــدف لتغــيير هــذه الثقافــة، وتعــزز دور الأحــزاب ومؤسســات المجتمــع المــدني 

كأدوات ضغــط وبنــاء.
الــصبر  إلى  والمجتمــع  الحضــور  بدعــوة  كلمتهــا  الــفلاح  ماجــدة  واختتمــت 
على التجربــة الحزبيــة الوليــدة، قائلــة: الأحــزاب لا تــزال في خطواتهــا الأولى، 
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والعمــل الســياسي فعــل تراكمــي لا يُُبنــى في ليلــة وضحاهــا. وناشــدت الجميــع 
تخوينهــا،  مــن  بــدلا  وطنيتهــا  مــن  والتحقــق  الأحــزاب،  هــذه  في  بالانخــراط 

بالمشــاركة لا بالإقصــاء. يُُبنــى  المســتقبل  أن  مؤكــدة 

ــد«..  ــخص الواح ــدة »الش ــن عُُق ــاني م ــدة« وتع ــا »ولي ــكري: أحزابن د. كمال الش
ــادق« عزلــت النخــب عــن وجــع الشــارع واجتماعــات »الفن

فيــه  النــدوة، تعقيبــا نقديــا لخــص  الشــكري، مديــر  الدكتــور كمال  قــدّّم    
الأزمــات البنيويــة والميدانيــة، التــي تواجــه التجربــة الحزبيــة في ليبيــا، مؤكــدا أن 
هــذا الطــرح لا يــأتي مــن بــاب »جلــد الــذات«، بــل هــو محاولــة للتقييــم والتقويــم 

لتجربــة يمكــن وصفهــا بـــ »الوليــدة«.
وســلط الشــكري الضــوء على واحــدة مــن أخطــر أزمــات الأحــزاب الليبيــة، وهــي 
بـــ  صارخــًاً  مثــاًلاً  الشــكري  وضرب  »المؤسســة«.  لا  »الفــرد«  حــول  تمحورهــا 
»تحالــف القــوى الوطنيــة«، معــتبرًاً أنــه كان »حــزب الرجــل الواحــد« برئاســة 
انفــضّّ الحــزب ولم  الدكتــور محمــود جبريــل )رحمــه الله(، وبمجــرد وفاتــه 
يعــد لــه وجــود يذكــر، ممــا يطــرح تســاؤلات كبرى حــول مــدى مأسســة هــذه 

الكيانــات، وقدرتهــا على الاســتمرار بعيــدا عــن كاريزمــا مؤسســيها.
أن  إلى  مــشيرا  الحــزبي،  العمــل  لنخبويــة  لاذعــًاً  انتقــادًاً  النــدوة  مديــر  ووجــه 
الفاخــرة«،  الفنــادق  »قاعــات  في  تُُعقــد  مــا  غالبــًاً  الأحــزاب  قيــادات  اجتماعــات 
بعيــدًاً عــن مســامع وعيــون الشــارع. واســتنكر الشــكري غيــاب المواقــف الميدانيــة 
للأحــزاب، تجــاه الأزمــات المعيشــية والأمنيــة التــي مســت قــوت المواطــن، مؤكــدا 
أن دور الأحــزاب انــحصر في »بيانــات إلكترونيــة« لا يســمع بهــا إلا المتابعــون، بيــنما 

غابــت المظاهــرات والوقفــات الاحتجاجيــة الفاعلــة عــن أجندتهــا.
وحــول خارطــة الأحــزاب، اســتغرب الشــكري وصــول عــدد الأحــزاب المعلنــة إلى 
قرابــة 200 حــزب، في دولــة لا يتجــاوز عــدد ناخبيهــا 3 ملايين، قبــل أن يتراجــع 
هــذا الزخــم ويســتقر على نحــو 6 أحــزاب فاعلــة. ودعــا الشــكري الأحــزاب الصــغيرة 
والكــثيرة العــدد إلى الذوبــان في كيانــات حزبيــة قويــة وموحــدة؛ لتكــون أكثــر 
فاعليــة وتــأثيرا في المشــهد العــام، خاصــة وأن الــرؤى والاستراتيجيــات الحاليــة 
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لمعظــم هــذه الأحــزاب لا تــزال مجهولــة للجمهــور.
واختتــم الدكتــور كمال الشــكري كلمتــه بالإشــارة إلى »خروقــات قانونيــة« 
ــكيل  ــع تش ــم 29 على من ــون رق ــث نــص القان ــياسي؛ حي ــأن الس ــع للش ــت المتاب صدم
أحــزاب على أســاس دينــي، أو امــتلاك أجنحــة عســكرية، إلا أن الواقــع كشــف 
عــن وجــود أحــزاب دينيــة، وأخــرى مرتبطــة بتشــكيلات مســلحة. معــتبرا   أن هــذه 
الحالــة تضــع مســتقبل الأحــزاب الليبيــة على المحــك، وتفــرض تســاؤلات وجوديــة 
حــول مصيرهــا الســياسي، إذا مــا اســتمرت في تجــاوز الأطــر القانونيــة المنظمــة.

مداخلــة أ. حســن إسماعيــل البركلي عضــو هيئــة تدريس علوم سياســية بجامعة 
مصراتة.

15 عاما من العجز الحزبي.
  قــدّّم الأســتاذ حســن إسماعيــل البركلي، عضــو هيئــة تدريــس العلــوم السياســية 
بجامعــة مصراتــة، مداخلــة نقديــة ، معــتبرا أن المشــهد الســياسي الليبــي يعيــش 
حالــة مــن التوقــف عنــد لحظــة البدايــات، رغــم مــرور عقــد ونصــف على التغــيير.

وقسّّــم البركلي تاريــخ الأحــزاب في ليبيــا إلى ثلاث محطــات مفصليــة: المرحلــة 
التأسيســية )1945-1955(، ثــم مرحلــة الغيــاب والتجريــم )1955-2012(، وصــولا إلى 
المرحلــة الراهنــة التــي بــدأت في 2012. منتقــدا بشــدة اســتمرار الأحــزاب في الحديــث 
بلغــة عــام 2012، قــائلا: »لقــد مــرت 15 ســنة على الثــورة، ولا زالــت هــذه الأحــزاب 

تــراوح مكانهــا دون رؤيــة ناضجــة«.
دكاكين انتخابية وتحذير من النموذج العراقي

»دكاكين  مجــرد  بأنهــا  الحاليــة  السياســية  الأحــزاب  البركلي  ووصــف 
انتخابيــة«، لا يهمهــا ســوى الحصــول على المقاعــد، محــذرا مــن انــزلاق ليبيــا نحــو 
النمــوذج العراقــي في الفســاد الســياسي؛ حيــث تتحــول الأحــزاب إلى جهــات جبايــة، 
تقتطــع مــن رواتــب نوابهــا ومســؤوليها لتمويــل خزائنهــا الخاصــة، بعيــدا عــن أي 

مشروع وطنــي حقيقــي.
واســتنكر الأكاديمــي بجامعــة مصراتــة غيــاب الــدور الحيــوي والمهــم   للأحــزاب 
في »التنميــة السياســية« وغــرس الثقافــة الناضجــة. متســائلا: أيــن هــذه الأحــزاب 
مــن القــوى الناعمــة؟ لا نجــد مســارح، ولا فرقــا موســيقية، ولا صحافــة حــرة 
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تــعبر عــن التعدديــة باســتثناء تجربــة يتيمــة. وأكــد أن غيــاب هــذه الأدوات يجعل 
الحديــث عــن التــداول الســلمي للســلطة، مجــرد شــعارات فارغــة لا رصيــد لها على 

أرض الواقــع.
بين  صــارخ  تناقــض  وجــود  إلى  البركلي  أشــار  السياســية،  للبيئــة  نقــده  وفي 
الديمقراطــي  المجتمــع  عــن  نتحــدث  كيــف  قــائلا:  والممارســة،  الشــعارات 
والحريــة، بيــنما لا يــزال يســكن في عقولنــا حــكامٌٌ مطلقــون؟. واعــتبر أن العقليــة 
الإقصائيــة والاســتبدادية، لا تــزال هــي المحــرك الفــعلي للعديــد مــن النخــب التــي 

الديمقراطيــة. تدعــي 
واختتــم البركلي مداخلتــه بدعــوة  ملحــة لتغــيير نهــج العمــل الحــزبي؛ مطالبــا 
إياهــا بالتحــول إلى خلايــا عمــل تنــتشر في كل المــدن والقــرى الليبيــة، وتنشــط 
عبر النــدوات وورش العمــل الحقيقيــة؛ لتوعيــة المواطــن وبنــاء مجتمع ديمقراطي 
مــن القاعــدة إلى القمــة، بــدلا مــن الارتهــان لصناديــق الاقتراع، التــي لــن تنتــج 

حلا في ظــل غيــاب الوعــي الســياسي.
مداخلة أ. محمد سعد الصغير باحث أكاديمي في العلوم السياسية

الأحزاب الليبية بلا هوية فكرية
الأســتاذ  السياســية،  العلــوم  في  الأكاديمــي  الباحــث  قــدم  تحلــيلي،  بمنظــورٍٍ 
محمــد ســعد الصــغير، مداخلــًةً وضعــت الأحــزاب الليبيــة أمــام »أزمــة الهويــة« 
التــي تعــاني منهــا، معــتبرا أن الخلــل لا يكمــن فقــط في القــوانين، بــل في صلــب 

الفكــر الســياسي، والممارســة التنظيميــة لهــذه الأحــزاب.
أكبر  في  الداخليــة،  الديمقراطيــة  غيــاب  بانتقــاد  رؤيتــه  الصــغير  واســتهل   
الكيانــات الحزبيــة التــي تصــدرت المشــهد بعــد 2011. وضرب مثــالا بـــ حــزب العدالــة 
الســلطة داخــل مؤسســته؛ ممــا أدى إلى  تــداول  أنــه فشــل في  والبنــاء، مؤكــدا 
انقســامات حــادة؛ ولــدت كيانــات أخــرى كـــ »الحــزب الديمقراطــي«. كما اتفــق 
مــع الــرأي القائــل بــتلاشي تحالــف القــوى الوطنيــة بغيــاب مؤسســه الدكتــور 
محمــود جبريــل، مشــبهًاً الحالــة بتجربــة »نــداء تونــس« بعــد رحيــل الباجــي قائــد 
الســبسي، ومعــتبرا أن هــذه الأحــزاب ظلــت هيــاكل مفرغــة لا ترتبــط بالمنظومــة 

المجتمعيــة الحقيقيــة.
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 حــاول الصــغير تفكيــك »الإشــكالية الأيديولوجيــة« في ليبيا، مؤكــدا غياب الفكر 
الســياسي الحقيقــي عــن الأحــزاب القائمــة. وانتقــد اســتخدام شــعار »الإسلام هــو 
الحــل«، معــتبرا إيــاه شــعارا مســتهلكا لا يصلح كأيديولوجيا سياســية في مجتمع 
ــه  ــن بالنســبة ل ــت تتحــدث مــع مجتمــع مســلم، الدي مســلم بالفطــرة، قــائلا: أن
عقيــدة ودنيــا وآخــرة، بيــنما العمــل الســياسي يتطلــب أيديولوجيــا وفكــرا وبرامــج 

عمــل واضحــة.
ولفــت،  إلى غيــاب الممارســة المؤسســية، حيــث لم تشــهد معظــم الأحــزاب الليبيــة 
مؤتمــرات عامــة دوريــة؛ لتجديــد انتخــاب قياداتهــا أو تطويــر فكرهــا الســياسي، 
ــادة  ــة لقي ــية المطلوب ــة السياس ــر للحيوي ــدة، تفتق ــوّّلها إلى تجمعــات جام ممــا ح

المرحلــة.
ــه بالتأكيــد على الــدور الحيــوي  واختتــم الباحــث محمــد ســعد الصــغير مداخلت
لمنــظمات المجتمــع المــدني، واصفــا إياهــا بأنهــا هــي مــن تؤســس الســلطة وتراقبهــا 
ــي للدراســات،  ــوم في رحــاب المركــز الليب ــر الي وتقيمهــا. واعــتبر أن الحــوار الدائ
هــو تجســيد حقيقــي لهــذا الــدور الرقــابي والتقييمــي، الــذي يجــب أن يضطلــع بــه 

المثقفــون والأكاديميــون؛ لتصحيــح المســار الســياسي في الــبلاد.
مداخلة أ. عادل مصطفى بوقرين نائب رئيس حزب العدالة والبناء

دفعنا ضريبة الدم في ترهونة
في مداخلــةٍٍ قــدم الأســتاذ عــادل مصطفــى بوقريــن، نائــب رئيــس حــزب العدالــة 
والبنــاء، رؤيــة مغايــرة لما طُُــرح، مؤكــدا أن تقييــم تجربــة الأحــزاب الليبيــة 
لا ينبغــي أن ينفصــل عــن ســياق الظــروف غير الطبيعيــة، والمخاطــر الأمنيــة 

الجســيمة، التــي أحاطــت بممارســتها طــوال الســنوات الـــ 15 الماضيــة.
وكشــف بوقريــن عــن حجــم التضحيــات التــي قدمها الحزب، مــشيرا إلى أن حزب 
العدالــة والبنــاء تعــرض لاعتــداءات متكــررة، وفقــد ثلاثــة مــن أعضائــه في مدينــة 
ترهونــة؛ بســبب انتمائهــم الحــزبي فقــط. وأكــد بوقريــن أن الأحــزاب الليبيــة 
لم تتحــرك في بيئــة أمنيــة مريحــة أو ديمقراطيــة مســتقرة، بــل كانــت تعمــل 
وســط تهديــدات حقيقيــة مســت حيــاة منتســبيها، وهــو مــا يجــب اســتحضاره عنــد 

نقــد الأداء الميــداني.
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وردًاً على وصــف بعــض الأحــزاب بأنهــا أحــزاب نخبــة، اعــتبر بوقريــن أن هــذا 
الوصــف ليــس ســلبيا بــالضرورة، إذ يمكــن لهــذه النخــب أن تتحــرك شــعبيًاً إذا 
توفــرت الظــروف. واتفــق مــع رؤيــة الدكتــور ســليمان الشــحومي حــول تخلــص 
المشــهد مــن »التضخــم الحــزبي«، مؤكــدا أن الـــ 200 حــزب ســتؤول في النهايــة إلى 
التيــارات الخمســة الرئيســية المعروفــة عالميــا، لكــن هــذا التحــول يحتــاج إلى وقــت 

وصبر.
معضلة الولاء والكفاءة

وفي نقــدٍٍ ذاتي لآليــات العمــل الــداخلي، طــرح بوقريــن إشــكالية المفاضلــة بين 
الــولاء والكفــاءة؛ مبينــًاً أن المرحلــة الصعبــة تفــرض أحيانــا تقديــم المـوالي الصامد، 
الــذي يتحمــل التحديــات الأمنيــة، بيــنما قــد تنســحب الكفــاءة عنــد أول صــدام أو 
تهديــد. ومــع ذلــك، شــدد بوقريــن على أن نضــج الأحــزاب اليــوم، بعــد 15 عامــًاً مــن 

التجربــة، أصبــح أكبر بكــثير ممــا كان عليــه في بدايــات عــام 2011.
واختتــم نائــب رئيــس حــزب العدالــة والبنــاء مداخلتــه، بدعــوة صريحــة لمنــح 
الأحــزاب فرصتهــا الكاملــة في بنــاء الدولــة، قــائلا: لقــد جربنــا القبليــة والجهويــة 
وحكــم العســكر، ولا بديــل اليــوم عــن إعطــاء الأحــزاب مســاحتها لإعــادة التنظيــم، 
وبنــاء الدولــة على أســس مدنيــة. مؤكــدًاً أن بنــاء المؤسســات الحزبيــة الناضجــة، 

هــو مســار تراكمــي يحتــاج إلى بيئــة حاضنــة، وإرادة وطنيــة جامعــة.
مــن جهتــه قــدم مديــر النــدوة الدكتــور كمال الشــكري، قــراءةٍٍ نقديــة لآليــات 
»الجمــود  نحــو  النظــر  موجهــا  السياســية،  الكيانــات  داخــل  القــادة«  »صناعــة 
الليبيــة. واعــتبر الشــكري أن  الــذي يســيطر على مفاصــل الأحــزاب  القيــادي« 
أحــد أخطــر التحديــات التــي تهــدد مســتقبل الممارســة الحزبيــة هــو »غيــاب الصــف 

الثــاني والصــف الثالــث« مــن الكــوادر المؤهلــة.
ــادة الجــدد، مــشيرا  ــج إعــداد الق ــادات الأحــزاب لبرام ــال قي وانتقــد الشــكري إهم
إلى افتقــار الكــوادر الناشــئة لــدورات تخصصيــة في »فــن القيــادة، وفــن التفــاوض، 
وفــن إدارة الحــوار«. وأوضــح أن هــذا النقــص المعــرفي يجعــل الأحــزاب عاجــزة عــن 
تاريخيــة  بوجــوه  المعقــدة، ويجعلهــا مرتبطــة  السياســية  المحافــل  المنافســة في 

محــددة لا تتــغير.
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  مؤكــدًاً أن »الخشــية مــن المنافســة« والخــوف مــن »الإزاحــة مــن مراكــز القــرار« 
هــي المحــرك الأســاسي لتعطيــل استراتيجيــات الإحلال والتعاقــب داخــل الأحــزاب. 
ــدلا  ــات سياســية للأفــراد، ب واعــتبر أن هــذا التوجــه يحــول الأحــزاب إلى إقطاعي

مــن أن تكــون مؤسســات وطنيــة متجــددة.
النــدوة الانتقــال إلى  أعلــن مديــر  المــداخلات،  السلســلة مــن  ومــع ختــام هــذه 
»المحطــة الختاميــة« للنــدوة، مانحــا الكلمــة الأخيرة للمتحــدثين الرئيســيين د. 
ســليمان الشــحومي، أ. ماجــدة الــفلاح، لتقديــم خلاصاتهــم النهائيــة، ورســائلهم 

الأخيرة للجمهــور وللمشــهد الســياسي الليبــي.

 د. ماجدة الفلاح 
  المشــهد الحــزبي الليبــي يعيــش »مخاضــًاً طبيعيــًاً«.. والرهــان على الجيــل القــادم 

لترـسـيخ »المأسـسـة« 
  دعــت الأســتاذة ماجــدة الــفلاح، عضــو المجلــس الأعلى للدولــة، إلى قــراءة واقــع 
الأحــزاب الليبيــة في ســياق المخــاض الديمقراطــي العالمـي، مؤكــدة أن مــا تشــهده 
ــة انتقاليــة حتميــة مــرت بهــا أعــرق  ــوم مــن تعثــر وتشــتت، هــو مرحل ــبلاد الي ال
ــات أو  ــتقر على ثنائي ــل أن تس ــا، قب ــكا وبريطاني ــا وأمري ــات في أوروب الديمقراطي

كيانــات حزبيــة كبرى وراســخة.
وجــددت الــفلاح تــذكير الحضــور بــأن الأحــزاب الليبيــة منــذ عــام 2012 لم تعمــل 
وسياســية  أمنيــة  بيئــة  في  اشــتغلت  بــل  هادئــة«،  ديمقراطيــة  »مخــتبرات  في 
واستشــهدت  المنتســبين.  وترهيــب  التخويــن  خطــاب  على  تقتــات  »مهاجمــة« 
العدالــة والبنــاء، مــن حــرق مقراتــه  التــي طالــت حــزب  الداميــة  بالاعتــداءات 
وصــوًلاً إلى فقــدان ثلاثــة مــن أعضائــه في ترهونــة، معــتبرة أن اســتمرار المؤمــنين 
بالعمــل الحــزبي رغــم هــذه التضحيــات والاتهامــات المســاقة بلا أدلــة، هــو دليــل 

وجــدواه. المشروع  صلابــة  على 
ولفتــت إلى أهميــة العــودة للتاريــخ الليبــي، مشيرة إلى أن الانشــقاقات والخلافات 
التــي تظهــر اليــوم، كانــت موجــودة حتــى في أحــزاب زمــن الانتــداب البريطــاني، 
وهــو مــا يعــزز فكــرة أن العمــل الســياسي هــو »تراكــم تجــارب« وليــس قفــزة في 

المجهــول.
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ووضعت الفلاح »خارطة طريق« لمستقبل الأحزاب، ترتكز على عدة محاور:
المأسسة: تحويل الأحزاب من تجمعات أفراد إلى مؤسسات رصينة.-	1
التداول الداخلي: تفعيل اللوائح الداخلية لضمان تداول القيادة.-	2
التنمية البشرية: التركيز على التكوين والتطوير المستمر للكوادر.-	3
الجســور المجتمعيــة: فتــح قنــوات تواصــل مبــاشرة مــع الشــارع لتنميــة الثقافــة -	4

الحزبية.
التعاون البيني: تعزيز العمل المشترك بين الأحزاب المختلفة.-	5

واختتمــت ماجــدة الــفلاح حديثهــا متفائلــة، بقــولها أن »الأمــل كــبير في الجيــل 
والمهنيــة  بالحرفيــة  الحــزبي  العمــل  ليرســخ  المشــعل؛  سيتســلم  الــذي  القــادم« 
مدنيــة  دولــة  لبنــاء  الحاضر،  وعوائــق  الماضي  رواســب  عــن  بعيــدًاً  المطلوبــة، 

مســتقرة.
د. سليمان الشحومي 

للنخــب  مبــاشرا  نــداء  الشــحومي  ســاسي  ســليمان  الدكتــور  الأســتاذ  وجّّــه    
والمواطــنين الليبــيين، معــتبرا أن الانخــراط في العمــل الحــزبي ليــس خيــارا ولا 

ترفــا، بــل هــو ضرورة لحمايــة مدنيــة الدولــة مــن التــآكل.
وحــثّّ الشــحومي الحضــور والمثقــفين على الانخــراط في المشــهد الحــزبي، قــائلا : 
أدعوكــم للانــضمام إلى الأحــزاب وتــولي قيادتهــا؛ فما لم تنضمــوا إليهــا ســتبقى 
أحزابــًاً كرتونيــة ومحــدودة التــأثير. وأوضــح أن عــزوف الكفــاءات عــن الأحــزاب، 
هــو مــا يضعفهــا ويجعلهــا هيــاكل بلا روح، مشــددا على أن البديــل عــن الأحــزاب 

هــو العــودة للــوراء.
ووضــع الشــحومي المشــهد الليبــي أمــام خياريــن لا ثالــث لهما، مؤكــدًاً أن الصراع 
الحقيقــي اليــوم هــو بين دولــة المؤسســات ومجتمــع الروابــط التقليديــة. وأضــاف: 
إمــا أن تنــتصر الأحــزاب ومنــظمات المجتمــع المـدني، أو تنــتصر القبائــل والعشــائر 
والعــائلات، معــتبرا أن قــوة الأحــزاب هــي الضمانــة الوحيــدة لمنــع تغــول القــوى 

التقليديــة على المشــهد الســياسي.
وأثــار الشــحومي في »ســانحة ختاميــة« تســاؤلاتٍٍ كبرى حــول هويــة الدولــة 
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اســتفتاء.  أي عمليــة  تســبق  التــي  والضبابيــة  الخلــط  منتقــدًاً حالــة  الليبيــة، 
هــي  هــل  الدولــة؛  شــكل  نعــرف  لا  اليــوم  إلى  باســتنكار:   الشــحومي  وتســاءل 
على  الإجابــة  أن  على  مشــددا  مجلســية؟،  أم  مختلطــة  برلمانيــة؟  أم  رئاســية 
الأنظمــة الثلاثــة« )الســياسي، الإداري، والاقتصــادي(، هــي الأولويــة القصــوى، 

أو دســتوري. انتخــابي  اســتحقاق  التــي تســبق أي 

خ تام الندوة 
  اختتــم الدكتــور كمال الشــكري، مديــر النــدوة، الفعاليــات بتوجيــه الشــكر 
الجزيــل لــكل مــن لبّّــى الدعــوة وســاهم في إثــراء المحــاور بــآراء نقديــة وفكريــة 
ــذاره لمــن لم تســعفهم الأوقــات المحــددة للإدلاء  رصينــة. كما قــدم الشــكري اعت
بمداخلاتهــم، مؤكــدًاً أن هــذا الحــوار هــو بدايــة لسلســلة مــن اللقــاءات التــي 
يتبناهــا المركــز الليبــي للدراســات ورســم السياســات لخدمــة الوطــن والمواطــن.
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السياسة العا مة..تنظيم وتقويم
الرفاعي مجاهد بن حامد

كتــاب السياســة العامــة لمؤلفــه بــن حامــد جــاء في أربعــة عشرا فــصلا، غطــت 
مفهــوم الدولــة وأسســها، والسياســة العامــة ومــا يتعلــق بهــا مــن مفاهيــم وأدوات، 
آليــات  وكــذا  وصنّاّعهــا،  ومراحلهــا،  وخطواتهــا  العامــة  السياســة  وعمليــات 

صياغــة السياســة العامــة في النظــم الديمقراطيــة وغير الديمقراطيــة.
الدولــة حســب المؤلــف هــي المجتمــع الســياسي، الــذي تحكمــه الســلطة السياســية 
والاســتقلال  الســيادة  بعنــاصر  وتتمتــع  مــعين،  جغــرافي  إطــار  في  العليــا، 
البريــة،  الثلاثــة:  بفضاءاتــه  الإقليمــي  وعنصرهــا  السياســية،  والاســتمرارية 

والمواطنــون. والهوائيــة،  والبحريــة، 
تطــرق المؤلــف إلى الفــارق بين الدولــة والنظــام الســياسي، فــالأولى أعــم، والنظــام 
الســياسي الــذي يشــمل الســلطات الــثلاث، هــو جــزء مــن الدولــة، ويركــز المؤلــف 
على العلاقــة بين النظــام الســياسي، وصنــع السياســات العامــة، كما يعــرج على 
أهــم مكونــات صناعــة السياســة العامــة، كما هــي معلومــة في أدبيــات السياســات 

العامــة.
 السياسة العامة كنتاج للتفاعل داخل النظام السياسي

ف النظــام الســياسي، بأنــه مجموعــة التفــاعلات، التــي يتــم مــن خلالها اتخــاذ  يُُعــّرَّ
القــرارات الملزمــة للمجتمــع بــأسره. وضمــن هــذا الإطــار، تمثــل السياســة العامــة 
المخــرج الأســاسي لهــذا النظــام، فهي اســتجابة هادفة لمشــكلة أو قضيــة مجتمعية، 
. يهــدف هــذا التقريــر إلى تقديــم تحليــل مقــارن لآليــات  تتطلــب تــدخًلاً منــظًماً
التفاعــل، التــي تــؤدي إلى صياغــة السياســة العامــة، مــع تســليط الضــوء على 
مــن  الديمقراطيــة،  وغير  الديمقراطيــة  النظــم  بين  الجوهريــة،  الاختلافــات 
حيــث أدوار الفاعــلين الرســميين وغير الرســميين. يبرهــن هــذا التحليــل على أن 
الانفتــاح الهيــكلي للنظــام الســياسي على المـدخلات المجتمعيــة، هــو المحــدد الأكثــر 
أهميــة؛ إذا كانــت السياســة العامــة أداة للتفــاوض واســع النطــاق، أم وســيلة 
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لســيطرة النخبــة. لفهــم هــذه الديناميكيــات، لا بــد أوًلاً مــن اســتعراض الإطــار 
النظــري، الــذي يصــف آليــة عمــل النظــام الســياسي.

 الإطار التحليلي: النظام السياسي كعملية تفاعلية مستمرة
ــن خلالها  ــن م ــة، يمك ــة ديناميكي ــة تحليلي ــياسي عدس ــام الس ــوذج النظ ــر نم يوف
وغير  الديمقراطيــة  الــدول  في  المتباينــة،  السياســية  الســلوكيات  تفكيــك 
العمليــة  يصــور  إيســتون،  ديفيــد  وضعــه  كما  النمــوذج،  هــذا  الديمقراطيــة. 
السياســية على أنهــا دورة مســتمرة مــن التفــاعلات بين النظــام وبيئتــه، موضحــًاً 
كيفيــة تحويــل المطالــب المجتمعيــة إلى سياســات عامــة وقــرارات ملزمــة. تتكــون 

هــذه الــدورة مــن أربعــة مكونــات رئيســية متكاملــة:
النظــام  إلى  الموجهــة  والمعلومــات  الضغــوط  كافــة  هــي   :)Inputs( المــدخلات   •
مختلفــة،  أنــواع  إلى  المــدخلات  هــذه  تنقســم  المحيطــة.  بيئتــه  مــن  الســياسي 
ــات الموجهــة للنظــام(،  تعكــس موقــف البيئــة مــن النظــام، وهــي: المطالــب )الطلب
والتأييــد )الدعــم والمســاندة(، والمعارضــة )رفــض السياســات(، واللامبــالاة )عــدم 

الاكتراث(.
تصدرهــا  التــي  الملزمــة،  والسياســات  القــرارات  هــي   :)Outputs( المخرجــات   •
النتيجــة  هــي  المخرجــات  هــذه  تلقتهــا.  التــي  للمــدخلات  اســتجابًةً  الحكومــة 

النظــام. داخــل  القــرار  صنــع  لعمليــة  النهائيــة 
الــذي يوجــد فيــه  الطبيعــي والإنســاني،  البيئــة )Environment(: هــي الإطــار   •
داخليــة  بيئــة  قســمين:  إلى  البيئــة  تنقســم  معــه.  ويتفاعــل  الســياسي  النظــام 
)محليــة( ضمــن حــدود الدولــة، وبيئــة خارجيــة )دوليــة( تشــمل العــالم ككل.

•رد الفعــل الراجــع )Feedback(: يمثــل هــذا المكــون الأثــر الــذي تحدثــه المخرجــات 
)السياســات العامــة( في البيئــة. هــذا الأثــر بــدوره يولــد مــدخلات جديــدة )مطالــب 

أو تأييــد أو معارضــة(؛ ممــا يجعــل العمليــة السياســية دورة تفاعليــة مســتمرة.
يكشــف تكامــل هــذه المكونــات عــن الطبيعــة التفاعليــة المســتمرة للنظــام الســياسي. 
فمكــون »رد الفعــل الراجــع« لا ينهــي العمليــة، بــل يعمــل كحلقــة وصــل حيويــة 
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ــور أو  ــق دورة ذاتيــة التط ــا يخل ــدخلات«؛ مم ــددًاً إلى »م ــات« مج ــول »المخرج تح
ــاح لتحليــل الاختلافــات الجوهريــة،  التجديــد. هــذا الفهــم الديناميكــي هــو المفت
الآليــة  هــذه  فهــم  بعــد  لاحقــًاً.  مناقشــتها  ســتتم  التــي  السياســية  النظــم  بين 
التفاعليــة، يصبــح مــن الضروري تحديــد الجهــات الفاعلــة الرئيســية، التــي تؤثــر 

في كل مرحلــة مــن مراحــل هــذه العمليــة.

خريطة الفاعلين في ساحة السياسة العامة
ــاج تفاعــل  إن عمليــة صياغــة السياســة العامــة ليســت عمليــة آليــة، بــل هــي نت
حيــوي بين مجموعــة متنوعــة مــن الجهات الفاعلة، التي تمتلــك درجات متفاوتة 
ــة والنفــوذ المجتمعــي. يمكــن تقســيم هــؤلاء الفاعــلين إلى  مــن الســلطة القانوني
فئــتين رئيســيتين: الفاعلــون الرســميون الذيــن يمتلكــون صلاحيــات دســتورية 
وقانونيــة، والفاعلــون غير الرســميين الذيــن يســعون للتــأثير في العمليــة، مــن 

خــارج هيــاكل الســلطة المبــاشرة.
الفاعلون الرسميون: أصحاب السلطة القانونية

الفاعلــون الرســميون هــم الأفــراد والمؤسســات الذيــن يمتلكــون صلاحيــات قانونيــة 
تمنحهــم الحــق في المشــاركة المبــاشرة في صنــع وتنفيــذ السياســة العامــة. يشــمل 

هــؤلاء الفاعلــون:
1. المشرعــون: يمثلــون الســلطة التشريعيــة، ويتمثــل دورهــم المحــوري في ســن 
القــوانين، التــي تشــكل الإطــار القانــوني للسياســات العامــة، معتمديــن في ذلــك 

على المعلومــات التــي يقدمهــا التنفيذيــون والأجهــزة الإداريــة.
2. التنفيذيــون: وتشــمل هــذه الفئــة قيــادة الســلطة التنفيذيــة. يلعــب التنفيذيــون 
دورًاً قياديــًاً في رســم وتنفيــذ السياســات العامــة، إلا أن فاعليــة هــذا الــدور تعتمــد 

بشــكل كــبير، على مــدى الدعــم الــذي يحصلــون عليــه مــن المشرعين.
وتواجدهــم  الفنيــة،  خبرتهــم  بحكــم  )البيروقراطيــون(:  الإداريــة  الأجهــزة   .3
صياغــة  في  حــاسًماً  دورًاً  البيروقراطيــون  يلعــب  الدولــة،  مفاصــل  في  الدائــم 
ومناقشــة بدائــل السياســات، حيــث يقدمــون البيانــات الفنيــة، التــي يعتمــد عليهــا 

التنفيذيــون والمشرعــون في اتخــاذ قراراتهــم.
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عمليــة  في  مؤثــر�ا  دور�ا  القضائيــة  الســلطة  تمتلــك  )القضــاة(:  المحاكــم   .4
السياســة العامــة، مــن خلال تفــسير القــوانين ومراجعــة دســتورية القــرارات. هــذا 
الــدور قــد يــؤدي إلى تعديــل مضمــون السياســات، أو طريقــة تطبيقهــا، ممــا يؤثــر 
بشــكل مبــاشر على عمــل التنفيــذيين والمشرعين، ويظهــر بشــكل جلي في دول مثــل 

الولايــات المتحــدة.
 الفاعلون غير الرسميين: أصحاب النفوذ والتأثير

الفاعلــون غير الرســميين، هــم الأفــراد والجماعــات، الذيــن لا يمتلكــون ســلطة 
قانونيــة مبــاشرة للمشــاركة في صنــع القــرار، ولكنهــم يســعون بنشــاط للتــأثير 

على صانعــي السياســات، مــن خلال قنــوات مختلفــة. أبــرز هــؤلاء الفاعــلين:
1. الجماعــات الضاغطــة )المصلحيــة(: تســاهم هــذه الجماعــات بشــكل فعــال في 
للتــأثير  القــرار. تســعى هــذه الجماعــات  المطالــب، ونقلهــا إلى صانعــي  بلــورة 
على السياســات، مــن خلال ممارســة الضغــط على المشرعين، وتزويــد الأجهــزة 

الإداريــة بمعلومــات متخصصــة تخــدم مصالحهــا.
2. الأحــزاب السياســية: يتمثــل دورهــا الأســاسي في تجميــع المصالــح المتنوعــة في 
المجتمــع، وبلورتهــا في برامــج سياســية متكاملــة. هدفهــا الرئــيسي هــو الوصــول 
إلى الســلطة لتنفيــذ هــذه البرامــج، وهــي بذلــك تعمــل على تجميــع وتضخيــم 

أصــوات المواطــنين الأفــراد، والجماعــات المصلحيــة.
3. المواطــن الفــرد: على الرغــم مــن أن دور المواطــن الفــرد غالبــًاً مــا يكــون محــدودًاً 
ومهــمًلاً، إلا أن تــأثيره يتــم تجميعــه وتضخيمــه، مــن خلال الأحــزاب السياســية 
والجماعــات المصلحيــة، التــي تحــول المطالــب الفرديــة إلى قــوة جماعيــة مؤثــرة.

إن طبيعــة التفاعــل بين جميــع هــؤلاء الفاعــلين، الرســميين وغير الرســميين، 
تتــغير بشــكل جــذري؛ بنــاًءً على نــوع النظــام الســياسي الحاكــم، وهــو مــا يقودنــا 

إلى التحليــل المقــارن في القســم التــالي.
تحليل مقارن: آليات التفاعل في النظم الديمقراطية وغير الديمقراطية

يكمــن الاخــتلاف الأســاسي بين النظــم الديمقراطيــة وغير الديمقراطيــة، في 
ــة.  ــات التفاعــل بين المجتمــع والدول ــح لآلي ن ــة التــي متُم ــاح والشرعي درجــة الانفت
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فبيــنما تُُشرعــن النظــم الديمقراطية قنــوات التعبير والتــأثير، وتجعلها مفتوحة، 
تميــل النظــم غير الديمقراطيــة إلى التحكــم في هــذه القنــوات أو إغلاقهــا. يوضــح 
الجــدول التــالي مقارنــة مبــاشرة بين النظــامين؛ بنــاًءً على طبيعــة آليــات التفاعــل.

وجه المقارنة بين النظم الديمقراطية النظم وغير الديمقراطية
وصريحــة.  »معلنــة«  والآراء(  )المطالــب  المــدخلات  تكــون  المــدخلات،  طبيعــة 
يمتلــك أفــراد المجتمــع الحــق في التعــبير العلنــي عــن مطالبهــم وتطلعاتهــم دون 
خــوف مــن القمــع، ممــا يجعــل عمليــة التغذيــة الراجعــة واضحــة ومبــاشرة. على 
النقيــض مــن ذلــك، تكــون المـدخلات هنــا في الغالــب »غير معلنــة«. إن الخــوف مــن 
»رد الفعــل القمعــي« المحتمــل مــن النظــام، يدفــع الأفــراد إلى عــدم الإعلان عــن 
مطالبهــم الحقيقيــة، خاصــة إذا تعارضــت مــع مصالــح الســلطة؛ ممــا يــؤدي إلى 

حجــب المعلومــات الحيويــة عــن النظــام.
في  الهامشي  دورهــم  مــن  التــام  النقيــض  على  الرســميين،  غير  الفاعــلين  دور 
النظــم غير الديمقراطيــة، يلعــب الفاعلــون غير الرســميين )الأحــزاب، جماعــات 
الضغــط، الــرأي العــام( دورًاً محوريــًاً ومعترفــًاً بــه في التــأثير على السياســات، 
عبر قنــوات مشروعــة ومفتوحــة؛ ممــا يجعلهــم شركاء فاعــلين في عمليــة صنــع 
ــات، يكــون دور الفاعــلين غير  في مقابــل دورهــم المحــوري في الديمقراطي القرار.	
الرســميين هنــا مهمشــًاً أو خاضعــًاً لســيطرة »النخبــة الحاكمة«. وفقــًاً لـ«نظرية 
النخبــة«، فــإن السياســة العامــة لا تعكــس مطالــب الجماهير، بــل تنبــع مــن قيــم 
وتفضــيلات النخبــة، وتتدفــق مــن الأعلى إلى الأســفل؛ ممــا يجعــل دور الفاعــلين 

المجتمعــيين المســتقلين شــبه معــدوم.
آليــة صنــع القــرار، تتــم عمليــة صنــع القــرار مــن خلال التنافــس والمســاومة 
والتفــاوض، بين مختلــف الفاعــلين الرســميين وغير الرســميين. السياســة العامة 
هــي نتــاج تــوازن القــوى والتوافــق بين مصالــح متعــددة ومتنافســة. بعكــس الآليــة 
Top-( »ــا »فوقيــة التفاوضيــة في الديمقراطيــات، تكــون عمليــة صنــع القــرار هن

Down(. تتركــز الســلطة في يــد النخبــة الحاكمــة أو الحــزب الواحــد، وتكــون 
المشــاركة المجتمعيــة، إن وجــدت، شــكلية أو غائبــة، وتصــدر القــرارات مــن الأعلى 

ليتــم تنفيذهــا في الأســفل.
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الشــفافية والمســاءلة، تتســم آليــات التفاعــل بالعلنيــة والشــفافية، ممــا يســمح 
بوجــود درجــة عاليــة مــن المســاءلة من قبل الــرأي العام والناخــبين، ويجبر صانعي 
القــرار على تبريــر سياســاتهم.بينما تتســم الآليــات الديمقراطيــة بالعلنيــة، تغيب 
الشــفافية هنــا بشــكل شــبه كامــل، حيــث تكــون آليات صناعــة القــرار مغلقة وغير 
معلنــة. هــذا الغمــوض يحــد مــن أي مســاءلة حقيقيــة للســلطة الحاكمــة، التــي 

لا تكــون مســؤولة أمــام الشــعب بــل أمــام دوائــر الســلطة الضيقــة.
يتضــح ممــا ســبق أن بنيــة النظــام الســياسي لا تحــدد فقــط القواعــد الرســمية 
للحكــم، بــل ترســم بشــكل حاســم »مــن« يُُســمح لــه بالمشــاركة في صنــع السياســة، 

و«كيــف« تتــم هــذه المشــاركة.
 بالنظــر إلى طبيعــة النظــام كعامــل حاســم في تحديــد شــكل السياســة العامــة، 
يكشــف التحليــل المقــارن أن الفــرق الجوهــري بين النظــم الديمقراطيــة وغير 
الديمقراطيــة، لا يقــتصر على وجــود الانتخابــات مــن عدمهــا، بــل يمتــد عميقــًاً 
إلى طبيعــة آليــات التفاعــل المســموح بهــا بين الدولــة والمجتمــع. هــذه الآليــات هــي 

التــي تحــدد في نهايــة المطــاف هويــة السياســة العامــة وشــكلها.
تفاوضيــة  عمليــة  نتــاج  العامــة  السياســة  تكــون  الديمقراطيــة،  النظــم  ففــي 
وتنافســية مفتوحــة، يشــارك فيهــا فاعلــون رســميون وغير رســميين متعــددون، 
غير  النظــم  في  أمــا  الشــعبية.  والمســاءلة  الشــفافية  مــن  لدرجــة  وتخضــع 
الديمقراطيــة، فــإن السياســة العامــة هــي انعــكاس مبــاشر لمصالــح وتوجهــات 
النخبــة الحاكمــة، حيــث يتــم التحكــم في آليــات التفاعــل المجتمعــي، أو قمعهــا 
لــضمان اســتمرارية الســلطة؛ ممــا يجعــل السياســات تخــدم مصالــح القلــة بــدًلاً 

مــن المصلحــة العامــة.
في نهايــة المطــاف، إن فهــم هــذه الفروقــات التأسيســية ليــس ضروريــًاً للتصنيــف 
الأكاديمــي فحســب، بــل لتقييــم شرعيــة السياســات بواقعيــة، والتنبــؤ بمــدى 
اســتقرارها، واســتشراف أثرهــا المجتمعــي الحقيقــي في أي ســياق ســياسي مــعين.

المؤلــف تابــع كــثير مــن أهــل الاختصــاص، في وصــف خطــوات السياســة العامــة، 
والتــي تبــدأ بصياغــة المشــكلة، وتحديــد كيفيــة التعامــل مــع المشــكلة، ثــم تبنــي 
السياســة الملاءمــة لمعالجــة المشــكلة، ثــم التطبيــق ثــم التقويــم، واســتعرض المؤلف 
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في فصــل مســتقل، بشــكل مخــتصر جــدا ودون ناقــش أو تقييــم، صنــع السياســة 
العامــة في المملكــة العربيــة الســعودية، وكيفيــة إصــدار التشريعــات القــوانين 
واتخــاذ القــرارات، بــدء مــن الاقتراحــات التــي تــأتي مــن مجلــس الــوزراء أو مجلــس 

الشــورى، والتــي تخضــع للمناقشــة والإقــرار، ثــم الاعــتماد فالــنشر.
وضــع  مراحــل  حــول  الناقــش  بتفصيــل  المؤلــف  ركــز  اللاحقــة  الفصــول  في 
السياســات العامــة، والتــي إشــار لها في فصــل ســابق بخطــوات وضــع السياســة 
العامــة، ثــم عــاد لمناقشــة الفواعــل الرئيســية في صناعــة السياســة العامــة، حيــث 
أفــرد فــصلا مطــولا للنخبــة، حيــث وصفهــم بأنهــم المجموعــة التــي تمتلــك النفــوذ 
للســيطرة على جميــع شــؤون المجتمــع، ويــدور حديــث المؤلــف حــول تأكيــد أن 
النخبــة هــي الطبقــة الحاكمــة، حيــث تطــرق إلى مبررات وجودهــا، ويخلــص في 

ــار المحكــومين إلى الرضــوخ لها. ــه ليــس مــن خي ــة، إلى أن تبريــر وجــود النخب
أهــداف مشتركــة يســعون  الذيــن تجمــع  المجموعــات  المصالــح، وهــم  جماعــة 
لتحقيقــهما، عبر وســائل الضغــط المتعــددة، وعــادة مــا تركــز تلــك المجموعــات 
إلى  للوصــول  تســعى  ولا  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المصالــح  على 
الســلطة كما هــو هــدف الأحــزاب السياســة، حيــث تطــرق المؤلــف لها عبر فصــل 
مســتقل، وعلاقتهــا بأنهــا تجمــع مــن الأفــراد، وتوحدهــم رؤيــة ضمــن إطــار 
ســياسي، هدفهــم الوصــول إلى الســلطة، حيــث يســتخدمون وســائل مختلفــة: 
سياســية، واقتصاديــة، واجتماعيــة، وثقافيــة، وإعلاميــة، ودينيــة، والعســكرية، 

والعنيفــة، التــي تشــمل، حســب المؤلــف الاغتيــالات.
أســاسي في  فاعــل  باعتبــاره  العــام،  الــرأي  إلى  المؤلــف  تطــرق  في فصــل لاحــق 
ــون على رأي مــعين،  ــه المجتمع ــه بأن ــث يعرف ــة، حي ــع السياســة العام ــة صن عملي
أو اتجــاه محــدد في زمــن محــدد، والــذي يتكــون عبر التنشــئة الأسريــة أو مــن 
خلال المدرســة أو الإعلام، ويكــون للديــن أثــره في تشــكيله في حــالات عديــدة، وقــد 

ــة. ــداث مهم ــه أح تصنع
العربيــة  المملكــة  في  الســياسي  النظــام  على  المؤلــف  عــرج  اللاحقــة  الفصــول 
الســعودية، مكوناتــه والتــي بــدأه بالمبــادئ التــي تحكمــه ومنهــا الشريعــة الشــورى، 
وكونــه نظــام ملكــي دســتوري، يكــون الملــك فيــه لأبنــاء عبدالعزيــز وأحفــاده، 
حيــث تطــرق المؤلــف لاختصاصــات الملــك، حيــث يمثــل رأس الســلطة التنفيذيــة 
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السياســة  وضــع  عــن  المســؤول  بالتــالي  وهــو  المســلحة،  للقــوات  الــعلى  والقائــد 
العامــة، في كافــة الشــؤون الداخليــة والخارجيــة، ويقــر المؤلــف أنــه مــن الصعــب 
القــول بفصــل الســلطات ضمــن النظــام الســياسي الســعودي، وبالتــالي فإنــه لا 
يمكــن الجــزم بــأن مجلــس الشــورى هــو المســؤول عــن التشريــع في الــبلاد، ودوره 
لا يتعــدى إبــداء الــرأي في السياســات التــي تحــال إليــه، وليــس لــه ســلطة ســن 

الــقوانين أو وقفــها.
بالنســبة للنظــام القضائــي، يــرى المؤلــف أنــه ينضبــط بعــدد مــن المبــادئ الحكامــة، 
والتــي في مقدمتهــا الشريعــة الإسلاميــة، كما ناقــش مراتــب القضــاء، وأســاليب 
القضــاء، فقــد  اســتقلالية  التأكيــد على مبــدأ  إنــه مــع  القضايــا، إلا  البــث في 

ــة. ــا ذات الطبيعــة الجنائي قصرهــا على القضاي
ناقــش المؤلــف لاحقــا مفهــوم الاقتصــاد الســياسي، دون إيضــاح الرابــط بينــه وبين 
ــل  ــن التفاع ــأ ع ــي تنش ــا الت ــوع القضاي ــه مجم ــه بأن ــث عرف ــة، حي ــة العام السياس
بين الأنشــطة السياســية والأنشــطة الاقتصاديــة، وتــأثير الدولــة على عمليــات 
الإنتــاج وتوزيــع الثــروة، وأثــر الاقتصــاد على توزيــع القــوة. واتبــع المؤلــف حديــث 
عــن الاقتصــاد الســياسي بمناقشــة الإيديولوجيــات الــثلاث الحاكمــة للاقتصــاد 
الســياسي وهــي: الليراليــة، الماركســية، القوميــة، حيــث يــرى المؤلــف أنــه مــع 
بهــذه  محكومــة  إنهــا  إلا  الســياسي،  الاقتصــاد  تشرح  التــي  النظريــات  تعــدد 
الأيديولوجيــات، ووجــه المؤلــف نقــدا لها كونهــا تطــرح افتراضــات متضاربــة، 

ونقــل أراء أنصارهــا في الأيديولوجيــات الأخــرى.
واختتــم المؤلــف كتابــه بفصــل تطــرق فيــه إلى الأبــداع في السياســة والســياسي 
المبــدع، والــذي يفكــر بشــكل غير تقليــدي، ويتعلــم مــن التاريــخ ويشــغله المســتقبل، 
ويخطــط لــه، وينفــذ مــا خطــط لــه بطريقــة غير مســبوقة، واعــتبر المؤلــف أن 
الخــروج مــن الأزمــات، يتطلــب سياســة إبداعيــة يضعهــا ساســة وداعمــون غير 

تقليديــون.

 






